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ُ : الله وله :وضضة 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول لله وا و 


6 سه اد م مره 


قَدَأفلم من من و وفَدَحَاتٌ من دَسَّلهَا # 


-. 7 1 1 1 1 اهأ 

«اللهم ات نفسى تقواها وزكها انك حير من ر 
أنت وليها ومولاها» 

أخرجه مس 


المقدمة 


الإفسان عا عظي» َلَقَه اللّهُ بقدرات وإمكانات تتناسب مع ما أراد الله منه؛ من 
إيمان وعبادات وأعمال وعمارة للكون. 
قال الله تعالى: < ييا لدِنَ امبو اموأ باه وَرَسُولِو وَالْككّن الى تَرَّلَعَكَ 


ع د 6 م وح #برعز 


َسُوإِه كنب ألذِى أ لَّ من قسَلُ ومن يَكَمر أله وَمَكقَ5 َه د كيو وَرَسْلِه وَأَلْْوُوِ 


- 


الآ مََّد َل ص بيدا 4 [النساء: 155]» وقال سبحانه: « دَلِكُمْ أنه وَكَك 
لَه لاهو كين حل : ا بعل لْنَىَووَكيلٌ 4 [الأنعام: ٠6‏ 
وقال عن وجل: ١‏ فَالَيْمَوّ أَعْبُدُوأ مهما لَكدرمِنْ له هرقا من رض واستعمة فا 
فاستخفروه ثم نيوا ليه 4 [هود: .]١‏ 

- وحَقَ الله في الإنسان من الطبائع والاستعداد والاختيار- ابتلاءً له واختباراً ما يمكن 
معه أن يكون عاملاً بالخير الذي أراده الله منه» أو يكون عاملا بالشر الذي باه عنه. 

قال قغالة 1 الف حَلنَ اموت ونير َو فك لحن عملا وهو الْعرر الْمَقُورٌُ 4 
[الملك: "]» وقال تعالى: «! وب ١‏ يوم شر رفير فَْد ويا تُرَحَعُونَ 4 [الأنبياء: مم] 
وقال تعالى: ١‏ يي 0 فِمَآ كسك كَاسَيَيُوا 


صمح سروس 


الخيراتٍ » |المائدة: 4غ]. 

وأعطى الله الإنسان قبا ذا عواطف وإحساسات وميول» ليكون متعلقاً باللّهء 
ليكون بحاله قائلاً: ١‏ إِنَاتَ 4 [البقرة: »]١5‏ فهو يشتغل بالعبادة ليكون ذاكاً لله 
« مَأعَبدَفِ وَأ أَلصَّكَوةَ إزِحكَرى 4 [طه: »]١6‏ وإذا اشتغل بالدنيا والمال والأهل لحاجته 


إلها لم تشغله عن الله وذكرهء فلا يكون حالهم حال من قال: :( سَعَلتَمَا أَمُوالنَا وََمَلُويا 4 


.]١١ [الفتح:‎ 


وأ الله عباده بحسن الخلق والمعاملة» وجعل لمم قدوة بَمَمَ الأخلاق الميدة 


ومحاسن الآداب» قال تعالى: 8 وَإِنّكَ لعل خْقَ عظير 4 [القل: ؛]ء وأعرنا ربنا سبحانه أن 
اسى عطيعا إلى إقامة العدل والاحياة فيا بينناة: قال ساق <3 انيمث بالمدل 


مسي وتاي ذى لزت وَينق عن التَعْمَةَ والشحكر رَالَي يم 
تَنَكْمْ كروت 4 [انحل: .]6١‏ 

- وجاءت شريعة الإسلام فيها جميع أسباب صلاح البشرية وهداية الإنسان» 
والالتزام بها يصلح الفرد وامجتمع» ويصاح الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

. وقد عَرِفٌ العلم الشرعي الذي يعت بإصلاح النفس وتبذيها والترقي بماء بعلم 
التكية» أو بعلم الإحسان» أو بعلم قارب لكن غلب عليه عبر التاريخ؛ اسم التصوف» 
فكان مصطلحا على ذلك العلل الذي يضم المعارف والعلوم والحقائق التي يحب الاعتقاد بها 
وتصورها والإيمان بهاء والتي تكون أساساً لإصلاح النفس» ويضم الأعمال المطاوية 
والمجاهدات النافعة والأخلاق الطيبة والسلوك الراقي» للتحقق بصلاح النفس واستقامتهاء 
في عباداتها ومعاملاتها وأحوالها القلبية؛ ويضم هذا العلم الغْرات المرجوة لتلك المعارف 
والعلوم والأعمال وامجاهدات. 

وشأن هذا العلم - كشأن سار العلوم ‏ تجد فيه مؤلفات معد شقيطة بالكاب 
والسنة» وعلى منيج أهل السنة» وتجد فيه كتباً خالية من الضبط والتحقيق العلمي» أو ثتضمن 
نشائل م5 أى أماديق ضبيتة ومرضرعة أو دغل في العلم وأعماله ما لا ره 50 
أهل السنة واجماعة المعتبرة في العقيدة والفقه والسلوك. 

وقد حرصت في هذا الاب أن أبين أهم معالم تزكية النفس وجوانب عل التصوف» 
على منبج أهل السنة وابماعة» منيباً إلى بعض ما يتكره بعض الناس مما هو مقبول عند أهل 
السنة» وإلى بعض ما يقبله بعض الناس وهو محل إنكار عند أهل السنة» ومبيناً ضوابط 
بعض المسائل التي تحتاج إلى ضبط يحدد حدودها المشروعة وحدودها المنكرة. 


ن 


وهذا العم هو عل عمل» فلا بعل ليحفظ ويكتفى بذلك» بل نفعه إما يكون بالعمل 
به» لكن العمل يجب أن يكون مبنياً على علم صحيح وقواعد سليمة ومنبج قويم. 

وقد كان الناس عبر تاريخ الأمة الإسلامية يحبون التصوف ويمدحونه» ويعلمون أنه 
الطريق إلى الولاية والصديقية» وعلى الرغم من أنهم يعلمون أن من الناس من ينتسب إلى 
التصوف لشرفه وعلو شأنه من غير تحقق بمقاماته وحقائقه؛ فإن ذلك لم يمنع الناس أن يحثوا 
عن التصوف الحق وعن أهله وأئته المستقيمين» وعن مفرداته ومسائله المستنبطة من اكاب 
والسنة» والمقررة عند أهل السنة. 

وقد أشأ في القرن العشرين من ينكر التصوفٌ جملة وتفصيلا؛ بحجة وجود منحرفين 
من أهل التصوف» وبحجة وجود عبارات متكرة في بعض كتب التصوف» وبحجة وجود 
نصوص موضوعة وضعيفة واستدلالات غير قويمة في بعض كتب التصوف. 

وذلك خلال منبجي خخطينه فالخطأ هردوه لذاتة:-وللا موز أن ركرن ‏ حة” ارد 
الصواب» بل الواجب التحقيق والتحرير والقيين لا سها أن تسعين بالمئة من نصوص الاب 
والسنة نتعاق بإصلاح النفس وأخلاقها وتزكيتباء بينما النصوص الت إستنبط منها الفقه لا 
تثل عشرة بامئة» فكيف بم العم الذي يعتني بإظهار هذه النصوص»ء وبين طريق 
التحقق ببا. 

وهذه الحرب التي أعلنث على التصوف في زماتنا» أبعدت الناس عن أخلاق 
الإسلام الظاهرة والباطنة؛ حتى قل في المسلمين من يعتني بصلاح قلبه» وصار الدين كأنه 
رسوم وأشكال» لا تجد معها حقائق الإخلاصء ولا جمال الأخلاق» وإذا عاملت بعض 
المسلبين تفاجأت بخبث وحسد وحقد وكيد وغلظة» تنفرك منه» وتجعله تبمة للإسلام» 
حتى صار بعض الكفار ينظر إلى الإسلام من خلال هؤلاء على أنه دين لا أخلاتي» وأن 
الإسلام دين جفاء وتكبر» ودين بطش وقتل» ودين تحايل وكذب» وكل ذلك ناشئ عن 
تضبيع عل التصوف الذي يعتني بإصلاح القلوب والأخلاق. 


95 


وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتاب قد قَدّم جزء مبماً من حقيقة التصوف السني» 
0 علومه وأعماله وأدلته» ليطمئن المتشكك إلى أن مرك لهم الى 75 0 ف 
وال ولي التوفيق» وهو المستعان» ومنه رجو القبول. 


والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


)١(‏ في موقع اليوتيوب 77797157.700116116.60112 للمؤلف شرح لمادة هذا الاب (طبعة؟) في 40 فيديو: 
مادة التصوف (التزكية) الدكتور معاذ سعيد حوى125972 220841 .01 





الباب الأول 


الفصل الأول: مقدمات في التزكية 
الفصل الثاني: مقدمات عن التصوف 


الفصل الأول 
مقدمات ف التزكية 


تعريف التزكية وأهميتها 

تعريف التزكية لغة: أصل التزكية والزكاء والزكاة يدور حول عدة معان» هي: 

لفيا نقحو ا ل و والصلاح؛ والمدح» وكله قد ل في القرآن 
واو 

فأما مدح الإنسان نفسه فقد ذمه الله تعالى!"), وأما باق المعاني فهي داخلة في معنى 
التزكية المطلوبة شرع والتي نتحدث عنهاء وي ثتضمن جانبين: جانب التطهيره وجانب 
الترق والزيادة» وكلاهما عامل في صلاح الإنسان. 

تعريف التزكية اصطلاحا: لا يخرج معن التدكية اصطلاحاً عن معناه اللغوي» 
فهي: صلاح الإنسان بطهارته من السوء والباطل» وارتقائه في امير والحق. 

وهذا التعريف هو وصف لحقيقة التزكية من حيث هيٍ» وتطلق التزكية ويراد بها 
عملية التذكية وفعل التزكية» فتكون التركية عندئذ بمعنى: إصلاح الإنسان بتطهيره من السوء 
والشرء وتفية الخير عنده» وترقيه فيه. 

وانما يوصف الإنسان بالصلاح بقدر ما يكون عنده من الطهارة والارتقاء» وبقدر 
ما يطهر الإنسان ويرتقي؛ بقدر ما يكون م أو َي 

وطهارة الإنسان من السوء تشمل طهارة عمله وطهارة قوله» تشمل ظاهره وباطنه» 
تشمل طهارة عمّله وقلبه وجسده» تشمل طهارة اعتقاداته وأفكاره ونياته ورغباته وعباداته 


)١(‏ انظر: لسان العرب»ء ابن منظور» ج5١‏ ص08 -9ه*» والنهاية في غريب الحديث: ج *ء ص /ا ١‏ #-لم لا 


.]9 في قوله سبحانه: <( كلا مركا نمكم 4 [النجم:‎ )١( 
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وكاقلاه واألعلؤقةتر ا نمويه لتقمل علها رشتين :لدان عا سواه مان يله انيه الوؤسوينة 
شيطانية. وترقية الإنسان في الحير تشمل ذلك كله» فتشمل ترقية العمل والقول والظاهر 
الا : 

ومعرفة الخير والسوء ترجع إلى الله ورسوله يذه فكل ما كان حسناً خيراً في شرع الله 
فهو خير وحَسّنء وكل ما كان سوء وشراً في شرح الله فهو سوء وشرء والعقول مهما عَفَآت 
واهتدت إلى معرفة احير والسوء؛ فإن علم لله فوق كل علِم. 

وحيثما ذكرت التزكية في القرآن الكريم فهي شاملة لحذين المعنيين: التطهير والترقية» 
كا ببنه كثير من المفسرين(27, 

فإذا أراد الإنسان أن يطهر نفسه؛ يطهرها من الكفر والشرك والنفاق والرياء» يطهرها 
من أمراض القلوب» يطهرها من المعصية كبيرها وصغيرهاء يطهرها من الجهل والشيبات 
والشبوات والبدع يطهرها من الأخلاق المذمومة. 

واذا أراد الإنسان أن يرق نفسهب يرقيها بالإيمان واليقين» يرقيها بالسريرة الصادقة» يرقيها 
بالعلم النافع» يرقيها بالأعمال الصالحة فرائضها ونوافلهاء يرقيها بالأخلاق الجيدة والمعاملات 
المشروعة. 

قال المناوي: « التزكية: |كساب الركاة» وهي ثماء النفس بما هو لها بمنزلة الغذاء لجسم 
» وقال: « وأصل التركية: نفي ما يستقبح قولاً أو فعلاً »(. 

وقال والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله وجزاه عنى خير الجزاء: « فزكاة النفس: 
تطهيرها من أمراض وآفات» وتحمّقها بمقامات» وتخلقها بأسماء وصفات »0". 


.417 انظر مثلاً: تفسير الطبري: ج  ص 88) وتفسير ابن كثير: ج .م ص‎ )١( 

(؟) التعاريف: ص ١117/4‏ 

(*) المستخلص في تزكية الأنفس: ص*. وقال في موضع آخر: « تزكية النفس تعني باختصار: تطهيرها من الشرك وما 
يتفرع عنه» وتحقيقها بالتوحيد وما يتفرع عنه» وتخلقها بأسماء الله ا حسنى» مع العبودية الكاملة لله بالتحرر من دعوى 
الربوبية» وكل ذلك من خلال الاقتداء برسول الله 2 »» المستخلص ص .١ ٠8‏ 


تعريف النفس التي رق ونان 

تطاق النفس عند أهل اللغة ‏ وكذا عند علماء التزكية ‏ على أمور كثيرة أهمها مما 
يتغلق بالإاسان ونسسنه: 

أنبا تطلق على الروح» وتطلق على الجسد» وتطلق على العمل والقييز» وتطلق على 
خاطر الإفسان وسره وروعه» وتطلق على القلب» وعللى ما يميل القلب إليه» وتطلق على 
الإنسان كله ميع ما فيه من جسد وروح وعمّل وقلب» وتطلق النفس على قم الإنسان» 
وتطلق على فته وكبره» وغير ذلك27, 

وعند عماء التزكية تطلق النفس با معاني اللغوية السابقة كلهاء لكن حينما تطلق 
النفس مضافة إلى التزكية فغالباً ما يقصد بها أحد أمرين: 

إما جانب الشر في الإنسان» وإما الإنسان كله بذاته» بكل ما يحتويه من عمل وقلب 
وجسد وغيره. 

فقد تقول: َل نفسّك؛ وتقصد تطهير جائب الشر فيياء فيكون المراد جانياً من النفس 
والإنسان» وقد تقصد ببذا القول تطهير جانب الشر مع تفية جانب اللحير وزيادته» فيكون 
المراد جميع نفسك. 

اليك أن" قل القن عن معي اللاانكه خينيا هانق اال علا بن 
شمول معنى التزكية للتطهير والترقية» إلا إذا كان سياق الكلام يدل على تقييد النفس بأحد 


معانها الأخرئ:» 


.5١1 انظر: لسان العرب لابن منظور: ج>. ص 098 وما بعدهاء والمفردات للأصفهاني ص‎ )١( 
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والروح: هي اللّطيفة( التي بها حياة الجسم وقيامه وبقاؤه» ووجودها شرط في 
إدراك العمل وإرادة القلب وميله» وه أمى غيبي لم نتعلق به أوامى الشرع إلا باعتبار مخالطته 
للحسد» وقد أسمى الروح نفساً باعتبار مخالطتها كسد وامدادها لهء وأسمى و ان ل 
تجردهاء وسماها بعض العلماء عملا باعتبار أن التعقل لا يكون إلا بوجودها(؟) 
والعقل: وهو اللطيفة التي يدرك بها الإنسان العلوم والمعاني والأشياء» وبها يميز بين 
الخير والشر» وبذلك يعقل صاحبه ويحجزه عن المهالك» وقد اختلف العلماء في محلهاء فال 
بعضهم: محلها الدماغ في الرأسء وقال آحرون: محلها القاب في الصدرء ولذلك يسمى العقل 
قلباً أحياناً"). 
والقاب: وهو يطلق على تلك الحمة الصنوبرية الشكل في الجانب الأيسر من الصدرء 
ويطلق على اللطيفة المعنوية الموجودة في هذه الحمة» وهو محل الإدراك والتعقل والتفههم!؛)؛ 
وهو محل الإرادة» وهو نحل الخواطر والرغبات والأهواء فيتقلب بين رغبة وأخرى» بين خير 
وشرء وهو المخاطب من الإنسان والمطالب والمعاتب00. 
والجسد: هو الشىء المحسوس من الإنسان» الذي يتوقف عليه صدور الأعمال الحسية» 
ويسمى الجسم» وسعى البداق أو الأضننات ونين الل والمننان20, 
)١(‏ اللطيفة: شيء موجودء لا يدرك بالحس'وليسن كثيفا. 
(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور» ج25 ص8 ه 4» والتعريفات» الجرجاني» ص 2١٠١‏ رقم *4/» ومفردات 
القران» الراغب» صه و ه. 
(*) انظر: لسان العرب» ج١١‏ ص/مىه؛ -457» والتعريفات» ص55١-/ا91١»‏ رقم همه والحدود الأنيقة 
والعريفابت الدقيقة» كي الأنصاري» ص 57. وقال ابن الجاز الفتري لحيل في شرح الكوكب المنير ج١‏ ص 
1 و أَيِ سًَُ الْعَقَلٍ "العَأنٌُ" عند أَححَابنًا وَالشافعِية والأطباء» واوا ذلك بقوله تَعالىى: إن فى كلِكَ 
َرِكَرَئ لمكن له عَْكُ > [ق: الا أَيْ ل عيرٌ لقأب عن الَْقْلِء لد 0 
(4) ويرى بعض العلماء أن العقل هو محل التعقل والتفهم» وأنه غير القلب. 
(ه) انظر: لسان العرب» ج١1‏ ص 25817-5/860 ومفردات القران» ج١»‏ ص 2١7١‏ والتعريفات» ص 9؟7 رقم 
119 
)3 بعض التعريف مستفاد معناه من: لسان العرب» ج١١2‏ ص 05)» ومفردات القران» ص #ومء, 


الإنسان ونفسه 


حينما نقول: يحب أن يرك الإنسان نفسه أو يجاهدهاء فكأنما نقول: هما اثعان» يري 
أحدهما الآخر أو يجاهده» وذلك كقول الله تعالى: < بل الْإضوعِل تقس بَصِيرَة 4 [القيامة: 
4 فكأن الإنسان طرفان؛ شاهدء ومشبود عليه وما هو إلا واحد يشبد بعضه على 
يعن م 
وكقول النبي ي فيما يرويه عن ربه سبحانه: «يا عبادي إِنما هي أعبالكم أحصيها 

لك ثم أوفيكم إياهاء فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه» (")» فاللائم والملوم كأ مهما طرفان في الإنسان. 

وفي الحقيقة ليست نَفْس الإنسان إلا هو» وإنما جاز مثل هذا الإطلاق لما ذكرناه من 
أن النفس تطلق على الإنسان كله ميع ما فيه» كا تطلق على أجزاء منه كالعقل والقاب 
لاوس وا كتير نينا تقول يق الإنسان شنيهة إن لجان ال ,رق الإلنان بكرن 
2 الذي يدق: 

يحب على طالب التزكية أن يُدْرِك أن عواملَ إصلاح ذاته كلها موجودة فيه» كا أن 
عَوَاملٌ إفسادها كلها موجودةٌ فيه وأنت الذي تكلب جانباً على جائب ري تفسك أو 
تدسيهاء وهذا ما يستفاد من قول الله تعالى: <وَعَمَيَنَهالتجَديْنِ 4 [البلد: ]٠١‏ أي فتحنا 
أمامه سبيل الخير والشرء. ا إستفاد ذلك من قوله تعالى: «وَتَس وَمَاسَوَها * فَأَشْمَهَا جُورَمًا 
وتوا فَدَأَلمَمَن ركه "وَكَدَحَابَ س دَسَّْهَا 4 | القهير 2101 + 

ولا كان في نفس الإنسان من الاتجاهات المتعارضة والمتضادة؛ فإن الإنسان ‏ 
وغاضة طالت" الركية ا ينان :من هلله "الغ ر اقاضة .و العل قتنة قحلي نفس حينا وليه 
00( انظر: تفسير الطبري: ج 4 ص "ا, 
(١؟)‏ أخرجه مس ف صعيحه رقم /الاة”. 





١ 


أحياناه أي يغلب جانب امير فيها على جانب الشرء وأحياناً يغلب الشر على المي لذلك 
جاء 3 الننبى 2 بأن يصارع الإنسان جانب الشر فيه فقال: «المجاهد من جاهد 00 


النفس 3 وردتثت ف النصوص ومعانيها 0( 
النفس ععنى الروح: 
قال الله تعالى ذا كراً قول الملاتكة للظالمين عند الموت: « أَخْرِجًا سكم 4 
[الأنعام: “9]ء أي أرواحك. 
قال أن تعالى: <« أَسَهتَوَقَ الَْنَضسَحِينَ مَوتِهسا 4 [الزمى: 47]» أي الأرواح. 
النفس بمعنى الذات: 
قال الله تعالى: « يَوْمَ تَحِدُ كل نين مَاعَِلَتْ من حير موا 4 [آل عمران: ]ع 
أي كل ذات» فتشمل الإنسان كله بظاهره وباطنه» بروحه وعقله وقلبه وجسده. 
وقال الله عن وجل: ا وَمَنْتَيَّقٌ فَإِتَّمَاسَكَرَكٌ لِنَفْسِهء 4 [فاطر: 1]» أي لذاته 
اباو كد 
النفس ععنى الجسد: 
قال الله تعالى: «( تأيه لاس أتَوأ يكم الى حَلفَ من فين ودوَوَكَلقَ مَهاروْجَهَا ويك 
مهُمَارِجَالا ثرا وَْسَهُ 4 [النساء: »]١‏ يعنى جسد آدم عليه الصلاة والسلامء والمراد تئاسل 
الأعدياة من جسده» أما الأرواح فلكل حجسد روحه الخاصة الى تنفخ فيه. 
)1( رجن الترمذي ف جامعه رقم ١١‏ وقال: «حديث حسن صعيح») واحرعة أحمد 5 المستك رقم ملعم 


(؟) انظر: الأساس في السنة وفقهها قسم العقائد الإسلامية؛ سعيد حوى؛ ج١‏ ص -١‏ ص 5/. 


١ 


وبعض التصرض. تمل أذ بكرن المراد بالنقس فيا المسد» وتسمل. أن يكرن 
المراد الجسد مع ما معه من عل وقلب وروح» فن ذلك: 


قال الله جل وعز: « لا مُكَل أنه مسا إِلَا وُسَعَه] لها مَاكْسَهَت وَعَليَا ما 


ا 


اكْتَسَبَْتٌ 4 [البقرة: 78]» أي لا يكلف جسداً إلا قدرته» ويجوز أن يكون المقصود 
الذات. 
النفس معنى القلب: 
قال الله تعالل: « وَلَاجُتَاحَ عَلِدَكُْ فيمَاعَرَضْكُ بون حِظب َالَو أكْتَنشْرٌ ف 
يكم عَم الله أت سَكَدوُو بن وَليكن لَّا واعِدُوهْنَّ يرا لَه أن تَطوفوا مَل مط ووئا ولا 
مَنْرِمْاعْقَدَةَ لليِحكاح حَقَّبَبْ الكت أجَإَذوَأعلمُوَا أن يكم مان أنشيسخ كلعدروة 
َأعََمُوَاآَ له عَمُوْلِيمٌ 4 [البقرة: 0/]» فالأولى تتحدث عا خبأتم في قلويك؟» والثانية 
تتحدث عا نويتم» والنية في القلبء والله يعلم ما في قلوبكم وبواطتكم وخواطرم وأسرار؟. 
وقال الله سبحانه: « ينما ألسَموتِوَمَاقٍ الْأَرْضٍ وَإن مُبَدُوأْما نكم أو 
مُحَمُوميْسَاسِبَكْمْ يواه 4 [البقرة: 784]» أي ما تخفون في قلوبكم من نوايا وقرارات» 
وانما يبديها الإنسان ويظهرها بكلامه أو أفعاله. 
النفس بعنى العقل: 
قال تعالى: «١‏ أَلَّهْستَوَقٌ الْانَضْسَحِينَ مَوْتِهساوَألَق لَمَتَمْتَ فى متامهسا 4 |الزس: 
4 فالآية ذكوت الأنفس التي نوق حين الموت وه الأرواح» والأنفس التي نتوفى في 
منامبا وهي العقول. 
وقال تعالمى: (١‏ وحَحَدُوأ يه وَاستَيِفنتهَأَتَفسهم ظُلْما ومو 4 [الفل: »]١‏ وموضع 
اليقين هو العقل» فأنفسهم هنا تعني عقوهم. 


١١ه‎ 


من صفات النفس 
التي تحتاج إلى تطهير وتركية 


هذه ثماذج مما بينه الله تعالى ونبيه يي من صفات النفس التي يجب تطهيرها ومجاهدتها 
وتزكيتها: 

قال الله سبحانه: ظإِنَّ آلنفْسَ لَأمَارَة بالشوء إِلَّامَانَحِمَرَق 4 [يوسف: 08] فبين 
أن من طبائع النفس إذا تركت من غير تزكية وتطهير أنها تميل إلى السوء وتأمى به. 

قال الله جل جل وعل لطْوْعتَ ا حي فَفََهب ا ويم 

قال الله تعالى: 01 ل سَوَلتَ لَك أشدَكح أمَرا مَصَبنُ ججيلٌ 4 [يوسف 
فالنفس تحدث بالسوء وتزينه وتحببه وتحسنه وتدفع إليه. 

ومثله قوله تعالى ذا كاً قول الساري: « وََدَلِك سَوَّلَتْ لى تقبى 4 [طه: 
5]. 


020 0 


قال الل عن وجل»: 8[ وأا من حَافَ مَمَام ريدم ونه التسْسنعن امرك * ون اند به 
لكأ # [التازعاف» :6< ]ل «الشين عرق اعياه وقيل إلا وخباء وتمرطن عن أقياء 
فتكرهها ولا تميل إليهاء تخالف بذلك أعس ربها. 


عو ب سح هه 


قال الله سبحانه: «وَمن يُوقَ سح تَفْسهِء ُوَْيِكَ هُمْ الْمُيْيمونَ 4 اعرف 
والتغابن: »]١5‏ فن صفات النفس عادة الشحء أي البخل» ويجب التطهر منه. 


)1( أي ,يعوب عليه الصلاة والسلام. 





عن أب هريرة ‏ أن رسول الله يك قال: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدم ‏ 
إذا هو نام ثلاث عقّدء يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد("2» فإن استيقظ فذكر 
الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقّدة» فإن صل انحلت عقدة» فأصبح نشيطاً طيب 
النفس» ولا أصبح خبيث النفس كسلان»0"» فالنفس توصف بالنشاط والطيب» ؟ا 
يمكن أن تكون خبيثة كسلانة» وأعمال الطاعات تكون سبباً في طيبها ونشاطهاء ورك الطاعة 
والفيظات بكرنان سيا فى انيف ير الم: 

قال النبي يد : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الرّناه أدرك ذلك لا محالت فزنا 
العين النظر» وزنا اللسان المنطق» والنفس تقنى وتشتبي» والفرج فيه 3 ذللك كلد 1و 
يكذبه»0"» فن صفات النفس أنها تشتبي شبوات وتقنى أماني» وما ذكره الحديث هو أماني 
النفس الباطلة وشبواتها امحرمة» لأنه عدها من الإنا. 


(1) أي ما زال الليل طويلاً ف . 
(؟) أخرجه البخاري ٠١91‏ ومسل 5/الا. 
(*) أخرجه البخاري 0885 ومسل 8361. 


1١ا/‎ 


درجات النفس بين التدسية والتزكية 


1 عن 2 تت ود د ود مه 


يقول الله تعالى: لوَتفين وَمَاسَوَهَ *كََهمَهَا ورا وتوا *فَدَأَفْمَ مَن رَكها “وقد 
حَابَ مَن دَسَّلْهَا 47 [الشمس: ا-١٠١].‏ 

هين الكات أن التقنى قابلة لضفاث منقابات ولت عات السره واكفية بوالعواية 
ملازمة طاء يل حكن أن تتزى وتظهر؛ لتصير طيبة طاهرة ممية لخير والحمق» لتصير ذات 
صفات حسنة كريمة زاكية» يتطلع إليها كل مسلم. 

والمراحل التى يمكن أن بر بها الإنسان في ترقيه أو تدنيه: 

ع 

.١‏ النفس الامارة بالسوء: 

أسوأ حالات النفس وأخيثها أن تكون محبة للسوء والشر والباطل» تأمى به» وترغب 
فيه» ورين فدعياء المح ا ا 

ني] أي يتس ا التدت كناد )1ه 08 

99 وما ب نقبسى َّ 0 ل 007 يَحِمَ رق إن 660 
ف نلسه أنيا غيل إلى السوه وتاعر ف يه 

وأعظم السوء سوء الأدب ف حق الله تعا لى؛ بالكفر والإنكار لوجوده أو صفاته» 
ثم من السوء: معصية الله بفعل المنكرات والمذمومات والمستحمّرات. 

وصاحب هذه النفس الأمارة بالسوء؛ تحب نفسه السوء وتأمره به» فيندفع إلى السوء 
واباطل واللنسية درول اله كا وصف يد انين متعرد كه القاس سين كاله بان 
)١(‏ دساها تدسية: أي جعلها خسيسة خبيثة. انظر: لسان العرب لابن منظور: ج؛ ص 88» ذكر البخاري عن مجاهد 


قال: «دساها: أغواها»» كيح البخاري» كاب التفسير» باب تفسير سورة والشمس وككاها 0300 قبل حديث رقم 
2 . 


1١7 


المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن بقع علع وان القامي برك تو قات 
م عل أنفه فقال به هكذا »00, 
وضاتفي هده الشين اتدل عن أهر موقي اه خا »ا عليه فكا انهه مهيز اورت 


مسب مسبو علسلاو 


مَنِ اذ إ لبه هوئة # | الجاثية: م ]. 

وضاحي لفن الأدازة 7اليتوه تاعي» تقمه بالوى واالعسية والقرن رلة كه كيك 
من نفسهء ولا يرجع إلى عقله» ولا يرجع إلى أحكام الله ليزن بها رغباته وأعماله» فإذا أراد 
أن يزكيها وجه قلبه إلى معرفة احير والحق» وبحث عنهماء ورغب فيهما. 

وعرننا لمعن لفون قاد تعالى قال: 9 إِنَا أَْرلنَاإِِيَكَ الكتنب بِآلْحَقّ 4 [النساء: 
]٠‏ وقال: تلع ةلذم [الإسراء: ١4]ء‏ وقال: تقل يخ لاير َل 
لير 4 إآل عمران: 4١٠]ء‏ الل وير هذه الآيات: الإسلام وما فيه من أحكام. 


فإذا رك الإنسان نفسه شيئاً ماء فزى سره وقلبه وخاطره وتوجههء فتوجه نحو احير 
وأحبه ورغب فيه» وكره الشر وأعرض عنه ولو بفكره وعقّله وخاطره وقلبه» فإنه يترق إلى 
رعة الرف جد اوررق و ضيه هنا ته لا بودي ب وق 1 اسن 
وقوعه فيبا» ويرفضها بعقله وقكره» قال الله تعالى فيمن هذا شأنه: يور الْقْمةِ * 
َلاأَيمْ الامو 4 [القيامة: ١-؟].‏ 

فيذا إنناة تطيريت اديه من ون القترة لكلة قن فيل قله إلى الشيؤة بوالممضية 
أحيانا فتغلبه نفسه فيقع فيهاء لضعف ما زال فيه» أو لغفاة تنو به» لكنه يراجع نفسه ويلومها 
إذا أخطأء ويحزن لمعصيته. 


(1) أخرجه البخاري رقم 0949. 





1 

وإذا لام الإنسان نفسه على المعصية وصدق في كرهه لها استغفر منباء وبحث عن 
سبيل التخلص منهاء وابتعد عن أسبابهاء ما يحرص على البعد عن النار» وشغل نفسه بالحق 
عنباء ورافق الصاحين ليتشبه بصلاحهم» فيوشك أن يترق إلى حال أحسن وأزكى. 

«. النفس الملهمة: 

إذا تعمق ف روطن الشر في النفس؛ صار حديث العمّل والقاب والنفس 
في السر والباطن عد متوجهاً ثحو امير والصلاح» فتصير النفس تلهم صاحبها ببماء قال 
تعالى في شأن هذه النفس: ل ونس وَمَاسَوَهَا مََهْمَها جوْرَهَا وتَقُوَهَا 4 [الشمس: -8]. 

فالتي ألهمت الفجور هي النفس الأمارة بالسوء» وللنفس اللوامة نصيب من ذلك» 
والنفس التي ألمت التقوى هي هذه النفس الطيبة التي نتكلم عنها. 

وصاحب النفس الملهمة قد تحقق بصفة المؤمنين في قوله تعالى: « وَلككََه يب 
لك ااي وريه ى ويك وكره ليم لكر والْمُُوق وَألِْضياكَ 4 [امجرات: 0]. 

والنفس تلهم وتوسوس» كا لباك إهام وللشيطان وسوسة» قال الله تعالى: « وَِقَدَ 
حَلَقنا الِضَنَ وَبَعََدُمَانوْسَوسٌ به مَنْسُهُء 4 [ق: »]١1١‏ توسوس لصاحبا بما تميل إليه وتحبه 
وترغب به» فإن كانت ترغب في الخير وسوست به وألهمت صاحها به وتحدثت إليه فيه؛ 
والا كان حديثها شرا 

وإذا قوى صاحب هذه النفسس حب اكير والتقرب؟ ترك وترق إلى حالة أمعى: إلا 
وق كما أن تاشن ا فوط فر لت ا ع مل 
أو عنام افر أواطدا: 


ٌ. النفس المطمئنة: 


إذا أحب العبد امير والحق وجرى خاطره دائاً فهماء وصل إلى حد الاطمئنان 
بوذا على واطى» :فيو مطتاة. إل الله مجمتانت نطق إلى وعد اده 7 له في مقاديره» 


و" 


مس له في شريعته وأحكامه» فلا يعارض شيئًاً من الحق» قال الله تعالى في حق صاحب 


هذه النفس: 3 ينها نفس الْمُظمينهُ *ارجي إل ريك راضِيَةَ ضِيّة4 [الفجر: 8-91 7]. 


وبق العبد بربه ‏ بكثرة ذكره وتعظيمه ‏ هو أعظم ما يورث هذا الاطمئنان» وهذا 
الاعتماد على الله وهذا الاستقرار على شرع الله: ١‏ ادن ءامنوأ ويَطمَينُ لوبهم يذكر الله 
ألا ,نكر َه تظَمَن الْقَنُوبُ 4 [الرعد: 78]. 

فلو حدثنه نفسه أو شيطانه بشبوة أو معصية؛ فلا اطمئنان عنده إليهاء ولا ارتياح 
عنده منبأ» واذا حدثته نفسه أو الَلَكَ بالحير ارتاح إليه وتحرك نحوه ولم يتردد. 


فاحب اللثنين الملهمة الذي ل يطمئن بعد: قد يتجاوب مع ما ألهم به وقد لا يتجاوب» 
فيحتاج فيما ل يتجاوب معه إلى مجاهدة نفسه حت يِأت بالطاعة والخير. 

أما المطمئن فلا يجد في نفسه تعباً ولا مكابدة ولا معارضة فقلبه مستسم لحك الله 
غن وجل لا يرطى معد حكاً غيره» لآ حك نفسه ولا غيرهء فهذا الذي تحقى بالإينان 


أتصْيِيهحَ حرجا ْنَا مَصَيْتَ وَتُسَلْموَاضَيلِيمًا 4 [النساء: ه]. 


أهمية التزكية ومكاتتها في دين الله وفي حياة الإنسان 

.١‏ جاءت الشريعة الإسلامية لتعطي الإنسان احير كله في الدنيا والآخرة» فبين الله 
للعبد العلم الصحيح» وبين العمل المطلوب» وهياً وسائل ذلك» وبعث الرسل وهيا لهم خلفاء 
يرشدون إلى فعل احير وترك الشر. 

فأعطى ديننا كل الاهتمام لتطهير الإفسان من سيئاته ولإصلاحه وترقيته» وقد سعى 
الله تعالى حال الإنسان بهذا الاعتبار تزكية» فقال سبحانه: ١‏ لَقَدَ مَنَّأضَدْعَلَ الْمُوْمِنيَ إِذْ 
بعت فييم وطولا مَنْ لضع يكَنوأ عَليِمَ ايه وركيم وَيمنَمْهُمْ الكتب 
وَالْحِكَُمَةٌَ وَإِ انوا من مَبَلُ كنى صَكَلٍ مين 4 [آل عران: 154]. 

فكما جاء النبي 2 ليتاو علينا ما أوحى الله إليه» ويعلمنا ما في القرآن والسنة من عل 
وحكمة وأحكام؛ فقد جعل الله من وظيفته تزكية النفوس» ا بينت الآية. 

كر سرض االشيعاض ريه حو كانت اراد يله ري ا د 
وشَرِعَ الأحكامٌ الفقهية؛ فهي تحتوي معاني التركية والتربية والهداية. 

وبلق الله تال :أن عل الحيده أن ,51 نفسه أن كيه طبه فلاعه توتصنيق 
مصلحته» فقال: 

.]16 وَسَْكَرَكٌ كَِنَّمايَكَرَقٌ سه 4 [فاطر:‎ ١ 

( مَدَاَقمَ سَكيّقٌَ 4 [الأعلى: .]١6‏ 

« مَدَأَفْمَ من ركه" وََدَحَابَ م دَسَّنْهَا 4 [الشمس: .]٠١-‏ 

وبين الله تعالى أن الأعمالٌ الصالحة تزكى النفس: 

قال سبحانه: « وَسَبْسَتَهَالْاََقَ *الِحيوْقِ مَاليَئَةٌ 4 [الليل: 18-1]» فنّ العمل 
الصالح الذي يتزكى به الإنسان ويتطهر إيتاء المال» وكذلك قوله تعالى: « حُذمِنَ أَمَوِمَ 


0006 


صَدَعَ هرهم يرهم يا 4 [التوية: .]٠١٠‏ 


0 
فين اللي أن التركية راجعة إلى الله تعالى» فهي فعله وتقديره ومشيئته» كسائر 
الأعمال» فكان يدعو: « اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 

ومولاها +(0, 

مما سبق يتبين لك أن التزكية واجب عليك أنت مأمور به أيها المكلف» وهي من 
وظائف النبي يَ أن يرشدك إلى ما فيه تركيتك» وهي وظيفة ورائه العلماء من بعده» والشريعة 
قد بينت كل عمل صل به التركية» وك صفة من صفات التزكية والطهارة والرق» وكل 
ذلك يكون بتوفيق الله وتقديره ومشيثته. 

؟. والتزكية هٍ التي يستحق بها الإنسان الفلاح والجنة» فلا يكفي عل ولا عمل» ما 

لم يكن معه تزكية للنفس»ء قال تعالى: ( قَدَأَفمَ من رَكهَا *وَقَدَحَابَ من دَسَّنهَا 4 | الكتمس 
»]1١١-‏ وقال سبحانه: « وَمَنَيَأيه مُؤِْتَاقَد ععِلَالصَِسَتٍ وك طم الدب 0 
دنر من َلَخَد فب وَكَلِكَ جَرَءُ من ترق 4 [طه: 5-0 ]. 

*. إن النفس هي امحل الذي يعلم الحق» وه امحل الذي يمكن أن يعمل بالخير» فإذا 
كانت النفس سيئة أو مريضة لم :: تنتفع مما تعلم من الحق» بل إذا كانت متكبرة معرضة عن 
الحق صورت الحق باطل وم تنتفع من الحق» بل تحاربه» وإذا كانت النفس كسولة مائلة 
إلى الشبوات تركت الخير ولم تعمل به» لذلك كان لا بد من العناية بإصلاح النفس» حق 
تكون مستقيمة طاهرة» لتحمل الحق وتعمل به وتتحل به. 

فالنفس الصالحة الزاكية لا تكتفى بمعرفة الحقائق والعقّائد من غير أن نتفاعل معهاء 
بل تكون الحقائق محل اهتمامه» فيخضع لحا ويوقن بباء ويجعلها المولد واحرك لحياته وأعماله 
وواقتدة فنا بصدرة ومنها ينطلق» فيتحول الاعتقاد إلى واقع يعيش على أساسه» ويسير في 
لحياة بناء عليه» وهذا المعنى يطلق عليه الصوفية اسم: الحالء إذ يقولون: الدينُ عل وعمل 
وعاله 


)١(‏ أخرج مس في صحيحه رقم 71/717 عن زيد بن أرقم 5د. 





ف 

4. التركية مطلوبة من كل فرد في المجتمع المسلء ولا يمكن أن ترى الأثر العظيم 
لتزكية النفس حتى تظهر في امجتمع كله» فتظهر حقيقة العبودية فيه لله» وحقيقة الاستقامة» 
وجمال الخلق الراقي والأدب الرفيع» وحسن المعاملة» وغير ذلك. 

ولا يمكن أن تقوم حضارة راقية تسعد البشرية إلا على معاملة طيبة وأخلاق راقية» 
وكل حضارة تنقصها الأخلاق والمعاملات الصالحة فهي مرددة ببألزوال والدمارة وأذانعها 
لشعوب الأرض وإفسادها أكبر من احير الذي تقدمه أو تسعد به البشرية. 

والتزكية إذا وجدت في المجتمع المسلم؛ فإنها وحدها من أعظم وسائل الدعوة إلى دين 
الله فإِن الناس إذا رأوا جمال خلق المسلم وحسن معاملته وأدبه وطيبب: كالامة لذبو 
إليه ويميلون إلى دينه الذي تربى عليه وأوصله إلى هذا امال والرقيء ألا ترى إلى الإسلام 
كيف دخل كثيراً من البلاد - كشرق آسيا وبعض إفريقيا ‏ بأخلاق تجار المسلمين وحسن 
معاملتهم وصد قهم. 

ه. واذا رك الإنسان نفسه صار إنساناً طيباً صا حاً جميل الأخلاق جميل الحال» صاكاً 
بين يدي الله محبوباً عند الناس» مرتاح الضمير» سليم التفكير» سعيداً في دنياه وأخراه 
فالتركية تخرج رجلا ربانياً طاهراً يا مقبولاً محبوباً خاوقاً عابداً عاملا داعية مبذباً في قلبه 
وقالبه» لا تخرج مستكيراً مبغوضاً مغروراً َك دعياً. 
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أهداف التركية ومقاصدها 


أهداف التزكية ومقاصدها تتدرج تحت هدفين عامّين: تطهير للنفس» وترقية لهاء 

وأهداف التزكية إِنما هي هدف واحد»ء هو الحدف الأسمى الذي نتطلع إليه ونسعى 
إللد لك مك أن فس هلا "امدق بدقرات: التسيات وتصمه كرات الأوصنافت» 
الأومات الأخترئ» فيمكق مفلا : أن فسن اهدت الأسن ,أنه العبودية حكن أن اميه 
بأبه الأهنانة ولتتركو الأسان سا رذ ذا ع «المردية راذا عقن البردية عن 

وهذا بيان هذه الأهداف: 

١‏ العبودية: 0 مظلت إذ الأجلها خلقتا: 

قال تعالى: #! وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ وَآلِإضس إِلَّا لَعبْدُونِ © [الذاريات: 5ه]. 

وقالتتيشاقة 1 وها نوا يندرا مقافي 1 تيوس ردترا الهلة 

وأ الك وَكِلِكَ دين امَو 4 [البينة: 0]. 

ومن جعل العبودية بإخلاصها وأعمالها وأخلاقها مقصوده ثبت على الطاعة والعبودية 
حىّ يتوفاه الله. 

لكن الذي يجعل لنفسه هدفاً آخر كأن يكون ولياً أو يذوق حلاوة الإيمان؛ فربما 
أوقف بعض عمله ونوافله وقصر في اجتباده إذا ظن أنه بلغ ما يريد» أو يتوقف عن اجتباده 
إذا ينس عن بلوغ المقام الذي جعله لنفسه هدفآء لكن العبودية وأعمالما لا انتباء لها إلا 
بالموت» فن جعلها مقصوده لا يتركها إلا بالموت. 


هه" 


أ 


قال تعالى: # وََعَجُدَ رَبَلكَ حَقَّ يأَكَ لبقي * [الجر: 9]» واليقين هنا هو الموت» 
معاه الله يقيناً لأن كل بشر مستيقن من أنه سيأتيه (1) 
؟. الصديقية: وه أعلى المقامات وأعظم الدرجات. 


قال تعالى: 9 وَمَن بط لوليا م الي ألم َم أنه عليه م مِنَ أليَِيِصنَ 


فا 


لف هد لفون عدن حَسُنَ وُليِكَ رد 000 9 فأرق الناس 
النبييون ثم الصديقون ثم الشهداء ماطف عل اغارت درجات كل هرتبة. 


والعاقل لا يرضى لنفسه بالدون والقليل» فليس بعاقل من لم يطمح إلى الأعلى والأكل 
والأعظم أخزا عدن الله وذلك ممكن: « وإنه ليسير على من يسره الله عليه »7؟)» قال تعالى: 
« أَمَعَتَندِلُونَ لّى هُوَ أَنَقَ الى هو حك * [البقرة: .]51١‏ 

وقدوتنا في هذا رسول الله * يطلب المزيد» قال تعالى: « وَدُل رت ذِدَفِ عِلَمّا 4 [طه: 
5 وقدوتنا فيه أيضاً الصديق أبو بكر 5 إذ يطمع بأعلى المراتب ويطمع بأبواب احير 


كوس م لاه ماه 


كلهاء فقد قال رسول الله 2 : « من أنقى رَوجَنٍ في سيل الل نودي من باب الجن 
يَا عبدَ الله هذَا حير قَنْ كن منْ أَهْلٍ الصّلاة دعي مِنْ بَابٍ الصلاة» وَمَنْ كن من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أَهلٍ الصيام دع هن ماقت الر بالة ومن 


(1) أكرأئمة الصوفية على من يذَّعي سقوط التكليف ب وأحكاع, الشريعة إذا بلغ رتبة اليقين وقوة الإيكان» ومن أنكر ذلك 
الإمام الجنيد رحمه الم فالتكليف لم سْقّط عن رسول الله يه وهو أعظم الناس يِقينا وقد استدل بعض الصوفية 
هذه الاية استد لاله لطيفاً توهم منه البعض أنهم يقولون بسقوط التكليف» فقال الصوثي: إن الأحكام الشرعية فيها 
كلفة ومشقة» فإذا بلغ المؤمن رتبة اليقين؛ ذهبت تلك المشقّة وصار يعمل بالأحكام بسجية وحبء لا بعكلف 
ونثاقل» وقالوا: فالآية تأمرنا بالعبادة حتى نتال رتبة اليقين» فإذا نلنا رتبة اليقين؛ فعندئذ تصح عبادتنا وتصير تامة 
ومقبولة» فالآن فلنجتبد» وقد كانت عبادتنا قبل ذلك ضعيفة لا تخلو من حظوظ النفس أو انحراف النية أو التثاقل 
عن الطاعة» فكانت تحت الصفرء فإذا بلغ اليقين؛ فقّد بلغ نقطة الصفر» فصارت عبادته صالحة وديا بحق» فالآن 
فليتعبد» لِيقُوم بحقٍ الله بالشكل المطلوب منه» والله أعلر. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم 5515 والنسائي وابن ماجه. 





" 
كن مِنْ أَهْليِ الصَدَكَة دعي منْ بَابٍ الصَدَكَة »» فَقَالَ بو كرحي : يأب أَنْتَ أي يا وَسُولَ 
لله #» ما عل من دعي من تلك الأبَاب من صَرورة) هل يدع عد منْ تلك الأبواب 
كلها ؟ قَال: « نعم وأرجو أَنْ تَكُونَ منهم » وفي رواية: « أنت منهم 076 فانظر كيف 
طمع أبو بكر بأن يعن يفن لوانتن جميعاء فهو يجتبد في كل باب يستطيعه من أبواب الخير 

والطاعة: 

.٠‏ الإإحسان: وهو أن يكون العبد طالباً الأحسن في كل شيء» فهو يجعل عبادته 
على أحسن حال في أداء أركانها وهيثاتها وسننها وخشوعها وتحقيق مقاصدهاء وهو في كلامه 
يتك بأحسن الكلام وأزكاه» وني معاملاته يتصرف بأرق التعاملات وأحسنهاء وفي أخلاقه 
يكون على أرفعها وأجملها وأرقها وألطفها أعظمها وأحستها. 

وفن أنزنا الله بالاعماة وين ذا أن احخنين حيرت ختدوة لا ولع ا ل 
لْمَحيِينَ 4 [البقرة: »]١58‏ والنبي 2 حينما عرف الإحسان بقوله: « أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك »37 إِنما عرّف الإحسان بأعظم وسائل الوصول إليه» وي 
مراقبة الله وتذكر ريه لك. 

4. طلب التقوى وآثارها: لما كانت المكرمة عند الله بالتقوى فهي مطلب الصادقين 
وسبيل الفلاح « إن أحَرَمَكر عند أ أنَقَسوْ © [الخهرات: 1]» والتقوى هي حالة الحذر 
واللدوف من الله تعالى التي تحجز العبد عن فعل المعاصي وتدفعه إلى فعل الطاعات ليقي 
لدجو قفي نوعلا ْ 

والتقوى لا تخرج عن هذا المعنى حقيقة» لكن من العلماء من عرّف التقوى بثراتها 
وآثارهاء ومنهم من عرّفها بمقدماتباء ومنهم من عرفها بما يرافقها من الأحوال» وغير ذلك. 


)1( أيه البخاري رقم ١1794‏ ومسلم رقم 517 »٠١‏ عن أبي هريرة ط. 
(؟) أخرجه البخاري رقم ٠ه‏ ومسل رقم 45 عن الي هريرة دك. 





"/ 


والتقوى ذرجات» قال تعالى: ل« إن عَلَ أَلينَ اموا معمَمُِوأ ضيحت جُتَامٌ ما 
0 ذا ما أتَقَوأ اموا وَعَِ زا ضيحت مرَ أتقوأ موأ ذه أكقوأ ولغسؤا آنه 
يحت الْمُحَسِنِينَ * [المائدة: 98]ء فل الله تعالى التقوى مع رتبة الإسلام» ثم التقوى 
08 الإيمان» ثم التقوى مع رتبة الإحسانء ثم ندبنا الله تعاللى إلى أن نتطلع إلى تقوى 
امحسنين فقال: 8 وَآمَّهُ يت الْمْحْسِنِينَ 4» والله يحب المسلمين والمؤمنين لكنه ذكر حبه 
للبحسنين لنتطلع إلى رتبة التقوى العليا التي هي التقوى مع الإحسان. 
والتقوى كا ضٍ سبب في نجاة صاحبها فهي سبب في ثمرات عظيمة: 


م 


يقول الله تعالى: ا ييا ليت مثا بإ كتقو آمَه يتجمل لكر رقنا 
الكو 2ك نا يسكر وطو لط ولك ذو الكقل اتير 4" [الأشال: قدا 
فاق لاغ فى لرعية يد دايع إل فرق ين تلق واباطل» حدق لا بريه عن 
عه ل تقر وقد تيل ال اقفو سيبلا إلى كاله وعدا منه سحا 

ويقول عن وجل: ومن يق لنَهَ يحل لد مَخْرجَا (© وَيَرْذْفَهُ من حَيَتْ لا يكيب * 
[الطلاق: +-"]ء فالتقوى سبيل السعادة والراحة والاطمئنان والنجاة» فلا يقع العبد في 
مأزق أو مصيبة إلا ويجد من لله العون واتلحللاص» فيصفو قلبه» ويركن إلى ربه» وذلك 
من أعظم أسباب وسبل الإقبال على الله والاشتغال بطاعته ودعوته. 


ويقول جل جلاله: « وَمَن تق آله جحل لَهُم من َمَرِو يُسَرًا 4 [الطلاق: غ]» 
وبتيسير الله تقضى ال حواتٌ ونتيسر المطالب» وتبارك الأعمال والأوقات» وتنتفي المنخصات 
والمكدرات. 

ثم إن التقوى سبيل بركة الأجر وتكثيره» كا هي 0 مغفرة الذنوب» يقول سبحانه: 
« وَمَ يَكَّق لَه يُكَفْرَ عَنَهُ سَيَاتِِء وَيُعَظِمَ لم لَعَرَا 4 [الطلاق: ]» فهنيئاً لأهل 
التقوى. 


1 

ه. طلب الكهال: ولا يزال الرجل يطلب الأعلى والأكل» حتى ينافس الرجال في 
الكال؛ وليس هذا كال ألوهية» فإن كال الألوهية والريوبية هو لله وحده؛ لا يشاركه فيه 
أحد لا بقليل ولا بكثير» أما كال العباد فهو كال عبودية» وقد بين النبى 4 أن هذا الكال 
رضمو وفك وأهله كثير» فلم لا نتطلع لأن تكون وعدا من الكامليخ ؟ 

١‏ 0 1 ا و عو 
قال رسول الله يه : « هل من الرجال كثير» ولم يكل من النساء إلا اسية امراة 
فرعون ومريم بنتٌ عمران» وان فضل عائُشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )١7»‏ 
على أن هذا الكال نسبي يتفاوت فيه أهله» فليس كال الصديقين ككال الأنبياء» ومن لم 
يستطع نوال الكمال فليبذل جهده للقرب منه» وللسير في طريقه. 
ب 

5. إرادة وجه الله تعالى ورضوانه والجنة: فكل ما يفعله المسلم رنبغي أن 
يكون ا به وجه الله ورضوانه» قال تعالى: 0 ضير نَفْسَكَ مع أأزنرت و بكم 
ِالْعَدَوةٍ وَالْعَنِيَ يُرِيدُونَ و 0 جَهَدُر # [الكهف: ]. 

وقال سبحانه: # لَيَدَ كن لي فى رَسُولٍ ١‏ عن لق 6ن بكرا 1 لَه وَلبوَمَ 
عر ود كر أله خا .]"١‏ 


- أن 5 ا 


وقال تعالى: # مُحَئَّدٌ رَسُولُ أله وَآلينَ معد أَشِدَّة ع1 الخآر ثمة بكر رهز رما 


____ 
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ساسح سروس و شل ايت 


مكذا حون فيل رت أ وي 1 [الفتح: 89]. 
وقال تعالى يصف حال المؤمن الذي جعل هدفه رضوان الله فهوييحث عما يرضي الله 
ويتبع طريق ذلك: * وَأتَبَعُوأ رضُوانَ 0 وَأيَّ ذو فضْلٍ عَظيٍ * آل عمران: 10774]. 
واتباع رضوان الله هو سبب في هداية الله العيد: # يَمَدِى به أنه مم أَتَجَمَ 
رِصَّوسَهُء سبل لد وَيُخْرجَهُم يرت الس ل لور بإذَنوء وَسَمَدِيهِمَ 


لل صِرَطٍ مُسَتَقِيرٍ © [المائدة: 15]. 


(1) أخرجه البخاري رقم 80" ومس رقم 1" 28 عن أَني موبى الأشعري #2 . 





والجنة هدف لن يرك نفسه» فهي جزاؤه على تزكيته لنفسه» كأ قال تعالى: «( جَّتُ 
َدَن يك عن يها نهر حَلِينَ هأ وَدَلِكَ جَرَ من تيك * [طه: .]١‏ 

واذا كانت الجنة هدفاً لساء وي نعم المدف والمقضل» 1 الله أيضاً هدف» 
وقذاك را قري ا بو اسان جلت يقر « وَعَدَ أَنَّهُ الْمُؤْميِينَ وَالْمْؤَمتِ 
ا من عَيهَا الْأهْرُ حَلِدبت فِهَا وَسَسَدَحكنَ طَيَبَهٌ فى جَنقِ عَدَنْ وَرِضْوان مِنَ 

حي دَلِلك هْوَ الْمَوَرُ الْمَطِيِد > [التوبة: .]0٠‏ 

. الاستقامة: وهي أن يلتزم الإنسان بأ الله كلهء في اجمملة» والاستقامة هي سبيل 
إلى ادف من وجهء لكنها من حيث هي مطلوية من العبد في الدنيا تصير مقصوداً له يح 
عنه ويبدف إليه. 


5 ا 00 ا ا ل ا 1 
قال سبحالة: 3 سدق كنا مدت ومن ثاب مَعَكَ ولا توا اندر :يما مدر 


وقال 4 : « قل آامنت بالله 9 استقم 00 

والاستقامة تشمل استقامة الباطن والظاهر على أمى الله « إن الله لا ينظر إلى صورك 
وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قاوبكم وأعمالكم »(0) 

. السبق والقرب: إن الذي يضع في باله أن يسابق الناس في دراسة أو عمل أو 
رياضة؛ لا شك أن مسابقته تفتح أمامه باب الاجتهاد والمنافسة في الرتب العالية» وأولى ما 
كاف فيه الناشن تراب الأعرةة ا بقة: © سَِفُواً إل مَعْفِرَوَ من تَبَكرٌ 
وَجَنَّوِ عَرَضهَا كحض الا وَالرَضضَ ع للدت 2 ا مما بألّد ا دَلِكَ ل كه 
نه من يع مسد 0 لْصَضَلٍ لْعَظِيرٍ 4 [الحديد: ١؟].‏ 


)2( أخرجه مسلم رقم 4 





و 

وقد ميز الله السابقين عن أهل الجنة حينما خصهم بالقرب فقال سبحانه: ا وَألَيُِونَ 
ألتيثوت أوْلَكَ الممَرَيَ في جَنَتِ الت مل مِنَ الْرينَ وَكَليلٌ من لحري © [الواقعة: 
»]١4-‏ فذكر لهم جنة وميزهم بأنهم مقربون. 

بينما ل يذكر لأصعاب الهين إلا جنتهم: « ودب لين مآ أَعَحَص أليَمِين © فى سِدْرِ 
عسوم ... > [الواقعة: /76-91]. 

ولأغفة أن اقرب عنطرة لبيك الفوي الاترى او أن لكا مرو مارك الذنيا كن 
جميع حوائجك» وأعطاك جميع شهواتك ورغباتك؛ وأسكنك قصراً وبستاناه وجعل لك خدماً 
ورتبة» لكنه لم يخصّك عهبالسته» ول يفتح لك بابه في كل وقت تشاء» هل تكون كن أعطاه 
ذلك العطاء ثم زاد عليه أن قال له: ادخل علي مق شئْت» وجعله ندياً له» ومقدماً عنده 
ومكؤما فهل إستويان ؟ 

لأجل ذلك فالقرب واللقاء أعظم من الجنةء قال تعالى: « لَلْدِنَ أَعَسَئوا لَلَي 
وَيَادةٌ 4 [يونس: 85]» فسمى الجنة حسنى» وسمى النظر إلى وجهه زيادة» ليبين لنا أنه 
أعظم منها وأزيد. 

وفك يت الآدات السابقة أن هؤلاء المقربين قليل في آخر الزمان» فاطمع اجا اح 
المسم أن تكون منهم» وشمر واتخذ الأسباب للوصول إلى هذه الرتبة. 

5. الولاية: وه مقصود للعبد يصل به إلى الأمان عند الله قال تعالى: « 7 إن 
وك الله نه لا حَوَقُ عَلّهِمَ ولا هُمَ يروت © لبرت ءَمَماْ وَكَاوا يتَعُورت » 
إيوانس: 51]ء 

وقد بين الله تعالى 5 هي ,رامة وليه عنده حينما قال في الحديث القدسي: « من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب »(1) 
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-ه 


ع ا كا لك د 2 4 وقراه 
عالى: « لان أَقَّ أَنَّهَ بقَلبِ سَلِيِِ * وقوله: # ١‏ سَتَحِيبوا لَه وَللنَسُولٍ | ذا 562 لما 


0-7 
7 

٠ 3 - 

2-2 


وما ذكرناه جميعاً يتعلق بالفرد ابتداء ثم يكون نفعه على المجتمع من حوله؛ ويجوز أن 
يكون قصد الإأسان وسلقدين :لله ةا بأهل الإيمان وأهل اللأرض جميعاً كن ييدف 
إلى إقامة حك الله وشرعه في الأرض» ليتقل العبودية إلى غره؛ فلله لا يريدك عبداً 
وحدك» واما يريد أهل الأرض د لهه 


- 
إل 


احم سسا ا وده 0 

و8 سد و سا 11 58 20 وخ الرمةة ‏ د 
دعل: ( ولت كر أقة يو إل 00 نهون عن عَنِ لمك وَأوْلية 
هُمُ ألْمُؤْيحُونَ 4 [آل عران: »]٠١4‏ ل سبحانه: < وَعَدَ َه لين أمَثوأ متك وصيأوا 
اشبكد ينلد سكا طفك أت ب تيدم لتك كاد 
أليّه اتتق لم ولِعبَْلهَم يا بعد خوزهو: أننا يتبثوتق لا شروت ن معاون كدر 


بعد ذل 000 |النور: هة]ء. 


بدن 


حك الرضة 


قال تعالى: « هَدَ قم من مَكّهَا © وَكَدَ حَابَ من دَسَّلهَا 4؛ في هذه الآية وغيرها 
رب الله الفلا ودخولٌ الجنة على وجود التزكية عند الإفسان» ورتب اللحيبة ودخول النار 
على عدم التزكية» فدل ذلك على أن التزكية أمى واجب لا ينجو الإنسان إلا به. 

ومن التدكية وأعمالها ‏ الفكرية والقلبية والعملية ‏ ما أوجبه الله تعالى» ومتها ما هو 
مندوب» فيكون أصل الفلاح مترتباً على واجباتهاء ويكون كال الفلاح وزيادته مترتباً على 
مندوباتهاء فإذا كانت التزكية نتعلق بالعقائد» كتطهير الإنسان فكرّه من الشكوك في صفات 
الله وكّابه واليوم الآخرء فالتزكية التي يحتاجها هذا الإنسان هي من أعلى الفرائضء لأنها 
قضية إيمان واعتقاد0", 

وقد يكون الفعل الذي نرق به أنفسنا مندوبأك لكنه وسيلة إلى تحقيق فرض من 
الفرائض؛ فيصير المندوب واجباً لأجل ذلك» لأن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» 
والتزكية هي الل لتحقيق أوامى الله وترك معاصيه؛ إذلك فهي واجبة وفرض حيثما 
كانت وسيلة لإقامة فروض العين. وتكون التزكية مندوبة حيثما كانت وسيلة لإقامة 
تدرف 

وكل وسيلة مشروعة نتوصل بها إلى التزكية من عل أو مجاهدة لانفس أو صحبة للصالحين 
أو ذكر أو غير ذلك؛ تأخذ حكم ما تؤدي إليه من ثثبيت الإيمان أو إقامة الفرائض أو التحقق 
بالفضائل. 

ولا يزال المؤمن العاقل يطلب المزيد من التزكية» يطلب حدها الأعلى والأكل وهو 
أن يشابه رسول الله ويتشبه به قدر استطاعته» ويتابعه في كل شيء) ظاهراً وباطناً 
وعلياً وعملا» ومعاملد وهيئة» وخلقاً وعبادة» وحالاً وصفاءً» ودعوة وتعليماء وجهاداً وحكا. 


(1) هناك فرائض إجانية اعتقادية إذا تركها الإنسان كفر» وهناك فرائض فقهية عملية إذا تركها الإنسان صار فاسقاً. 





١ 
نماذج من تزكية النبي يك لأصحابه‎ 
من وظائف النبي 2# تزكية أصحابه» وهذه نماذج نذكرها من تركيته لأصحابه رضي الله‎ 

7 ١ ١ م‎ 

.١‏ سمع رسول الله بعض الناس يقولون: (ما شاء اللّه وشئْتٌ) فقال ية: « لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان »27 ومعلوم أن الصحابي 
ا ل (ما شاء الله وشئت) يعم أن مشيئة رسول الله ليست كشيئة الله عن 
وجل» وأن مشيئة الله غالبة» فإذا لم يشأ الله شيئاً فلا مشيئة لغيره» لكن ظاهر عبارته 
بشعر بأنه يسوي بين مشيئة الله ومشيئة غيره» فيخشى أن يظن به أنه يعتقد اعتقاداً 
باطلاء فصحح له ب عبارته» وعلّمنا كيف نقول» بما لا يورث إشكالاً عند الآخرين 
إذا معوا هذه العبارة» فقال له: « قل: ما شاء الله ثم ما شاء فلان » وفي هذا تطهيرٌ 
وتزكية لأقوال الإنسان وعباراته» وتركية للاعتقاد من أن يدخله الباطل» وتنبي إلى 
الأدب بعدم الإخلال بالتوحيد لله أدنى إخلال. 

.٠‏ قال ين لأبي أمامة الباهل 4 حينما طلب منه أن يدله على عمل ينفعه ويدخله الجنة» 
فقال ي: « عليك بالصيامء فإنه لا عدل له »220 والنبي ين بهذا التوجيه يريد تزكيته» 
فيحركه إلى التركية من خلال عمل ظاهر هو الصيام» مبيناً له أن لا عدْلٌ له» أي لا 
مثيل له في الأجر ولا مثيل له في أثْره في تزكية النفس» إذ كل عبادة لها أثرها الخاص 
في تزكية النفس. 

وقد تمل أب و أمامة روضية رسول: الله »فا روي أبو أمامة ولة آمرأتداولة .خادعة 
إلا صياماء قال أبو أمامة: فلبثت بذلك ما شاء الله ثم أتيته فقلت: يا رسول الله أمرتنا 

)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم الام وأبو داود رقم 44/8٠‏ والنسائي في سننه رقم ٠١87١‏ عن حذيفة 


فد وللحديث شواهد. 


2( اه ابن حبان رقم 5“ وفي رواية: «لا مثل له»» والحا م وصححه رقم 1١9179‏ » وأحمد نحوه رقم 59194 


بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه» يا رسول الله فرني بعمل آخخرء قال: 
«اعلم أنك ان تسجد لله تجدة إلا رفع الله لك بها درجة؛ وحط عنك بها خطيئة(2, 
وهذا أيضاً توجيه آخخر إلى عمل يكون سبباً في التزكية» شجعه عليه بما ذكر من أجره 
العظيم وتطهير النفس به من الذنوب واللخطايا. 

م. قال الرسول 4# لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما: « لا تكن مثل فلان 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل »7"» فوجهه إلى المحافظة على عمل كان يعمله» يريد 
تزكية عبد الله بذلك ودفعه إلى عمل صا يزيده طهارة وقرباً من ربه» ويعلمه امحافظة 
على الأعمال لما فيها أيضاً من المحافظة على صلاح النفس. 

4. أت شاب إلى النبي ي وقد اشتدت شهوته وغلبت عليه حتى صار يفكر بالزنا ولكنه 
مع ذلك لم يستعجل إلى الحرام خاء يستأذن رسول الله يخ فقال: «يا رسول الله اذن 
لي بالزنا»» فلم يزجره النبي يك ولم يوبخه أو يستحقره؛ ولكنه طهره من الميل إلى الفاحشة 
وزكاه بالإقناع والدعاء. 

عن أب أمامة 5ه أن فتى شاباً أق النبي 2# فقال: يا رسول اللهء اذن لي في الزناء 
قال: فصاح القوم به وقالوا: مَهُ مد( فقال رسول الله : أذن»» فدنا حتى كان 
قريباً من رسول الله ي» فقال رسول الله ي: أتحبه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله 
جعاني الله فداك» فقال رسول الله يخ: ولا الناس يحبونه لأمباتهم» قال: أفتحبه لابنتك؟ 
قال: لا والله يا رسول الله جعاني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: 
أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداك؛ قال: ولا الناس يحبونه 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد في مسنده رقم 058194 والنسائي في السنن الكبرى نحوه رقم /859» والعبارة 
الأخيرة قال النبي يي نحوها لثوبان ذي كا في حديث مسلم رقم 048/8 

(؟) أخرجه البخاري رقم ١١١١‏ ومسل رقم 69١١ء‏ 

(") أي اسكت. 


(4) أي قرب مني. 


وم 
لأخواتهم» ثم ذكر مثل ذلك في العمة واللخالةه ثم طلب من رسول الله يخ أن يدعو له» 
فوضع رسول الله يل يده على صدره» وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن 
فرجه»» فل يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي +(0. 
فته عمل الشاب من خلال هذه الأسئلة» ونأخذ من هذا قاعدة؛ أن من أعظم 
ما يرك به الإنسان الفكرة الصحيحة التي تقنع الإنسان» وتعْرس في عقله وقلبه» ثم دعا 
النبي يي وهذا سبيل لتزكية الآخرين أيضاً فرج وقد طارت الشبوة من قلبه وفكره. 
ه. عن أَبي بن كعب 5ه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فليا قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على 
رسول الله يخ فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكتها عليه» ودخل آخعر فقرأ سوى قراءة 
صاحبه» فأمرهما رسول الله 8 فمَراه خسن البي 5 شأنهماء فسقط في نفسي من 
التكديب ولا إذ كنت في الجاهلية7"» فلها رأى رسول لله يخ ما قد غشيني ضرب في 
صدريء ففضت عرق وكأنها أنظر إلى الله عن وجل قَركل"»؛ فقال لي: « يا أن أَرسلٌ 
إل أن اقرا القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد إل الثانية: اقرأه 
على ل فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد إل الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» 
فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنهها» فقلت: اللهم اغفر لأمتى» اللهم اغفر لأمتي» 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حت إبراهيم 6 )10). 
فهاهنا كانت تزكية النبي يل على سبيل المعجزة اللخارقة» فبضربة من سيدنا نبي الله 
على صدر أي انتقل أي من حالة شك وتكذيب تزيد على حالة الجاهلية إلى أعلى 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد في مسنده جه ص70 رقم 75750 والبييقي في شعب الإيمان جغ ص7" 
رقم 0416 والطبراني في الكبير. 

(؟) أي شك بالنبي يذ أكثر من شكه الذي كان عنده قبل أن إسل. 

(") «فرقا»: شدة اللحوف والهيبة والدشية. 

)ع( هه مس رقم م 


مقانات الانسان وكاديرك الله وحصل له فيها من تعظيم الله والهيبة منه شيعاً 
قلي وقويها جور مد بقوله: « فرقاً» أي من شدة انخشية. 


. وقد كانت أفعالٌ رسول الله 3 وأقواله يمالها وكالما سبيلاً من أعظم سبل تزكيته 


لأصحابهء تدعوهم إلى متابعته والاقتداء بهء لما يرون من حسن حاله ومقاله وفعله» 
فالمقدوة الحسنة من وسائل تزكية الاخرين» قال تعالى: « لَقَدَكانَ لَك فى سول َه 
سو حَسَتَة لمكن يرج وأ له والوْما لبر كيرا 4 [الأحزاب: ١‏ 7]. 


ا أن رسرن اليد ةيزفلت وري أسالهه :وذ هذه اارظلفة فق 


إلى وراث الني ين من بعده» الذين ورثوا من علمه وورثوا من عمله وورثوا من صلاحه 


وحاله ومن دعوته وجهاده 2 4 فنْ واجب العلماء والصالكين والمريين أن يقوموا 


وخر 
الفصل الثاني 


من أقوال أئمة الصوفية في 
تعريف التصوف وبيان حقيقته 

قال الكلاباذي(» ت ”8٠‏ ه في كابه (التعرف لمذهب أهل التصوف): 

« وقال أبو علي الروذباري (ت 78" ه) - وسثل عن الصوفي - فقال: 

"من لبس الصوف عل الصفاء وأطعم الموى ذوق الجفاء» وكانت الدنيا منه على 
القفاء وسلك منهاج المصطفى". 

وسئل سبل بن عبد الله التستري: من الصوفي؟ فقال: 

"من صفا من الكدرء وامتلاً من الفكرء واتقطع إلى الله من البشر(")؛ واستوى عنده 
الدب ادو 

وسئل أبو الحسن النوري: ما التصوف؟ فقال: 

رك كل ل 

وقال سيد الطائفتين الإمام الجنيد رحمه الله (ت 10و «ه): 

"التصوف استعمال كل خلق سني» وترك كل خلق دني" »(. 


)١(‏ وهو حنفي المذهبء عام بالعقائد والحديث والتصوف وعلوم أخرى. 

(؟) (وانقطع إلى الله من البشر): أي لم ينشغل بهم عن الله وعبادته وذكره» و(المدر): التراب. 

(*) النصرة النبوية» مصطفى المدني» ص 57» نقلا عن كّاب: حقائق عن التصوف: الشيخ عبد القادر عيسى» ص 
8 وانظر: الرسالة القشيرية» ص .١”5‏ 
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وسئل الجنيد عن التصوف؟ فقال: 

«تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية» وإسماد الصفات 
البشرية» ومجانبة الدواعي النفسانية7')» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقية» 
واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح بميع الأمة» والوفاء لله على الحقيقة» واتباع 
الرسول يل في الشريعة». 

« ونقل القشيري (450 ه) في رسالته عن سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون 
المصري (ه4” ه): "من علامات المحب لله: متابعة حبيب الله يل في أخلاقه وأفعاله 
ودام فسخ 

ويحكى عن السري أن قال: "التصوف اسم لثلاثة معان» وهو الذي لا يطفئ نور 
معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في عم ينقضه عليه ظاهر الاب أو السنة» ولا تمله 
الكرامات على هتك أستار حارم الله" »0). 

وقال بباء الدين مد التقشبندي (791-0711 ه): « طريقتنا هي الأدب ». 


وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله (ت 555ه): « التصوف تدريب النفس على 
العبودية» وردها لأحكام الربوبية ا 


وقال القاضي شيخ الإسلام ركريا الأنصاري رحمه الله (7-87 وه): « التصوف 
عم تعرف به أحوال تزكية النفوس» وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن» لنيل السعادة 


الأبدية 1 


)١(‏ (ومفارقة الأخلاق الطبيعية): كالشبوة والكبر والحسّدء (وإماد الصفات البشرية): كالعجلة والحرص والطمع» 
(ومجانبة الدواعي النفسانية): كالرياء والنفاق» (ومنازلة الصفات الروحانية): كالصفاء والطمأنينة والتوكل وانخشية. 

(؟) مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» ص 5. 

(*) نور التحقيق» حامد صقر ص "4؛ نقلاً عن كاب: حقائق عن التصوف» ص و. 

(4) شرح الشيخ كريا الأنصاري على الرسالة القشيرية» مطبوع على هامش « الرسالة القشيرية »» ص /ا. 


وم 
وقا كلت عبية فيه اد رت 774 1ه): « التصوف: هو علم يعرف به كيفية السلوك 
إلى حضرة ملك الملوك» وتصفية البواطن من الرذائل» وتحليئها بأنواع الفضائل ... وأوله 
علمء 5 عمل» وآخره موهبة »(0. 
قال الدكتور مد الصادق عرجون في تعليل تعدد تعريفات الصوفية للتصوف إلى 
مئات التعريفات التي تختلف اختلافاً ينا « إن كل سالك في الطريق إلى الله تعالى له حال 
أو أحوال» وله ذوق ومشرب» بل أذواق ومشارب تتجدد معه بتجدد سيره وهمته في السير» 
ونا كفت دمن معام الفازيق ق سديرءة فإذا: راف أن يعزو ع انها هده وسياله عير جنا 
ليه عليه حاله في وقته» فإذا جاوزه تغيرت المشاهد والمعالم» ولا بد أن يتغير التعبير» ومن 
هنا يمكن فهم ما يرى في علوم القوم وكلماتهم من اختلاف في التعبير »7". 


)1( معراج التشوف إلى حقائق التصوف». ابن غيبة الحسني » ص /ا. 
(؟) التصوف في الإسلام» متابعه وأطواره»؛ ص 5. 





عقيدة الصوى عند أهل السنة 


قال القشيري: « اعلموا ‏ رحمك الله أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على 
أصول صحيحة في التوحيد» صانوا بها عقائدهم عن البدع» ودانوا بما وجدوا عليه السلف 
وأهل السنة» من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل» وعرفوا ما هو حق القدم» وتحمَقوا بما 
هو نعت الموجود عن العدم» ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد رحمه الله: التوحيد إفراد 
القدم من الحدث» وأحكوا أصول العقائد بواضم الدلائل ولاح الشواهد» كا قال أبو مد 
الجريري ‏ رحمه الله : من لم يقف على عل التوحيد بشاهد من شواهده؛ زلت به قدم الغرور 
في مبواة من التلف »("). 

قال أبي الشيخ سعيد حوى رحمه الله: «الصوفي الحق ليس له عقيدة خاصة به» بل 
عقيدته هي عقيدة أهل الحق» ولكنه سائر في الطريق التي تصبح فيها هذه العقيدة شعوراً 
عنده» فلا يكون انفصام بين فكره وقلبه» ومن ثم فهو لا يستحدث عقيدة» بل إستشعرهاء 
وإذا تحدث فإما بتحدث عن شعور» ويسجل تجربة» فإذا تجاوز هذا فقد ظلم» وإذا لم مل 
كلامه على هذا مع اعتقاده عقيدة الحق؛ فإنه مظلوم» والعدل طيب»(". 

وقال أبي: « ومن ههنا نعلم أن التصوف مبني على مذاهب أهل السنة واجماعة في 
الاعتقاد والفقه» فالصوفي مقيد في العقائد بمذهب أهل السنة وابجماعة» ومقيد في الفقه 
بفتاوى أهل السنة واجماعة» والسير على مذاهبهم الاعتقادية» ويحكم ذلك كله الاب 
والسنة» فهو يمتاز على غيره بالعمل والتحقق»7)» ثم ذكر نماذج على ما ذَكْ من كلام متهم 
ومن ذلك: « وقال الشيخ أحمد الزروق في قواعده: (فنكفر من آل قوله محال في معقول 


(؟) جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص .٠١1/‏ 
(*) مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» ص 5. 


.؛ 
العقائد» ونبدع من آل به لذلك في منقوها("» إن التزم القول باللازم» وإلا نظر في شببته» 
فنجري له حكمها على خلاف بين العلماء» قٍ لازم القول). 

والشيء الذي أخذناه عن شيوخنا في الله؛ أنهم كانوا وهم يدرسوننا كتب عقائد 
أهل السنة وابماعة يقولون: ما ترونه عفالفاً لمذه العقيدة الحقء فأرم به ورده »(). 


)١(‏ ومعنى كلامه أن من أثبت في العقائد أمراً مستحيلاً عملا فإنه يكفر» ومن استند إلى نص قطعي الثبوت ففهمه 
على وجه مستحيل عملا فإنه مبتدع» أضاف إلى عَقَائْد الدين ما لا يصحء أما إن فوض ان ل فلا إشكال» 
ومثْل ذلك يكون مبتدعاً من أثكر شيئاً من نصوص الشرع الآحاد؛ لا ينفيه العقل ولا يثبته؛ فهو مبتدع مخالف 
لطريق أهل السنة واماعة. 

(؟) مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» ص /ا. 
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أهل السنة والتصوف 

أهل السنة: اتجاه عقائدي وفقهي وصوفيء ولمم أَمتهِم المعتبرون في العقائد والفقه 
والتصوف: 

أولا: الحاجة إلى علم التصوف» وتكيله للعقيدة والفقه» ومبررات أشوثه ووجوده: 

كا أن علم العقيدة والفقه يرجع إلى الاب والسنة» ووجود موضوعاتهما في الاب 
والسنة لم تمنع من نشوء عل باسم العقيدة وعلم باسم الفقه» فكذلك مضمونات علم التصوف 
موجودة في الاب والسنة» وذلك لا يمنع نشوء علم يختص بذلك07» فالأمة احتاجت إلى 
علماء بتخصصون في هذه العلوم» ويستنبطون مسائلها ويقربونها إلى الناس» فالله أمى الناس 
أن يرجعوا إلى أهل العم والذكر والاستنباط. 

«فعندما تقرأ الاب والسنة تجد كلاماً كثيراً عن القلب والإيمان والذوق 
وأمراض القلوب ودواء هذه الأمراضء وتجد كلاماً عن ممم القلب وعماه؛ وعن سلامته 
وسقمه؛ وعن تقواه وفسوقه» وعن النفس البشرية» عن زكاتها وعن خورهاء وأمثال هذه 
المعاني» فشيء عادي أن يسجل علماء المسلمين كل ما له علاقة بهذه المعاني وهذه القضايا 


(1) وينبغي احترام أهل كل تخصصء والرجوع إليهم في عامهمء قال الإمام أبو نصر السراج الطوسبي رحمه الله (ت 
8م ه): « ولكل صنف من أهل العلم في غلبه ذواؤين ومعزيقات وكتب وأقاويل» ولكل صنف منهم أَعُة 
مشبورون قد أجمع أهل عصرهم على إمامتهم» لزيادة علمهم وفهمهم» ولا خلاف في أن أصعاب الحديث إذا أشكل 
عليهم علم من علوم الحديث وعال الأخبار ومعرفة الرجال لا يرجعون في ذلك إلى الفقهاء» كا أن الفقهاء لو أشكل 
علييم مسألة في اللي والبرية والدور والوصايا لا يرجعون في ذلك إلى أصحاب الحديث» وكذلك من أشكل عليه علم 
من علوم هؤلاء الذين تكاموا في مواجيد القاوب ومواريث الأسرار ومعاملات القاوب» ووصفوا العلوم واستنبطوا 
في ذلك بإشارات لطيفة ومعان جليلة؛ فليس له أن يرجع في ذلك إلا إلى عالم من يكون هذا شأنه» ويكون ممن 
قد مارس هذه الأحوال ونازها واستبحث عن علومها ودقائقهاء فن فعل غير ذلك فقّد أخطأء وليس لأحد أن 
رببسط لسانه بالوقيعة في قوم لا يعرف حالهم؛ ول يعلم علمهمء ولم يقف على مقاصدهم ومراتههم» فيلك كن أنه 
من الناصحين» أعاذنا الله تعالى وإيام » الامع في التصوف» ص م*. 


وت 

ضمن جل خاصء وأن ينشأ نتيجة لذلك علم خاص في كل ما له علاقة في حيثيات هذه 
المعاني وكان هذا العلم هو علم التصوف والسلوك»0). 

اهل كل إأسان أحاط بالكاب والسنة» وعئده قدزة أن يمع النظير إلى النظير» 
وان يعرف تفصيل المجمل» وأن يضع الأمور في مواضعها» وهل الناس متساوون 2 الفهم» 
وفي بعد النظر وفي عمق الإدراك؟ 

إن الذين ينفرون المسلم العادي من أخذ العلوم من كتبها وأهلها يطولون عليه 
الطريق» بل يمنعونه من الوصول... 

فذلك الطريق الأقصر لتحصيل العلم والتعرف عليه» وإذا كان لا بد من وجود علم 
فلا بد كذلك من تحريره وتتقيحه» فكيف إذا حدث لهذا العلى ما حدث لعلم التصوف 
اللحرر من كونه سار في واد والتصوف العمل سار في واد آخمر؟ 
والمرضي من قبل العلماء الراعضخين 2 العم»1"). 

وإث" ليق خلال« العصوو متهم في الاعتقاد» وأعُتهم في الفقه» وعم ف 
التصوف والسلوك إلى الله عن وجل. 

متهم في الفقه كثيرون» منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك 000 حنبل والإمام 
زيد والإمام جعفر الصادق. 

وعم في التصوف كالجنيد(). 


١١ تربيتنا الروحية» ص‎ )١( 
١.18 (؟) تربيتنا الروحية» ص‎ 
ومنهم: الحسن البصري والحاسبي والكَرْنحي والغزالمي والرفاعي.‎ )8( 
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وهؤلاء وأمثالهم كل في اختصاصه حيث ثبت النقل عنه؛ قدم أصفى فهم لاب 
والسنة» ومن ثم أجمعت الأمة على اعتماد أقوالهم وقبولهاء في خضم اتجاهات لا تعد ولا 
تحصى من الاتجاهات الباطلة والزائفة» ومنها الذي ماتء ومنها الذي لا زال حيأ»(). 

ولا يستغنى بالعقيدة والفقه عن علم التصوف»ء « افتح الآن كاب توحيد وكاب 
فقه؛ فإنك لا تجد فيهما أي إشارة لقضية القاب وعاومه» فكتب التوحيد تعصم العقل من 
الحطأ في باب العقائد» وكتب الفقه تعصم العمل من الخطأء ولكن لا تجد في هذه الكتب 
أي تفصيل في باب القلب والنفس والشعورء وهذا وحده يشير إلى أن هناك علياً مككلاً 
هذه العلوم» وقد اصطلح على أن يسمى هذا العلم علم التصوفء أو عل السلوك إلى الله عن 
ل 

ثم افتح الآن كاب عقائد أو كاب فقه؛ فإنك لا تعثر فيهما على بحث عن أدب 
إنلاة والعامل » .وهذا تتفي اك أن هناك قراغ ما مرحتوداً لا بد أن يملأه علم من العلوم 
يكيل بناء علمي الفقه والعقائد في هذا الباب» وينبثق عن الاب والسنة كا انبثق ذانك 
العلمان. ْ 

وفعلاً فإننا نجد أن كتب التصوف هي التي تسد هذا الفراغ» ومن ثم فإنك تجد 
أن كل باب من أبواب العقائد لا بد أن يوجد ما يكيله في باب التصوف» وكل باب تقريياً 
من أبواب الفقه لا بد أن يوجد ما يكيله في باب التصوف والسلوك »(). 

وما كان التصوف هو التزكية وهو أحد جوانب الدين عند أهل السنة وابماعة؛ 
كان لا بد من أشوء هذا العلم ونشوء من يعتني بهء ومن هنا ذََأْثْ الطرق الصوفية التي 
تعتني بهذا الجانب» و طرائق في السلوك ومنامج في تربية السالكين» ترجع كلها إلى الحٌاب 
والسنة» كا أن الفقهَ مذاهبٌ في فَهُم الاب والسنة واستنباط أحكامه» وكلهم من رسول 


)01 جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص .١5‏ 
(؟) جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص 4١1-ه١٠.‏ 





هء 

الله 2 ملتمس» وهي طرق لاقت القبول في الأمةء ولا يغرتك َطَفلٌ المدعين والنتسية 
بغير صدق ممن شّوَهُوا التصوف. 

قال الدكتور صلاح أبو الحاج وهو يعدد الجوانب التي اعتنى بها أهل السنة والماعة» 
فذكر الفقه والعقيدة والسلوك» فقال: « والثاني: الجانب السلوي: ويثله طرق عديدة 
كالرفاعية والقادرية وَالمَسَبْدية والشاذلية والتيجانية» وكلها تسلك سبلا تعين على تركية 
النفس وتخليصها من رذائلهاء وتعمق الأدب والإخلاص لله عل معتمدة في ذلك على 
المدي القراني والنبوي وما َر عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين في تطهير النفس 
وتنقيتها 0 

وقال: « ومن الدلائل الظاهرة على أن التصوفٌ يمثل الجانب السلوكي عند أهل 
السنة أنك تجد كار الأئمة وعلماء الأمة كانوا يأخذون به ويسيرون فيه كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والنووي اق والغزالي الوط وابن حجر العسقلاني وابن حجر الميتمي 
والقاري والزبيدي وابن عابدين واللكنوي وغيرهم »("), 

ثانا التصوف تبع للعقيدة السليمة والفقه المعتبر» وليس العكس: 

قال أبي يرحمه الله: « من أعظم أعلام التصوف المجمع على إمامتهم عند المسلمين: 
الجنيد» والجنيد نفسه كان على مذهب أب ثور في الفقه» أي ل يكن مجتهدأً» ومن ثم فالصوفي 
في العقائد محكوم بكلام الأصوليين» وفي الفقه محكوم بكلام أثمة الاجتباد» فالتصوف إذن 
محكوم بالعقائد والفقه» فهو علمء ولكن هو عل التحقق بما ذكره الأصوليون والفقهاء» أو علم 
التحقق بالكّاب والسنة على ضوء الفهم الصحيح لهماء فالصوفي لا تأتي إمامته إلا من حيث 
كونه متحققاً عملياً بما ذكته النصوص من أخلاق باطنة» تنبع عنها أخلاق ظاهرة. 


)01 السياسة الراشدة فى الدولة الماجدة» ص ه5. 
(؟) السياسة الراشدة في الدولة الماجدة» ص .5٠‏ 





1.5 
فإذا خرج التصوف عن ذلك» وتكلم الصوفي بغير ذلك فعندئذ تكون الكوارث» 
وقد كانت ... فالتصوف مقيد في الأعمال بالفقه» وفي النظريات بأصول العقائد» والكل 
اعتبر الصوفي نفسه هو الأصلء فأُصبح هو احا ؟ على الفقيه وعلى الأصولي» فصار 
يقرر مسائل العقيدة والأصولي له فيها تبع» ويحدث عن العمل والفقيه له تبع» فصرت تجد 
كتب التوحيد تقرر ما أثبته الصوفي مما هو خارج عما قرره أَثة التوحيد» وصرت تجد كتب 
الفقه تقرر ما أثبته الصوفية وما فعلوه مما لم يتعرض له في الأصل إمام من أت المذاهب» 
وتكلم بعض الصوفية بما لو سمعهم به الصحابة لقتلوهم دون تردد. 
عملون الإرادة التشريعية على الإرادة القدرية» ما هو إخراج للكم عن مواضعه. 
وغلا بعض الصوفية بعتم حت عاماوهم كأرباب» لدرجة أن بعضبم ترك الصلاة 
والأعمال بأمى شيخ من شيوخ الضلالة ... »07. 
ورجوع الصوفي إلى الفقيه والخحدث والأصؤق 4 قررة أَعْةُ التصوف ونببوا إليه: 
قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله (499-845 ه): مبيناً فائدة التصوف والتكامل 
« التصوف عل قصد لإصلاح القاوب» وإفرادها لله عما سواه. 
والفقه لإصلاح العمل» وحفظ النظام» وظهور الحكة بالأحكام. 
والاضو ل [علم التوحيد] لتحقيق المقدمات بالبرهان» وتحلية الإيمان بالإيقان »77). 


(1) جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص ه١٠.‏ 
(؟) قواعد التصوفء قاعدة 11» ص .9".٠‏ 





4 

وقال أبو نصر الطوببي 7 رحمه الله ات 8/ا"اه): « ثم إن طبقات الصوفية أيضاً 

اتفقوا مع الفقّهاء وأصحاب الحديث في معتقداتهم» وقبلوا علومهم» ولم يخالفوهم في معانههم 

ورسومهم» إذا كان ذلك مجانباً للبدع واتباع الحوى» ومنوطاً بالأسوة والاقتداء وشاركوهم 
بالقبول والموافقة 2 جميع علومهم 6 


)١(‏ وهوإمام من أة التصوف عند أهل السنة» لا يخرج عن عقائدهم وفقههم ومنبجهم وأصوطم» وهو من أُول من 
لف في التصوف؛ ذا ىا التصوف في عنوان كّابه» قال الذهبي في تاريخ الإسلام 38/7: « عبد الله بن على بن 
عد بن يطين» أب تصن السراج الطومي» العبوق::معنك كاب للم في التعنوف + قال السلىة كان أبر نصبر من 
أولاد الزهاد» وكان المنظور إليه في ناحيته في الفتوة ولسان القوم» مع الاستظهار بعلم الشريعة» وهو بقية مشايخهم 
ليوم؛ ومات في رجبء ومات أبوه ساجداً »» وقال عبد الحي الحنبلي في شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
#/راه : وفيها [أي في سنة مان وسبعين وثلثماثة توقي] أبو نصر السراج عبد الله بن علي الطوسي» الزاهد شيخ 
لصوفية» وصاحب كاب اللمع في التصوفء ... وقال السخاوي: كان على طريقة السنة »» وانظر: الأعلام للزركلي 
»٠١4 /4‏ وقد ذْى بعض الباحثين أنه كان يلقب بطاووس الفقراء» وأنه كان يحختم القرآن خمس مرات في صلاة 
لتراوج» وأنه تقل بين القاهرة وبغداد ودمشق والرملة ودمياط والبصرة وتبريز ونيسابور» انظر: اللمع في تاريخ 
لتصوف الإسلامي» ص غع. 

69 المع في التصوف» ص 6 .17-١‏ وقد طبع الاب في القاهرة» سنة »© بتحقيق: د. عبد الحليم مود وطه عبد 
لباقي سروره باسم: اللبع في التصوف» وهو الصحيح» بينما النسخة التي نتقل منها ‏ و من ضبط كامل مصطفى 


3 


لهنداوي ‏ ياسم: اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي. 








:2 
نشأة اسم التصوف واشتقاقه 


قال عبد الكريم بن هوازن القشيري (1/5*-50: ه): « اعلمواء رحمم الله تعالى» 
أن المسلمين بعد رسول الله 2 لم نسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم» سوى صعبة رسول 
الله 5 إذ لا فضيلة فوقهاء فقيل لهم: الصحابة. 

ولا أدركهم أهل العصر الثاني سمى من صحب الصحابة: التابعين» ورأوا في ذلك 
أشرف سمة. ثم قيل لمن بعدهم: أتباع التابعين. 

ثم اختلف الناس» وتباينت المراتب» فقيل محواص الناس يمن لهم شدة عناية بأ 
الدين: الزهاد العا 


ثم ظهرت البدع؛ وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداًء 
فاتفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله تعالى» الحافظون قاوبهم عن طوارق 
الغفلة يأسم: التصوف. 

واشتهر هذا الاسم طؤلاء الأكابر قبل المائبين من الحجرة »(0. 


)١(‏ الرسالة القشيريةه ص . وذكر أبو نصر الطوسي رحمه الله في كاب اللبع في التصوفء أن اسم التصوف بدأ يطاق 
في حوالي سنة المائة وانخمسين تيال قل ده بل يحتمل وجوده قبل الإسلام» ا 0 باب الرد على من 
قال: لم نسمع بذكر الصوفية في القديم» وهو اسم محدث »؛ قال: « واما قول القائل: إنه اسم محدث؛» احدثه البغداديون 
فحال» لأن في وقت الحسن البصري رحمه الله كان يعرف هذا الاسمء وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصصاب 
رسول الله يلا ورضي عنهم» وقد و عنه أنه قال: رأيت صوفياً في الطواف» فأعطيته شيا فلم يأخدهء وقال: 
معي أربعة دوائيق6 فيكفينيٍ ما معي» وروي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت 
دقيق الرياء» وقد دك في الاب الذي جمع فيه أخبار مكد عن مد بن إسحاق بن يسار» وعن غيره» يَذكر فيه حديقاً 
أنه قبل الإسلام قد خَلْتْ مكةٌ في وقت من الأوقات» حتى كان لا يطوف بالبيت أحد» وكان يجيء من بلد بعيد 
رجل صوفي» فيطوف بالييت وينصرفء فإن م ذلك؛ فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسمء 
وان تك إلية أهل الفضل والصلاح» والله أعلم »» المع في التصوف» ص ه7. 


.1 
قد كان امم التصوف عبر تاريخ المسلمين ‏ منذ ظهر هذا الاسم ممدوحاء ولا يذم 
إلا من ادعاه بغير حق» وانقلب ا حال اليوم فصار هذا الاسم في كثير من بلاد المسلمين 
مذموماً بشكل مطلقء من غير تفريق بين من مله بحق أو مله بباطل. 
وهذا أدى بكثير من الناس أن يتكروا مضمونات التصوف الحق التي ترجع إلى 
الكات: والتعة» فصاروا بكرن شيعا مق الدين من حيث لا إشعرون» والأصل في المسم 
أن' نظا إل المشموئاتالة إل التسبيات:«المضمون المراقى لكات والستة واادى مار 
عليه أهل السنة وأئْتهم يجب أن يكون مقبولاً ومتابعاء والمضمون الخالف يجب أن يكون 
مرفوضاً ومتروكا أما التسميات فلا مشاحة في التسميات» ولا ينبغي أن تكون حل معركة 
واختلاف عليباء 


« إنه لا يصح للمسل أن يستقبل اسم التصوف بتشنج» ولا يصح للمسلم المعاصر أن 
يستقبل اسم السلفية بتشنج» وائما عليه أن يكون ذا بصيرة نافذة يدرك بها جوانب الضرورة 
2 كل دعوة» 0 يكون ذا إدراك شامل يضع به كل ثىء ضمن حدوده. 

إن الصوفية رجال غير معصومين» والسلفية رجال غير معصومين» والمعصوم هو 
الاب والسنة... 

3 أشأة علم ييحث أحوال الصحة والمرض للقلب والنفس» وطرائق الصحة» وأنواع 
المرض؛ شيء عادي» ون نأل المسلم كل داع إلى شيء عن دليله؛ شيء عادي» ومن 
مقيتة» والقاعدة الصحيحة جب أن تطبق على ا جمبيع 1 

وقال أبى يرحمه الله بعد أن ذكر أن ناساً فى زمائنا يتكرون التصوف كله لمجرد اسعه؛ 
ويتشنجون إذا ذكر اسمه» فقال: « ل يتكر خلال العصور اسم التصوف أحد من الناس» لأنه 


)01 جولاات» ص /ا١٠.‏ 





6 
اصطلاح على علمء كعلٍ التحو والبديع والمعاني والفقه» وغير ذلك» ولا مشاحة في 
الاصطلاح» كا يقول العلماء» وحتى في عصرنا هذه فتاوى ابن تهية خرج منها مجلدان تحت 
اسم التصوف والأخلاق» ولم أر على ذلك متكراًء ... فإذا تجاوزوا هذه النقطة ‏ وينبغي 
تجاوزها ‏ فإن المضمون هو الذي .ينبغي أن يكون محل النقاش» فليكن همنا هو الوصول إلى 

الحق في المضمون» بدلاً من مناقشة في جانب لا يترتب على النقاش فيه أي طائل... 
فالسير إلى الله لا يمكن أن يلغى» بل يجب أن يكون حثيث ولكن ينبغي أن ييحرر 
ويدقق» وتحرر مسائله تحريراً دقيقا فليس الصوفية ولا غيرهم معصومين» والمعصوم هو 
المكات والسلة: 
وقدياً قال أكبر أعلام الصوفية في عصره أبو سليمان الداراني رحمه الله (آت ١١م‏ 
ه): (ربما وقعت النكتة من كلام القوم في قلي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الاب 
والسنة» لأن الله عن وجل ضمن لي العصمة في الاب والسنة» ول يضمنها لي فيما سوى 
ذلك)؛ ومن هنا ندرك خطأ الصوفي الذي يريد أن حمل كل حرف قاله صوفي معصوماً»(0. 
اشتقاق امم التصوف"7": 
كثرت الأقوال في اشتقاق امم التصوف» فقيل من الصوفة» لأن الصوفي مع الله 
نيال #الضؤفة امار ويوة الا ستواكه عا 
وقيل: إنه من الصّمَة إذ جملته اتصاف بالحاسن» وترك الأوصاف المذمومة. 
وقبل: من الصفاءء قال أبو الفتح البستي رعه اش عا: 
تتازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف 
واست أمنح هذا الاسم غير فى صفا فصوفي حتى سمي الصوفي 
(1) تربيتنا اأروحية» ص 5. 


(؟) انظر: قواعد التصوفء قاعدة لا ص 270 وإيقاظ الحمم 5 شرح الحم ابن غيبة» ص5 » وانظر: حقائق عن 
التصوف» ص 9و-١٠.‏ 


أه 

وقيل: من أهل الصِفْةء لأن صاحبه تابع لأهل الصفة فيما أثبت الله لهم من 
الوصف» حيث قال تعالى: 9 وَآَضِيرٌ نَفْسَكَ 3 أأزيت يلعو بكم 003 [الكهف: 
. 

وقيل: من الصفوة» وقيل: من الصف فكأنهم 2 الصف الأول بقأوبهم من حيث 
حضورهم مع الله تعالى» وتسابقهم في سائر الطاعات. 

وقيل: إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الحشنء لأن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه 
لمث . والاخشيث ن00), 

وقيل نسبة إلى رجل اسمه: صوفة» انفرد إلى الطاعة في بيت الله الحرام. 

ومبما يكن من أمى» فإن التصوف أشبر من أن يحتاج في تعريفه إلى قياس لفظء 

وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يسمع في عهد الصحابة والتابعين مردود» 
إذ كثير من الاصطلاحات أحدئت بعد زمان الصحابة» واستعملت ول تعكره كالنحو والفقه 
والمنطق. 

والتصوف الذين ندعو إليه: هو تزكية النفوس» وصلاح القاوب وصفاؤهاء واصلاح 
الأخلاق» والوصول إلى مرتبة الإحسان» وهو الجانب الروحي والمعنوي في الإسلام. 


)١(‏ وقد بين بعض أئة الصوفية الأقدمين أنه لا يستتكر التسمية نسبة إلى اللباس» فذلك أمى تمل» وله شبيه في 
التسميات الربانية التي ذكرها الله في القرآن» قال أبو نصر الطوسي: « ألا ترى أن الله تعالى ذكر طائفة من خواص 
أصحاب عيسى عليه السلام» فنسبهم إلى ظاهر اللبسة» فقال عن وجل: لإ محارت 4 [المائدة: ]١1٠‏ الآية» 
وكانوا قوماً يبسون البياض فنسبهم الله تعالى إلى ذلك» ول ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي كانوا 
مترسمين؛ فكذلك الصوفية عندي» والله أعلم » المع في التصوف» ص غ 7. 


١ه‏ 
أشأة علم التصوف 

التصوف هو الإحسان» وهو جانب من جوانب من الإسلام» إلا أنه ظهر ياسم 
التصوف بعد حوالي قرنين» ليدل على جانب إصلاح النفس» وتصفية القلب» والاهتمام 
بالعبادة والذكر» والتحقق بالزهد» والتطلع إلى مقام الإحسان والصديقية» والتحققق بوصف 
النبي يي للإحسان: « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »(0, 

والله أمرنا بالعدل والإحسان» فالعدل إعطاء كل ذي حقهء والإحسان زيادة فوق 
ذلك بما لا يعارض العدل؛ ولا يكون المسم صوفياً إلا أن يكون متحققاً بالعدل حريصاً على 
الإحسان فوق ذلك. 

قال ابن خلدون في مقدمته: « وهذا العلم ‏ يعني التصوف ‏ من العلوم الشرعية 
الحادثة!”) في الملته وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكارها من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية. 

وأصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخخرف 
الدنيا وزينتهاء والزهد في ما يقبل عليه ابمهور من إذة ومال وجاهء والانفراد عن انخاق» 
واقدزة السادة 

وكان ذلك عامّاً في الصحابة والسلفء فليا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما 
بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية »(". 
(1) أخرجه البخاري رقم ٠ه‏ ومسلم رقم 9 عن أبي هريرة 
(؟) بين الدكتور مد الصادق عرجون أن تعبير ابن خلدون بأن التصوف حادث يتحدث به عن التصوف النظري» 

كعم له نظرياته وكتبه واصطلاحاته» وأما نسبته التصوف إلى النبي ين وأصحابه في نباية الفقرة؛ فيتكلم فيه عن 
التصوف العملي؛ الذي هو الساوك اللخلقي» والتطبيق الواقعي لروح الشريعة وآدابه» والذي هو طريق الحق والهداية» 


وعكوف على العبادة» وانقطاع إلى الله وإعراض عن الدنياء انظر: التصوف في الإسلام» ص 8-0. 
(؟) مقدمة ابن خلدون» ص 89"م. 





ون 


وقال الشيخ عبد القادر عيسى: « التصوف ليس أمرأً مستحدثاً ديد ولكنه مأخوذ 
عير اللقدوك قف نالفاي لكام 20 له لسن لمان د امورل اله إن 
الإسلام بصلة» كا يزعم أعداء الإسلام من المستشرقين وتلامذتهم الذين ابتدعوا أسماءً 
مبتكرة» فأطلقوا اسم التصوف على الرهبنة البوذية» والكهانة النصرانية» والشعوذة الهندية 
فقالوا: هناك تصوف بوذي وهندي ونصراني وفارسي» يريدون بذلك تشويه اسم التصوف 
من جهة» واتهام التصوف بأنه يرجع في نشأته إلى هذه الأصول القديمة والفلسفات الضالة 
وريه اخ ى» ولكن الإنسان المؤمن لا بنساق بتياراتهم الفكرية» ولا يقع بأحابيلهم 
الماكرة» ويتبين الأمور» ويتثبت في البحث عن الحقيقة» فيرى أن التصوف هو التطبيق 
العملي للإسلام» وأنه ليس هناك إلا التصوف الإسلامي سب »0(6. 

وقال الدكتور محمد الصادق عرجون: « ويظهر أنه كان في طليعة من وَطدَ لهم قواعد 
التأليف المنظّم الشامل في علوم الزهد والورع والإخلاص» وأقام لطريقتهم دعائمهاء ووطأ 
هم سبيله: الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» وفي كابه الرعاية ما يشبد بذلك» 
فهو أول اب جامع لأبواب السلوك العملى» في أسلوب علميء على نبج الزاهدين العباد 
من أهل العلم للد وكان المحاسبي معاصراً للإمام أحمد بن حنبل» وكان عليماً بظاهر الشريعة 
وأصول الدين على قواعد المتكلمين» وخبيراً حاذقاً بعلوم المعاملات والدلالة على الله وقد 
رد عل المبتدعة »0©. 


.١4 حقائق عن التصوف» ص‎ )١( 
.85 (؟) التصوف في الإسلامء منابعه وأطوارهء ص‎ 





جه 


اسوراد عم التصوف 

يستمد علم التصوف قواعده وأسسه وخصاله ومبادئه من الاب والسنة الشريفة» 
ومن اجتبادات العلماء العاملين» وتجارب الصالحين وأحوالهم في سيرهم إلى الله» ومن 
فتوحات العارفين» بما يوافق الاب والسنة والاثار الثابتة» فهو لا يخرج عن هذا. 

وكل مدعل في التصوف من بدعء فهو بريء منهاء إذ لم ترجع إلى أصوله وقواعد 
اسقداده. 

وهذه أقوال بعض أعة التصوف في أصل التصوف واسقداده() 

قال الإمام الجنيد رحمه الله: « علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة »» وقال: « الطرق 
كلها مسدودة على احاق» إلا على من اقتفى أثر الرسول» واتبع سنّته» ولزم طريقته؛ فإن 
طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ». 

وقال الإمام سبل الَسترِيّ (ت 78 ه): « أصولنا .. السك بككاب الله تعالى» 
والاقتداء ِسنّة رسوله ». 

وقال إبراهم النصر آباذي (ت 59" ه): « أصل التصوف: ملازمة الكَاب والسنة» 
ورك لوا والبدع» وتعظيم حرمات المشايخ ». 

وقال الإمام أبو الحسين الوراق: « لا يصل العبد إلى الله إلا بالله» وجوافقة حبيبه 
وزغ تر عن الزيع إل ازول يعد لاف يول مو حاط لمكو 

وقال الإمام م السقّطي (ت مه؟ م6 « المتصوف لا يتكلم اطق ى عم 
ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة »» وقال: « قليل في سن خير من كثير مع بدعة» كيف 
قل عمل مع التقوى؟! 5 


)1( انظر: كّاب: حقائق عن التصوف: الشيخ عبد القادر عيسى. 
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وقال الإمام أبو يزيد البسطامي 75١ - 18٠0(‏ ه): « لو نظرتم إلى رجل أعطي من 
الكرامات حت يرتقى في المواء» فلا تغتروا به حت تنظروا كيف تجدونه عند الأعى والنبى» 
وعفئل ادر وأداء الشروسة . 

وقال الإمام مد السلبى (ت 4١١‏ ه): « ليس بصوفي من جهل أحكام الله تعالى» 
تعالى عليه في الظاهر؛ فليس بصوني. 

ومن خالفت أحواله العلم فليس بصوفي» ومن باينت أحواله السنة فيس بصوفي. 

ومن لم يكن أخلاقه وآدابه على موجب الكاب والسنة؛ فليس بصوفي ». 

قال الإمام مالك (ت ١79‏ ه): « من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن تصوف 
ولم يتفقه فقد تزندق 0غ ومن جمع بينهما فقد تحقق )١1»‏ 

والتصوف هو التحقق بالربانية» وه الانتساب إلى الله قولاً وعملا. 

ولقد نبه أببي رحمه الله إل أن كل الناس مطالبون بأن بقعو بالربانية؛ مستدللةً بقوله 
تعالى: ناكل ير ل ويه أنه الكتب وَلَلْكْرَ وَالدبوَة كُمَ يقُولَ لِلئّايس ووأ 
ند ولي وو تون يما كشع ليوف الكنت ذا 


"ون 
حدر نَدْرْسُونَ # |آل عمران: 4 وأن الضمير في قوله ولكن « ووأ 4: يعود على 
النأئن: :فيجب أن يكون :فق الأمة'وياتيوة» ويدغون النان يميعا إلى الربانية6) 


)١(‏ العبارة الأخيرة: من حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني على متن العزبة في الفقه المالكي. منقولاً 
(؟) انظر: مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» ص 79. 





ىه 


موضوع عم التصوف 

موضوعه ومباحثه التي تَدْرَس فيه هي: معرفة أحوال القلب والنفس والروحء وأفعالها 

الظاهرة والباطنة» من حيث تزكية النفس وتطهير القلب وتصفية الروح؛ والوصول إلى الله 
ع 

التصوف هو الذي اهتم بالجانب القلبي؛ ورسم الطريق العملي الذي يوصل المسلم إلى 
أعلى درجات الكال الإيماني وامخلتّى» وليس ‏ كا يظن بعض الناس ‏ قراءة أوراد وحلقٌ 
أذكان شمن 

فلقد غاب عن أذهان الكثيرين أن التصوف منبج عبلى كامل» يحقق انقلاب 
الإنسان من شخصية منحرفة إلى خصية مسلمة مثالية متكاملة» مع الناحية الإ يمانية السليمة» 
والعبادة الخالضة: والمعاملة الضعحيحة الحسنة» والأخلاق الفاضلقة 

فالتصوف روح الإسلام وقلبه النابض» إذ ليس هذا الدين أعمالاً ظاهرية وأموراً 
شكلية لخسب لا روح فيها ولا حياة. 

قال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: « من لم يتخلغل في علمنا هذا مات مصراً على 
الكاثر» وهو لا بشعر »(). 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: « عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة 
السالكين» واياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الحالكين. 


)١(‏ انظر: حقائق عن التصوف: عبد القادر عيسى. 
6 إيقاظ الحهمم 5 شرح الحم ابن غيبة» ص /ا. 





/اهة 


وكاما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم 
عض الطرف عن سواهم» فإنهم لن يغنوا عنك من الله تعالى شيئا وإذا صاحوا بك في 
طريق سيرك؛ فلا تلتفت إلهم» فإنك متى التفتٌ إليهم أخذوك وعاقولهَ »017 

لاقني الداع الطوبي رحمه الله: « وليس التق في أحكام هذه الأحوال 
ومعاني المقامات التي تقدم وها بأقلّ فائدة من التفقه في أحكام الطلاق والعتاق والظهار 
والقصاص والقسامة والحدود» لأنَّ تلك أحكام ربّما لا تقع في العمر حادثة تحتاج إلى عله 
ذلك» فإذا وقعت تلك الحادثة فن سأل عنها قَلْدَ في ذلك» وأَحَدَ بقول بعض الفقهاء» فقد 


5 
ع 


سقط عنه فرض ذلك إلى أن تقع به حادثة أخرى» وهذه الأحوال والمقامات والمجاهدات 
التي يتفقه فيها الصوفية ويتكامون في حقائقهاء فالمؤمنون مفتقرون إلى ذلك» ومعرفة ذلك 
واجبة عليهم» وليس لذلك وقت مخصوص دون وقت» وذلك مثل الصدق والإخلااص 
ا ليس لها وقت موقيل عوعل البدو كل حيطلة 
وخَطرَة أن يعل لش قَصْدَهُ وإرادته وخاطره» ذإن كان حقاً من الحقوق؛ فواجبٌ عليه 
أن يلزمه» وان كان بحفاً من الحظوظ؛ إلى تعره شاف قال الله تعالى لنبيه وصفيه 
عمد 6 : ط ولا ملع من أَعْمَلنَا فلب عن وديا وَأَنَمَ هوه وكانَ أَمَروم ولا * [الكهف 

8 قفن ترك حالةً من هذه الأحوال ما تركها إلا من غلبة الغفلة على قلبه »7") 


)1( المئن الكبرى» للشعراني ج ١‏ / ص 4» نقلاً عن كاب: حقائق عن التصوف» ص .١9‏ 
)2( المع في التصوف» ص ."١‏ 
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5 ع 5 
من اقوال ائمة الصوفية 
ف التحذير من الانحراف عند بعض الصوفية 
ومما دخل عل التصوف 
يحدثنا الكلاباذي ت "8٠‏ ه عن منبجه في كابه "التعرف لمذهب أهل التصوف" 
وعن دواعي تأليف اللّاب» فيقول في مقدمة كّابه: « وادعاه من لم يعرفه وتحل به من لم 
يصفه. وأنكره بفعله من أقر به بلسانه. وكتمه بصدقه من أظهره ببيانه. وأدخل فيه ما ليس 
قله ولتي اناما لسن يهو قبل عق باطاة وسى الله قله وانقود التق قله 
ذا رةه سكف الراضق لقره عرد حقريك القازب نل واسترفف اللفين عه 
فذهب العم وأهله. والبيان وفعله. فصار الجهال علماء» والعلماء أذلاء. فدعاني ذلك 
قاطي رشنت بدسان العلم ما أمكن كشفه. ووصفتٌ بظاهر البيان ما صلح وصفه. 
ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم. ويدركه من لم يدرك عباراتهم. وينتفى عنهم خرص 
في بلوغ تحقيقه. بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه. ولتبعت حكايات المتحققين له بعد 
العشرة هم والسؤال عنهم ».اه الكلاباذي. 
وقد قدم لكاب الكلاباذي التعرف لمذهب أهل التصوف؛ عبد اليم مود وطه عبد 
الباقي سرورء فقالا: « ولقد خلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف فزعموا أن في 
التصوف مذاهب وفرقاً وطوائف. ولو أنعموا النظر لعرفوا أن التصوف تجربة روحية وليس 
نظراً عقَلياًء واذا كان النظر العقلى يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق» فإن التتجربة لا يختلف 
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فها اثنان. وإذا كانت الفلسفة» لأنها نظر عقلى» مذاهبٌ متعددة» فإن التصوف» وهو 
تجحربة» مذهب واحد لا تعدد فيه ولا 00006 

قال زين الإسلام: عبد الكريم بن هوازن القشيري (7/ا-50: ه): « هذا هو ذكر 
جماعة من شيوخ هذه الطائفة» وكان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبي على أنهم 
جمعون على تعظم الشريعة؛ متصفون بساوك طرق الرياضة» مقيمون على متابعة السنة» غير 
مخلين بشيء من آداب الديانة» متفقون على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات ول يبن 
أمره على أساس الورع والتقوى؛ كان مفترياً على الله سبحانه وتعالى» فيما يدعيه» مفتوناء 
هلك في نفسه» وأهلك من اغتر به تمن ركن إلى أباطيله »(0. 

قال الإمام الغزالي (ت 5١0ه‏ ه): « أيها الوإد.. .يذبغي لك أن كوت قولك وماك 
موافقاً الشرع؛ إذ العم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالد وينبغي لك ألا تغترٌ بشطح الصوفية 
وطاماتهم؛ لأن سلوك هذا الطريق يكون بامجاهدة وقطع شبوة النفس وقتل هواها بسيف 
الرياضة» لا بالطامات والرّهات» واعلم أن اللسانَّ المطلقٌ والقلبٌ المطبق الحملوة بالغفلة 
والشبوة علامة الشقاوة» حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة؛ لن يحبى قلبك بانوار المعرفة. 

واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنهاء لا يستقيم جوابه بالكابة والقول» إن تبلغ 
تلك الحالة تعرف ما هي» وإلا فعلمها من المستحيلات» لأنها ذوقية» وكل ما يكون ذوقياء 
لا يستقيم وصفه بالقول »7"). 

قال الشيخ أحمد زروق في قواعد التصوف: (فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من 
الأصوليين» وكالمطعون علبهم من المتفقهين» يرد قوطم» ويجتنب فعلهم» ولا يترك المذهب 
الحق الثابت بنسبتهم له» وظهورهم فيه» والله أعل) . 


(؟) رسالة أمها الولد. 
فيه قواعد التصوف: القاعدة ه» ص /47. 


الإنككار على التصوف 


أولاً: إنكار من أتكر على التصوف لا يقع على التصوف السنيء المبني على الاب 
والسنة» والذي حدده أت التصوف الذين قبلتهم الأمة وتابعتهم» وإئما يقع على الا نحرافات 
عن التصوف السني» والتي وقعت من أدعياء أو مبتدعة» وليس من أهل العلم والاستقامة 
من الصوفية الصادقين المعترف لهم بالإمامة في التصوف: 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله في «تأبيد الحقيقة العلية»: 

« إن التصوف في نفسه علم شريف» وإن مداره على اتباع السنة وترك البدع» 
والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومراداتها واختياراتهاء والتسليم الله 
والرضا به وبقضائه» وطلب محبته واحتقار ما سواه. 

وعلمت أيضاً أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشبهوا بأهله ليسوا منبم» فأدخلوا فيه 
ما ليس منهء قأدى ذلك إلى إساءة الظن بالميع» فوجه أهل العم للتمييز بين الصنفين ليعلم 
أهل الحق من أهل الباطل؛ وقد تأملتٌ الأمور التي أتكرها أمة الشرع على الصوفية» فلم أر 
صوفياً ممّقاً يقول بشيء منهاء وإنما يقول بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية 
وليسوا منهم»(1). 

ثاناً: التصوف كغيره من علوم الإسلام قد اختلط بما ليس منه» وبما إشوشه 
اللرقوة: وال دغياء» والراجي أتحث المسليون واهل السنة عن العلم المعتبر عند الصوفية» 
زرك الاق افبراباطل» لا انا لجرا العلى كلدء فبعض العلماء هو من أهل السنة 
لكن له أقوال غير معتبرة ولا معتمدة عندهم» اشن الكت عزوي عل أهن الفلة وقنيا 
أقوال واختيارات. مردودة غير معتبرةء أو غير مَقَبواة عند أهل السنةء فالواجب تميبزها 
وردهاء لا رد المقبول معهاء ولا رد العلم كله. 


)١(‏ تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» السيوطي» والنص المنقول بالمعنى من عدة مواضع في الكاب. 





5 
وكا أن أكثر كتب الفقه عند المذاهب الأربعة وعند أهل السنة؛ ليست كتباً 
معتمدة في المذاهبء فلا يوْخِذ الراجح منهاء وقد تزيد هذه الكتب على تسعين بالمثة مما أَلنّ 
في الفقه» وبعض الكتب المعتمدة فيها أقوال قليلة غير معتمدة عند أهل العلم والتخصص؛ 
فكذلك في التصوف تجد ألوف الكتب عند أهل السنة» لكن المعتمد منها قليل» وبعض 
المعتمد منه لا يخلو من أقوال أخطأ فيها أصحابباء وهذا لا يوجب رفض هذا العم وهذه 
الكتبء وإنما يقتضي تنقيتباء والرجوع إلى العلماء المعتبرين الذين ورثوا القييز بين الصحيح 
والباطل» والذين يميزون العبارات الموزونة من الشطحات» والذي يعرفون قيود العبارات» 
ومعاني الإشارات. 
وقد بين أبي رحمه الله أن وجود عبارات غير مستقيمة» ومؤلفات فيها انحرافات 
أو خرافات» نسبت إلى التصوفء مع عدم القييز بين المعتبر المعتمد وبين غيره؛ أوجد شكاً 
في تراث التصوف» ودفع بعض العلماء أن إشككوا أو أن يرفضواء ا نرى من بعض العلماء 
التشكيك بتراث الأمة العقائدي والفقهي» وذلك غير مقبول منهمء إِنما واجبهم التحري 
والبحث عن المعتبر عند أهل السنة والإسلام. 


وبين أبي يرحمه الله أن النى يك بين أن الأمة سمّر بمرحلة خيرية» وتمر بمرحلة فيها 
خير وفيها دخن (2؛ أي شيء من التشويش والانحراف واللخطأء لنحذر من الخطأ والانحراف 


) 0 0 كمكم 0 1 الود ف لي الام رد كان 0 يود سود لله 26 


ع7 لز خرن .عير 00 


0 دخنه 


و 
رومن ص امه دموئير شددامهة 


ال « قوم ينون َو ست ومبدونَ بهذب تغرف منهم وتكل». فقت هَل بعد َك الي من شر قل « عم 


دعَاة عل أبوابٍ جَهم من أدبم لما َوه فيا ». فقَتَ يا سول الصفم لَه قل « نهم قوم من لديا 


04 ع ات براه 


وَيَكمونَ سيا ». قلت يا رَسَولَ انا ترَى إن أذركنى ذَلِكَ قال « ملم جمَاعة المسلِينَ وإمَاممِ ». فقت ون 
ننم جماعة لمم ال « ِلَب فرق لهاو أن مض عل أل عر حق يدرك المت وَأنتَ 
علّ ذَّلكَ ». وانظر: جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص ٠٠ ١"‏ وقد بين فيه أن المرحلة التي نمر فيها هي مرحلة 





؟5 
والدخيل» لا نترك الهير الذي معهء فقال أبي رحمه الله: د خدث أن تزعزعت الثقة 
بالتراثالإسلامي الذي قدمته: التقول المسللة خلال العصور» من دون بين بين عر حلة 
الليرية الخالضة أو عله الشره: أو مرصلك اتلين خوط بالدخةه بودن حون عمل بين 
العقليات المجددة؛» والعقليات المنحرفة» وبين الاتجاهات التي تقثل بها صيغة الحق خلال 
العصورء وبين غير ذلك» فالتضليل والتكفير والتفسيق للأمة أصبح ديدن الكثيرين. 

إنه بدلا من أن تكو ردة الفعل ضد الدخن؛ ص تحرير احير من دخنه» وجدت 
دعوات 000 تنسف الخير بحجة الدخن »1(2) 

ثالاً: والتصوف بطبيعته لا يتكلم عن مسائل عقلية كالعقيدة» أو مسائل عملية كالفقه» 
وإنما في جزء كبير منه يتكلم عن أذواق وعواطف وإحساسات وشعوريات وبواطن وأمور 
نفسية(), 

لذلك كثر في عبارات بعض الصوفية المجاز والكاية والاستعارة والتشبيه» وهذه 
العبارات إذا أهذها الناس. عل .ظاهرها أتكروا كثيراً منباء. أو فهموها عل غير وجهها 
ومقصودهاء وهذا أوجب الرجوع إلى أهل التصوف في فهم عباراتهم» كا يوجب على علماء 


.8 جولات في الفقهين الكبير والأكبرء ص‎ )١( 
(؟) بين الإمام 5 رحمه الله أن الصوفية اختصوا عن أهل العلم يجوانب لا يتحدث فيها غيرهم» واستنباطات‎ 
من الككّاب والسنة لا يعتني بها غيرهم» وهم في ذلك يأخذون بآيات وأحاديث لم تنسخ» فاعتنوا بمكارم الأخلاق»‎ 
وبحثوا عن معالي الأحوال وفضائل الأعمال» وتكلموا عن مقامات عالية في الدين» ومنازل رفيعة» ثما كان من‎ 
أدب البي يِه ومما حرص عليه جماعة من الصحابة والتابعين» ثم قال: « وليس لغير الصوفية من أولي العلل القائمين‎ 
بالقّسط في ذلك نصيب غير الإقرار به والإيمان بأنه حق» وذلك مثل حقائق التوبة وصفاتهاء ودرجات التائبين‎ 
وحقائقهم» ودقائق الورع وأحوال الورعين» وطبقات المتوكلين» ومقامات الراضين» ودرجات الصابرين» وكذلك‎ 
في باب الحشية واللخضوع؛ والمحبة وانهوف والرجاء والشوق والمشاهدة» والإنابة والطمانينة» «إإتَمَا لْمُؤْمبوْت دن‎ 
ِذَادْكرَ ولت فنويَ 4 [الأنفال: "]» واليقين والقناعة» وعدّة أحوال أكثر من أن يحصى عددهاء ولكل حال من‎ 
ذلك أهل وطبقات» ولهم في ذلك حقائق ومشاهدات» وأحوال ومراقبات» 1 واجتبادات» ومقامات‎ 
ودرجات متباينات» وإرادات متفاوتة» رقاطل في قوة الإرادة» واعتراض الفترة» وغلبات الوجد» ولكل واحد‎ 
عن الك ند وماءة وعلم وبيان» على مقدار ما قم له من الله عنى وجل»» المع: “من راء‎ 





١ 

التصوف الحققين في كل زمان أن ,بينوا المقاصد الصحيحة لهذه العبارات ويرفعوا عنها 
اللبس» دفاعاً عن التصوف الحق» ومنعاً تّسك الأدعياء والكذابين والمبتدعة والزنادقة بها 
على غير وجهها. 

وكثير مما يستتكر على التصوف يرجع إلى هذه القضية» قضية أساوب بعض الصوفية 
في التعبير» قال أبي رحمه الله: 

« وان كتب التصوف توسعت في التعبير عن قضايا الشعور» دون أن تذكر تقييدات 
ذلك »(0. 

ثم بين أن ذلك ينتضي تأليفات جديدة في عل التصوف ليعالج ذلك» 2200 
العبارات وقيودهاء حتى يزول الإشكال الذي يظهر فيبا. 

.اوتنا يواجه لتاب المتاصريق الذي يريد وف تحرين التضيوف انلق :وصفيغة من 
الباطل والانحراف والغلو ‏ يا ذكر والدي رحمه الله أن المؤلف إذا تقل تقلا سليماً من 
كاب صوني فيه الخير وفيه الدخن؛ قيل له: كيف تنقل من كاب كذاء وفيه كذاء وإذا 
نقل قولاً سليماً قال به رجل من الصوفية؛ قيل له: كيف تتقل عن فلان» وهويقول كذا؟ 
فبين والدي أنه لا يجوز أن نترك يرا لافترانه مخطأ» بل يجب ترك انحط دون الصواب» 
ولا يجوز أن مل ناقلٌ لعبارة صحيحة إِثم خطإ القائل الذي قالها أو اكاب الذي احتواهاء 
ولا يجوز إلزام الناقل بأنه يلتزم أقوال ذلك الرجل أو يلتزم ما في كابه» ولا أن يهم أن 
تق مجه ]إن كن :فيد خم زو اقدر 001 

ونؤكد على ذلك» فإننا إذا نقلنا عبارة فَإِنما انتقيناها لصدقها وصلاحها وموافقتها 
للدليل» فلا ينبغي أن تمل غيرّها من العبارات التي لم تتقلهاء بل ربما نحن من أشد الممكرين 
عليها. 


)01 جولات في الفقهين الكبير والأكبر» ص 7 . 
(؟) انظر: تربيتنا الروحية؛ ص ١.١٠١‏ 
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وقد نحص الشيخ أحمد زروق أسباب الإنكار على الصوفية فقال: 

« دواعي الإنكار على القوم خمسة: 

أوها: النظر لكال طريقهمء فإذا تعلقوا برخصة» أو أتوا بإساءة أدب» أو تساهلوا 
في أمر» أو بدر منهم تقص» أُسرع للإتكار عليهم؛ لأن النظيف يظهر فيه أقل عيب» ولا 
يخاو العبد من عيبء ما ل تكن له من الله عصمة أو حفظ. 

الثاني: دقة المَذْركء ومنه وقع الطعن على عاومهم في أحواهمء إذ النفس مسرعة 
لإنكار ما لم يتقدم لها علمه. 

الثالث: كثرة المبطلين في الدعاوى» والطالبين الأغراض بالديانة» وذلك سبب 
إنكار حال من ظهر منهم بدعوى» وإن أقام عليها الدليل» لاشتباهه. 

الرابع: خوف الضلال على العامة باتباع الباطن» دون اعتناء بظاهر الشريعة» كا 
اتفق لكثير من الجاهلين7") . 

الخامس: شعة النفوس براتبهاء إذ ظهور الحقيقة مبطل حقيقة» ومن ثم أولع الناس 
بالصوفية أكثر من غيرهم» وتسلط علهم أصحاب المراتب أكثر من سواهم» وكل الوجوه 
المكورة افيا ها حون اانا فد زو :]لذ الأحين وال أعلل »7. 


)١(‏ فيكون التحذير من التصوف هنا لا لانحرافه» وانما من باب سد الذريعة» خشيةً من الجهلة وأصحاب النوايا السيئة. 
0( أي له أجر عند للم على الرغم من أنه أخطأ في إنكاره» لأنه مقصده حعيح. 
(") قواعد التصوف: القاعدة رقم 508 ص 185. 


هه 


نماذج من الانحرافات التي دخلت على التصوف 


ولا يتكر المنصف أن الصوفية قد دخل عليهم دخن وانحرافات كثيرة» من خلال 
دجالين وأدعياء ومنتفعين ومتصنعين ومبتدعة» حىّ وجدنا من .بنبه إلى ذلك منذ القرن 
الرابع . 

فالكلاباذني ت 88٠‏ ه يؤلف كابه التعرف لمذهب أهل التصوف في القرن 
الرابع» ويبين أنه ألفه بهيز الحق في التصوف مما دخله من باطل أسب إليه ودخل عليه. 

ونجد الرفاعي (17ه-8/ه ه) في القرن السادس يحذر في كتبه وفي حكمه 
مرات كثيرة من أدعياء التصوف» بل يقول: 

« أي بن إذا نظرت في القوم الذين ادعوا التصوف اليوم؛ رأيت أن أكثرهم من 
الزنادقة والحرورية والمبتدعة» ورأيتهم أكثر الناس جهلا وحمقاء وأشدهم مكراً وخديعة» 
وأعظم عباً وتطاولا وأسوأهم ظناً بأهل الزهد والتقوى» وأهل الصدق والصفاء »(0» أي 
نهم أدخلوا في العقيدة باطلاً ليس منهاء ونسبوه إلى الدين» وأدخلوا في العمل والفقه ما 
ليس منه» وأسبوه إلى الدين» وأدخلوا غلوا كغلو اللحوارج في جوانب جاوزوا فيها الدين 
ووسطيته. 

وابن البنا السرَقسطِي من أَة التصوف في بداية القرن التاسع؛ وهو صاحب منظومة 
المباحث الأصلية التي نشرحها في هذا الككاب» ببين فيها عظيم شأن التصوفء ويرد على من 
أكرهء لكنه في الوقت نفسه يبين أن أهل الطرق من صوفية زمانه أكثرهم على جهل 
وانحراف» فقال: 


(1) حالة أهل الحقيقة مع اللّهه ص 44؛ الحديث اللخامس والعشرون. 
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وهده بعه فد درسث وخجر اغصانها قل ربيسثت 
نت إذنث وواردا شريفة فاستبدلتح2 مذاههبا ‏ عخيفة 
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اسع فل ميج الس .يان الكنة خض ايل 
يدعى الذي يمشي علييا سالك 2 وسالكوها اليوم حزب هالك 
ثم يقول بعد أبيات: 

يا قاصدا عل الطريق السالف لا تقتدي بهذه الطوائف 
ما منهم من علم المقصودا منه ولا الوارد والمورودا 
لم يعرفوا حقيقة الطريقة فالقوم جهال على الحقيقة 
فاحذرهمو ١‏ خشية2 يفتنوكا واترك سبيلا لم يزلك متروكا 


وقد ذكر والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله بعض الغلو وبعض الا نحرافات 
الحطيرة التي دخلت التصوفء فقال: 

« هذا العلم قد دخل فيه ما لم يدخل في غيره» إذ أصبحت خواطر الشيوخ جزءً 
منه» بصرف النظر عن انطباقها على أصول الشريعة. 

وأصبحت فيه كشوفات الشيوخ أعظم الحقائق التي يعامّل متكرها معاملة الكافر 
ولو كانت لا تتدرج تحت أصول صحيحة. 

وأصبحت كير من القضايا تأخذ طابع العقائد» مع عدم وجود نص من الاب 
والسنة الصحيحة يشبد لماء مع أن العقائد لا تنبنى إلا على القطعيات. 

وافيتدىالققاعن :و الأحامتيين أسناذ ترون ب الفقاتد .وا لزجا لبدلا من اناتكرن 
النصوص هي التي توزن بها هذه الأحاسيس والمشاعى. 

وأصبح الشيخ عبرد أن يكون ذا حال ومأذوناً في إعطاء الأوراد يفتي بكل قضية 
من القضاياء ويِلزِم مريده أن يطيعه» وأن يستشيره في كل شأنء فأقام الكثير منهم نفسه 


مقام امجتبد المطلق 2 الأحكام؛ من دون علم ينطلق منه» أو أفيل إيقة إليدء إلا ما يؤدي 
إليه اجتهاده» وليس أهلا للاجتهاد. 

وأصبح كل شيخ عند أتباعه وكأنه خليفة المسلمين» وما أكثر الشيوخ» وما أوسع 

وَأَصبحَت المناقات واتخواطر والوارداك أصولا برأسنا: 

وأوجدت طقوس وشعائر خاصة لكل طريقة. 

وري أبعاء كل طريقة وأتباع كل شيخ على الكره للغير. 
الله تعالى. 

ومع أن هذا العلم يحتاج إليه كل إنسان؛ فقد أصبح ببذا يجد كل إنسان لنفسه الحجة 
في ترك هذا العلم نينتلا 

إن عل اليو إل الله وعم التزكية للنفس وعم التحقق بمقامات الإسلام والإيمان 
والإحسان والتقوى والشكر؛ فرائض لا بد منباء فإذا اختلط الكلام عن هذه المعاني بدخن 
كثير فعلينا أن ننقيه من الدخن »(0. 

وقال أبي يرحمه الله: « ثم إن هذا العلم في مسيرته التارينية اختلط فيه أكثر من 
أي عل آخر ‏ أمور جعلته كالألغان وجعلته أحياناً وكأنه شبيء آخخر غير العلم وغير النصوص» 
وجعلته أحياناً مستقلاً عن علوم التوحيد والفقه وأصول الفقهء بل جعلته أحياناً إلهامياً له 


قوة الوحي في التشريع أو في التقرير» وكل ذلك عيب غريب في عل يجب أن يكون كبقية 


)1( جولاات» ص .٠١8‏ 
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ولعل أبشع ما في الأمس أن تجد كثيراً من المتحذلقين يأتون إلى آية من آيات الله 
لا تفهم إلا على وجه واحد» ويحاولون أن يعطوها مضمونات أخرىء ويبنون على مثل هذا 
جبالاً من الأمور والمسائل» والأمى كله وهم أو تحريف»ء وكان يغنهم عن هذا كله الوقوف 

عند التصوص» وحاولة فهمهاء وتفهيمهاء والسير للتحقق بها »07. 

وبين والدي رحمه الله أن كثرة الدّحَن في كتب الصوفية يجعل العالم لا يتجرأ ولا 
يكاد يحد كبا إستطيع أن يدل الناس عليه من كتيهم» خشية أن يِوْخْذ منه الدخن مع 
الحير» قال أبي: « إنني كنت أستشعر حرجاً أن أذ لإنسان كباً في التصوفء وذلك لأن 
الكثير من كتب التصوف داخلها ما لا يرتاح له العالم» فتجد عبارات غير منضبطة» أو 
مراك عن مونل رسطهينا لانمل سنات امن 

إن كثيرين ممن كتبوا في هذا العلم جعاوه عل الخاصة» مع أنه العلم الذي يطالب 
به كل إنسانء لارتباطه بقضايا يطالب بها كل إنسان» كصحة القلب وزكاة النفس وغير 
ذلك من أمور كلها تكليفية في حق عامة الخلق »(). 

وا أن التصوف قد داخله انحرافات وزيادات في هذه الأمور وأمثالها؛ فإنك 
تجد في المقابل من أتكر على أهل التصوف مسائل فيها دليل وموافقة للحق» فتجد من يتكرها 
ويخالفها ويتجنى على التصوف والصوفية فيها. 

فإذا كان بعض الصوفية قد وقعوا في بدع» فإن كثيراً مما يقال فيه اليوم إنه بدعة؛ 
ليس ببدعة» والقضية فقهية يرجّع فيبا إلى علماء الفقه والأصول. 

وإذا كان بعض الصوفية قد غالوا في الكشوفات والإلحامات أو أنزلوها فوق منزلهاء 
فإن بعض الناس اليوم نكر الكشف والإلهام مطلقا وهذا أمى يتنافى مع أدلة الاب 
والسنة. 


.5 تربيتنا الروحية؛ ص‎ )١( 
(؟) تربيتنا الروحية؛ ص ه.‎ 
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فيحتاج الصادق المنصف أن ييحث عن الحق والثابت من هذه الأمور» ويحرص 
على حد الاعتدال» ويحرص على النبج السليم في التعامل مع هذه المسائل والمفردات عللاً 
وغتلاء وتهزد عن التقليد الأعتى ‏ والعصبية امحاورة حن القبنك بالق 

وكثيراً ما تجد الإنكار على الصوفية من ناس ل بِتحمَقوا بالتصوف المستند إلى الاب 
والسنة» فلا اهتمام لحم بإصلاح النفوس وإصلاح القلوب وإخلاصها وتوكلها وزهدها 
وقربهاء ولا اهتمام لهم باللحشوع والتدبر» ولا اهتمام لهم بالآداب والأخلاق» فلا ينتقلون 
من الإيمان العقلي إلى الإيمان القلبي الذوقي الذي يذوق فيه المؤمن طعم الإيمان وحلاوته» 
أواتك الذين « يبقى إيمائهم في حدود الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة» لاحظ هذا 

(سيخرج قوم في آحر الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول 
خير البرية» يقرؤون القرآن» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كا يمرق السبم 
من الرمية» فأتفا لقيتموهم فاقتلوهمء فإن في قتلهم 5 لن قتلهم عند الله يوم القيامة) (0. 

فههنا ظاهرة عبر عنما الحديث (إيمانهم لا يجاوز حناجرهم)» فهو لا ينتقل من 
الحناجر إلى القلب» أي يتجاوز الكلام إلى الفؤاد» إنبا ظاهرة مرضية تعنى انقطاع الإنسان 
عن السير في دين تناد 

قال أبي: ... ابن عربي نفسه [يقول]: « احذر هذا الطريق» فإن أكثر الخوارج 
منه» وائما هو طريق الحلك والملك» فن حمق علمه وعمله وحاله؛ فقد نال عن الأبد» والا 
فقد هلك مع من هلك ». 


(1) أخرجه البخاري ومسلء ومعناه أنهم صغار في السن والفهم والحكة» يتكلمون بالقرآن» لكنهم لا يفهمونه فهماً 
صحيحاء ولا يصل فهمه إلى قلوبهم» فيقرؤونه على السنتهم ولا لتشبع به قاوبهم» يمرون على آياته مروراً سريعاء كا 


29 


أن الهم يدخل في الفريسة أو القزال فيْمر منه ولا مل حا لا دسماً 
(؟) تربيتنا الروحية؛ ص /ا”. 
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قال أبي بعد هذا النقل: « هذا التصوف الذي أريد له في الأصل أن يكون تكيلاً 
لمسم في العمل والحال مع العلم؛ أصبح في كثير من الأحيان طريق ضلالِ عن الحق» 
والعياة بالمد 7 
ومن المسائل التي يكثر الإنكار على الصوفية فيها التفريق بين الشريعة والحقيقة» قال 
القشيري: (الشريعة والحقيقة: 
الشريعة: أمى بالتزام العبودية. 
واكقية افو الويف 
فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. 
اقل حتيقة جراءرث عبر انقيلةة بالعرينة فق مقتونة 
فالشريعة جاءت بتكليف الخالق» والحقيقة إنباء عن تصريف الحق. 
فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشبده(). 
والشريعة قيام بها أمى» والحقيقة شبود لما قضى وقدرء وأخفى وأظهر. 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق» رحمه الله يقول: قوله: « إِيَاكَ نَكَيْدُ 4 حفظ 
الشريعة» « وكا شيك 4؛ إقرار بالحقيقة. 
واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره. 


والنقرقة اها هري دون حينك إن داوم سعنات نضا رعمت مر 


)١(‏ جولات في الفقهين الكبير والأكبر. 

(؟) تشهده: أي تكون كأنك تراه» بمعنى تعرفه وتشهد فعله» وبمعنى الشهادة في قولنا: شهادة أن لا إله إلا الله مد رسول 
لله 26. 

(") الرسالة القشيرية» ص "4. ومعنى العبارة الأخيرة: أن معرفة الله تؤخذ من نصوص الشريعة» فليست الحقيقة شيئاً 
زائداً عن الشريعة» وإما ذكت قسيماً على سبيل التخصيص و«التنبيه» لا على سبيل التفريق والقيين. 


/١ 
ع‎ 1 7 
مؤلفات في التصوف معتمدة عند اهل السنة‎ 

مئات الكتب في التصوف» معتمدة عند أهل السنة في يملهاء وان كان لا يخلو 
كاب من عبارات أو ملاحظات,. فالعبرة بما قبل علماء الأمة من تلك الكتبء أما العبارات 
الى أككاهليا اللناء فيوكا الأ حي أن لمن وذ أذ كن نندت أهل المت ولو .صدز 
عن شيخ معتبر» فالعبرة عندنا بالعلوم والمدارس الت استقر عليها أهل السنة» لا بالأثفاص 
وأقوالهم المفردة. 

ولاايجوز أن يق تعض النانتن إلى تن عكر كي متوية إل« التصوف] وفيا اموز 
مستئكرة جدا» فيتهم التصوف والصوفية وأهل السنة بالا نخراف» ويجعل من هذه الكتب 
القليلة التى يتكر عليها أهلّ السنة وعلماءٌ التصوف؛ يجعل منها حجة على التصوف كله. 

ومن كتب التصوف المعتمدة فى ابملة: 
رسالة المسترشدين: للمحاسبى (ت "74 ه)ء و الرعاية لحقوق الله: له. 
تنبيه الغافلين: لأبي الليث السمرقندي() (ت ه/ااه). 
اللمم في التصوف: لأبي نصر الطوبى (ت 1/8" ه). 
التعرف لمذهب أهل التصوف: للكلاباذي (ت "8٠١‏ ه). 


قوت القلوب: لأبي طالب المكى (ت 85" ه). 


(1) واسم الككّاب: تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» وهو لأبي الليث نصر بن مد بن أحمد بن إبراههم 
السمرقندي» الفقيه الحنفى المشبور» وهو من تلاميذ الحندوانَ» وتكلم ف كاب عن موضوعات كثيرة ف التزكية 


حسن ومفيد. 
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الأمد الأقصى: لعبد الله بن عمر بن عيسبى: أبي زيد الديوسى(0) (ت 40.٠‏ ه). 

أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن الماوردي (ت 45٠‏ ه). 

الرسالة القشيرية: للقشيري (ت 55 ه)ء وشرحها: لركريا الأنصاري (ت 555 ه). 

إحياء علوم الدين: للغزالي (ت ه0ه ه). 

حكم الرفاعي» والبرهان المؤيد: لأحمد الرفاعي (ت لاه ه). 

عوارف المعارف: للسبروردي (ت 5717 ه). 

جرة المعارف والأحوال: للعز بن عبد السلام (ت 50 ه). 

الحم العطائية: لابن عطاء الله السكندري (ت 7١5‏ ه). 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد بن مفلح الحنبل (ت 5/ا ه). 

الزواجر عن اقتراف الكثر: لابن حر المكى الحيتمى (ت 4/او ه). 

ع المريد الصادق: لأحمد زروق (ت 899 ه). 

قواعد التصوف: لأحمد زروق (ت 899 ه). 

المكتوبات الربانية: لأحمد السرهندي (ت ٠١"‏ ه)» ووستفاد كثير من مفرداته المهمة 
من كاب الندوي عن الإمام السرهندي. 

آداب سلوك المريد: لعبد الله الحداد (ت ١١88‏ ه). 


فذلكة الحقيقة: ليباء الدين مد مبدي الرواس (ت 1١١81‏ ه). 


:2ه الأول اعتى أوله من صنت في علم لحلاف صاحب تكّاب: الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أداة 
الشرع» ويعد كابه الأمد الأقصى من كتب الأخلاق ونفى العال القلبية والنفسية كالرياء والعجب. 
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وقد اعتنى بعض الصوفية من له باع في علم الحديث بتخريج كتب أَة الصوفية» ومنهم: 
الشيخ الإمام زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفى (*١م‏ - 0705م ه)ء وهو عالم كبير بالفقه 
والأصول والحديك والعقائن والأدب والتصوف» وفن كوم أحاد يك الفا للقاضى غياض» 
وخرج عوارف المعارف للسبروردي» ورج أربعة كتب للغزالي: منهاج العابدين» والأربعين 
في أصول الدين» وجواهر القرآن» وبداية الهداية» وله: إتحاف الأحياء بما فات من تخريج 
أحاديث الإحياء. 


ومن الكتب المعاصرة في التصوف والتركية والأخلاق: 
حقائق عن التصوف: عبد القادر عيسبى. 
دستور الأخلاق في القرآن الكريم: لمحمد عبد الله دراز. 
خلق المسل: لمحمد الغزالي. 
ترييتنا الروحية: سعيد حوى. 
المستخلص في تزكية الأنفس (وهو اختصار لكاب إحياء علوم الدين): سعيد حوى. 
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الباب الثاني 


08 
شرح منظومة المباحث الأصلية في التصوف 
تعريف بصاحب المنظومة 
شرح المنظومة» وفيه: 
مدخل 
الفصل الأول: في أصل التصوف 
الفصل الثاني: في فضل التصوف 
الفصل الثالث: في أحكام التصوف 
المبحث الآول: ضرورة الشيخ وحكم اتخاذ شيخ 
المبحث الثاني: حك الاجتماع مع الشيخ والمريدين وآداب ذلك 
المبحث الثالث: حكم اللباس وآدابه 
المبحث الرابع: حك الأكل وآدابه 
المبحث اللحامس: الأدب عند الصوفية 
المبحث السادس: حك السماع وآدابه 
المبحث السابع: حك السفر والقدوم على المشايخ والإخوان وحكته وآدابه 
المبحث الثامن: حك سؤال المال وأسبابه وآدابه 
المبحث التاسع: تربية الشيخ للمريد وتدريجه في مراحل السلوك إلى أن يصير شيخا 
الفصل الرابع: في الرد على من رد التصوف 
الفصل اللحامس: في فقراء العصرء ومتشبهة الوقت 


7“ 


االعزيك زغزائمن”النطرفة 
ابن البنا السرقسطي 
أبو العباس أحمد بن حمد بن يوسف التجيبي 


(ت ١١م‏ هالموافق ١514‏ م) 


هو الشيخ الفقيه الصالح الناصح» المعروف بابن البنا السرقسطي» نسبة إلى سرَقسْطء بلدة 
بالأندلس» كان أصل نسبه منهاء ولد بالمغرب بفاس وتوفي فيهاء ولم يكن مشهوراً بالعلم» 


وهذه المنظومة أكثر معانيها مأخذوة(") من كتب الشيخ أبي عبد الرحمن السلّي (ت 
1غ ه)(". 


(1) ترجم هذه الترجمة للناظم: الشيخ أبو العباس أحمد د الفابي (899-845ه)» في شرحه على المنظومة: «اللوائح 
الفاسية في شرح المباحث الأصلية» الذي ألفه سنة 541/9» وقد اعتمدت على شرحه كثيراً في هذا الاب من غير 
أن أشير إليه» إلا مواضع يسيرة نقلت منه بحرفه فنييت إليهاء 

(؟) ا ذكر ابن عيبة الحسني 15١4 - 1١57(‏ ه) في شرحه على المنظومة: «الفتوحات الإلهية في شرح المباحث 
الأصلية»» ذكر ذلك في عدة مواضع٠‏ | ٠‏ 

() هو مد بن الحسين بن مد بن موسىء الأَرْديء السلي الأم (ه8"-7١4ه)ء‏ الإمام الحافظ الحدث» شيخ 
خحراسان وكبير الصوفية» أبو عبد الرحمن النيسابوري الصوفي» صاحب التصانيف. 

صنف في علوم القوم سبعمئة جزءء وفي أحاديث النبي يك من جمع الأبواب والمشايخ وغير ذلك ثلاثمئة جزء» 
وكانت تصانيفه مقبولة. 

قال الحشّاب» وقد ألف في السلبي كبا كان مرضياً عند الخاص والعام؛ والموافق والخالف» والسلطان والرعية» 
في بلده وفي سائر بلاد المسلمين» ومضى إلى الله كذلك. 

قال السلمي: استأذنت أي في الحجء ونحرجت سنة "2 فقالت أمي: توجهت إلى بيت الله فلا يكتبن عليك 
حافظاك شيئاً تستيحي منه غداً. وقال: أصل التصوف ملازمة الككاب والسنة» وترك الأهواء والبدع» وتعظيم حرمات 
المشايخ» ورؤية أعذار الخلق» والدوام على الأوراد. 

قال عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في «سياق التاريخ»: أبو عبد الرحمن شيخ الطريقة في وقته» د 


كل 


وهذا يزيدها قيمة علمية» حيث ترجع معانيها إلى عالم صالح عاش في القرن الرابع 


ا لمجري. 


الموفق في جميع علوم الحقائق» ومعرفة طريق التصوف» وصاحب التصانيف المشبورة العجيبة» ورث التصوف 
من أبيه وجده» وكتب الحديث بنيسابور ومرو والعراق واجاز» سمع من أبيه وجده ابن نجيد» وأبي عبد الله الصفار» 
وأبي العباس الأصمء وأبي جعفر الرازي» وابقي المؤمل» وأبي بكر القطيعي» وطبقتهم. ومن كار شيوخه أحمد بن 
علي بن حسنويه المقرئ» وأبو ظهير عبد الله بن فارس العمري البلخي» وسعيد بن القاسم البردعي. 

حدث عنه زين الإسلام القشيري» وحمد بن إسماعيل التفليسي» وعلي بن أحمد المديني» وأبو بكر البييقي» وخلق 

ذكره اللخطيب فقال: له كبير» وكان مع ذلك صاحب حديث؛ مجودأ» جمع شيوخاً وتراجم وأبواب وعمل دويرة 
للصوفية» وصنف سننا وتفسيرا. ا.ه مختصرا من سير أعلام النبلاء؛ الذهبيى ج1١‏ / ص17 ؟ وما بعدها. 

وقد ذكر الزركبي في الأعلام 3/5 بعض تصانيفه: ومنها: حقائق التفسير» وطبقات الصوفية» ومقدمة في 
التصوف» ورسالة في غلطات الصوفية» وآداب الفقر وشرائطه» وبيان زلل الفقراء ومناقب آدابهم» وآداب الصحبة» 
وسلوك العارفين» وعيوب النفس ومداواتهاء والفرق بين الشريعة والحقيقة» وآداب الصوفية» وكاب الأربعين ف 
الحديث. 


/ا/ا 


شرح متن 
الماحث الأصلية 


عن جملة الطريقة الصوفية 


للشيخ الفقيه الصالح 
ابن البنا السرقسطى 


رت ١5م‏ ه) 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
والمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


مذخ ل ة) 
بنم الإله في الأمور أَبْدَا إِذْ هر غية م 75 
جد لله وي الجد هذى إلى الحت ونج الرشد 
ثم صلاة الله والسلام على النبي ما تجلا الظلام 


0 الله بداية كل أمس» فلا يكون شيء بغير عامه وإرادته وقدرته» والقصد إلى إرضاء 
له هو الغاية الصحيحة لكل أعى في الحياة» ولله الجد سبحانه فهو الذي يبدي إلى طريق 
الحق ويدل على أسبابه» ويبدأ كل مسلم بعد البسملة بالصلاة على النبي يل اعترافاً بأنه كلد 
الذي دلنا إلى طريق الحداية» فترجو من الله الصلاة عليه في كل يوم. 


با سائلاً عَن سن الققِ سألتَ ما عَنّ عن التخرير 


إن الذي سَألتَ عنه ماتا وصار بعد أَعظماً رفاتا 
تطفست اأعلامة اقيق .قشمدب عد ها ررق 


(1) اعتمدت بداية في نص المنظومة وصَبّطها على ما اعتمده مقا كاب « اللوائٌ الفاسية في شرح المباحث الأصلية »: 
د. محمد عبد القادر نصارء و أ. عبد الله جمال حَمَدْنا الله» طبعة دار الإحسان» القاهرة» مص ط١ء‏ 16١١م‏ ثم 
أضفت بعض الأبيات التي أضافها ابن عيبة في شرحه « الفتوحات الإلمية » أو التي أشار إليها المْحمَقَان في الهامش» 
وأصلحت بعض التشكل» » أما الألفاظ التي اختلقَت فها النسخ وه قليلة ‏ فقد اخترت اللفظ الذي رأيته أنسب 
وَأَدل ول ألتزم بما اعتمده الحققان» مع حرصي أن أذ المعنى الذي في اللفظ الآخرإن كان تملا في شرحي» 
و أغالت :ما في التسع ييعاً إلا قي كنينء أعرت إلينا في موضعهها. 





,/ 


فم 2 وس رماع نت سخ عو 0 
إلا رسوما رعا ل تعنب وذاك ما تلبعه ونقف 


سَنَ الفقير: أي طريق الصوفي في سلوكه للاستقامة ومعرفة الله» والفقير: مصطلح يعبر 
به عبر التاريخ الإسلامي لمن يطلب عل التزكية والترقي إلى مقامات الإحسان والصديقية 
ويسمى سالك وسمي الصوفي فقيراً تنبياً له إلى الافتقار إلى الله دائ فالافتقار أعلى رتب 
التصوف» سمي بها الصوني لينشط إلى التحقق بها. 

عدون العدرة شل قوق التضوف الل عن التضوت الناظل والوعيل ‏ لكرة 
ا ال لي د 
زندقة أو غلو أو آتشدد أو تفريط أو شطح() 


إن الذي سَأُلْتَ عنه ماتا وصار بعد أَعظماً رفاتا 


رعيي ماه 1403 مه 00 سه رومع أ 
فطمست | أعلامه تحقيقا فإر تجد بعد لما طريقًا 
2 ور ره بي - 5 ع سا عه رمه لير 


إن طريق التصوف يكاد يكون قد انتبى» ول تعد تظهر علاماته ولا تعرف» لقلة أتباعه 
الصادقين والمتحمقَين بدرجاته العالية» والناظم كذ ”النميدة خاول أن يتعرف على ما بقي 
منه مما لم يمه مما بقى في كتب المرشدين والمربين. 

واللّه تعالى ذكر أصحاب الدرجات العليا من السابقين المقربين» وقال: ‏ ِل مِنَ ألَْوَينَ 
© وَكَِلُ م من لأس * |الواقعة: »]١4-١‏ فطبيعي أن نجد 0 المراتب العالية 
والصفات السامية 0 قرناً بعد قرن» بينما قال في أهل الهين: « شُلَدُ مت الأََلينَ © 
َك مِنَ ألآخِرِينَ * [الواقعة: 0-09 "]. 

والتصوف هو الجزء الأعلى من الإسلام؛ يمثل الصديقية والإحسانء وكا أن الإسلام 


ست سد :هي العبارات التي يصف بها أحدهم نفسه على وجه لا ستقيم شرعاء كأن يدعي فيها دعوى 
ل ‏ لل ا” 





1 
بمر من ناحية التطبيق باختلاط ودّحَنء كا أخبر النبي يك : «خير وفيه دَحَنُ»» فكدلك 
التصوف دخله هذا الدخن واختلط بما ليس منه. 

أن العلم بالفقه والعقيدة قد ينزل مستوى علمائه» فكذلك علماء التصوف والمتحققون 
به ينزل مستواهم زمناً عن زمنء» قال يل : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عال اتخذ الناس رؤوساً جهالا فسثلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا »000 وقال 4: « يفيض الصالحونَ الأول فالأول» وتبتّى 
عو فر يي ابأ ين تتا" 


سا مره سدس 


2 َه - و سن 
وهبك أَنْ تظفرَ بالأوطان ما السر والمعنى سوق المقطان 
5 فائزذة هذا العلم من غير وجود عاملين متحققين بهء فالعم من غير أهله؛ كالبلاد 
من غير سكان» م أن الأجساد لا عبرة بمظاهرها؛ إلا بما فيها من بواطن صالحة اجتمعت 
مع الظاهر الصالمء من علم نافع وعمل صالح وان طيت» إن اله الا بطر إل عور ل 
برل ولكن ينَظرإِلَّ ويك وأعمالكز»0. 
هغئ2لة ## مه - 00-0 و 0 
وهذه 2 مسأَلدَ معتاصةٌ ل يجد الخير لحا خلاصة 
ممه - و - ممه 
لأا “كنا اطي بن لاه ناريا 
ع م 0 - و أ مه يرو مي وّه 103 - 
وإظهار مسائل التصوف فيه صعوبة» لأنه يحتاج إلى عالم متبحر حدق ممَحَقّقِ جمع 
التحقيق والتدقيق في العل» إلى التحقّق العملي سلوكاً وحالاً وذوقاً. 
وبعض حقائق التصوف أذواق» فالتعبير عنه مجازي» قد يتكره من لم يعرف ذوقه 


ش 


)1١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠٠١‏ ومسل رقم 1<" عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهماء 

(؟) أخرجه البخاري 96و م عن مرداس الأسلمي ذ. وقبض الصاحين: وفاتهم» والأول فالأول: أي الأصلح فالصالحء 
وحفالة أي حثالة» وهو السبيء والرديء وما لا يستفاد فيهء ولا يعبأً: أي لا يبالي بهم» فلا قدر لحم عنده. 

فيه أخرجه مسلم رقم 14* عن أ هريرة د . 





م 


#أرشن نالسر بدا فده وكالذي فقَدَ حاسة الثم لا يدري أن حوله قَطِيسَة 
وكالأطرش لا يدري جمال التغني بالقرآن» فربما يتم المحقق في مسائل التصوف بالخطأً 
أو الانخراف؛ لعدم معرفة 6 الناس ببعضصس مسائله وعُراته وما ختص به وما يكيزه » 
وبعض ذلك ينكره العلماء فضلا عن العامة» لعدم معرفة أدلته أو فهمهاء أو لعدم خبرتهم 


عو س 
به» فيلكرون وينتقدون ويكذبون. 


ذا كنك إل اراب صل يكن لد ين لباب 


لآن الله أ حت عل العيانييان مااعليزا من الحق» قال تعالى: ## وَإِذّ أ د أن مق 
أذ أ التق الو له * [آل عمران: »]١10/‏ وقال ي: «من 


ذه 
م مم -6 


معنا أ باجام من ناريوم القيامة01. 


وه 


فهو على اجملة والتُصيلٍ حور ف قمسة فصول 
اولما في اصله» والثاني في فضله على د الأزمان 
ولت امول ون أسكايوة ٠‏ جد تي على أقدامه 
والرايع اد عل من رده اولس لذري. شأنه:.وقصده 
اي و م ا ل 
دما عَم قصولا وماد يت حَبلها موسولا 
متها المباحتَ الأصلية عن 0 طرق اصوية” 


)0( أخرجه ابن حبان هو» ووه عند أحمد 3 06 وأبي داود /50". و(المجام): حديدة توضع على وجه الفرس. 
)2( أي ما كان مقطوعاً وجهولاً عاد وصار مت متصلا ومعلوماً. 
(*) (المباحث): ما يتوصل به إلى العلم والحق والراخ. 
(؛) (سفي): من التحية والترحيب» (وركه): طهره وأصلحه» (متى زكاها): متى مدحهاء واعترف بالحق الذي فيبا. 





ذه 


الفصل الاول 
ع 
بين الشيخ الناظم في هذا الفصل الأصل والأساس والدافع والدليل الذي ينبني عليه 
لتصوف؛ فيبدأ بضرب مثال للروح بالبذرة» ليزول الإنكار العقلي على أن الروح عاك منتج 
ومثمرة لمن اعتنى به» ثم ينكر الأدلة الشرعية التي تدل على اعتبار المعاني والأعمال والأعوال 
اق اسه العرت 


مه واه سََ 3 ده 85 َه َه مامه 
واعلر أن هذه الطريقة بحث عن التحقيق الحقيقة 


6 م جو 


معيت طريقة التصوف بعل الحقيقة» لأن معرفة الله هي المقصد منباء واللّه تعالى « هْقَ 
َل لين 4 [النور: ه0]ء ولا شيء له وجود في العالم إلا بالله» فلم يكن شيء حقاً إلا 
بكونه مخلوقاً لله ومدودا من الله» وإلى هذا أشار قول النبي : « أصدق كلمة قالها شاعر؛ 
كلنة ليد ألا كل وو سا بخ الله باطل »(17) 

وفي كل إنسان من العمل والبدهيات والحداية والدلائل؛ ما يجعله قادراً على معرفة الله 
ومعرفة صفاته سبحانه» وصفات اندلق وأفعالهم دالد على الخالق وقدرته عن وجل» فالعبد 
إذا نظر في نفسه عرف ربه(")» وإذا نظر في نفسه وجد فيها مدد الله الذي يدل على الله 
وقدرته» فالإنسان صَنْعَةَ ربانية» دالدً على عظمة اللحالق. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7784 ومسل رقم 7557 عن أب هريرة 5د» و(لبيد): هو ابن ربيعة» كان من شعراء 

الجاهلية» ثم أسلم : حين وَقَد قومه بنو جعفر إلى رسول الله . 
(؟) يروي بعض الصوفية مقولة: «مّن عَرّف نفسّه عرفٌ ربّه»» وهي ليست بحديث لكن لها معنى صعيح» وهو أن 


العبد إذا عرف نفسه فقيراً عرف ربه غنيأ وعرف نفسه عاجزاً ضعيفاً ذليلاً جاهلا؛ عرف ربه قادراً قوباً عزيزاً 
عاماً. 


1 
0 الله تعالى أن نعظر في الكون وفي أنفسنا لنعلم أدلة وجوده وصفاته» 8 وَفّ 
َي مُصِرُونَ * [الذاريات: »]8١‏ وقال تعالى: # وَتْحَنُ ورك ِلَنَهِ مني ولكن لا 
0 [الواقعة: 865]. 
وقد قيل: أنت بالروح لا بالجسم إنسان فالغائب عن روحه غائب عن إنسانيته وحقيقته. 
وقد أمرنا الله أن تعتسب إليهء نسبة العبد إلى ربه» وأن نتحقق بهذه النسبة من طريق 
لعمء فقال سبحانه: « وَلكن ووأ مَيَبْصنَ يما حَكُنكْرْ نَمو السحِتّبَ وَيمَا 
حت تَدرْسُونَ * [آل عمران: 9/]. 


رصم 6 زور مه وم د مههى 20 ررهمة برا و 


ووضعه في الكثب لا يجوز بل هو كنز في اللبى مكنوز 

وعدم وضعه في الكتب ليس لأنه متكا واثما لأنه اخواك وأقواقة فلا ,ينبغي أن 
بتحدث بها من ذاقها إلا مع مَنْ ذاقها وتحقّق بباء وإلا صار هذا العلم مبتذ لا يتكلم به 
الكذابون والمنافقون والفساق. 

والمعاني الذوقية لا تقل حقائقها العبارات نقلاً تامأ لذلك جاء في كلام السلف النبي 
عن الكلام فيما لا يدرك الناس معناه» فال علي #5د: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 
يكاب الله وزسواه لف 00 وقال اق مسعؤة عه ونا أنت. عحدث كما حدعا لذ علغه 
عقوم إلا كان لبعضهم فتنة»() 

ومما يدل على الناس نتفاوت فهومهم بحسب | 
إِدَا حَيجُوأْ من عِددكَ الوأ لَِنَ أونا الل مادا م 
كالصحابة» لكن كأنهم ما سمعوا ولا فهموا. 


بمانهم» » قوله تعالى عن المنافقين: # حَقَ 
لَّ ءَانِنَا # [خمد: 15]ء» فهم قد سمعوا 


(1) أخرجه البخاري رقم ١١1‏ موقوفاً عن علي ذه وقد روي م فوعاً ضعيفاً عند غيره. 

2( أخرجه مس في مقدمة صبيحهء ج١‏ ص ١١‏ ل 1 اليد 
أبي هريرة 5د « حفظت من رسول الله ب وعاءين» فأما أحدهما فبئثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم »» 
لكن أكثر العلماء على أن أبا هريرة لا يعني هذه الأمور التي نتحدث عنباء وإنما تحدث عن أمور الفتن» التى وقعت 
في حياته» وكانت نتعلق ببعض الحكام؛ فكان لا يستطيع التحدث بباء وإلا منعوه أو قتاوه. ١‏ 


5 


ومّن عمل بأعمال أهل الإحسان ومجاهداتبم؛ ظهرتث له تلك المعاني المكنوزة» إذ يتحقق 
بها ويتذوقها. 


و 


سس ام هه عله ممه ٠.‏ س1 مه 3 3 ره عه بر مه 
إياك ان تطمع ان نحوزه من دقتر َو شعر او ارجوزة 
1 04 3 3 همه مه مه 2 026 0-8 000 


انا تعرف مله وضفًا لست تراه» وهو ليس يِخْقّى 


لا كان السلوك أمراً ذوقياً وعملياً فإن الكلام والتعبير لا يكفي لمعرفتهء كا لا تعرف 
ذوق العسل أو البطيخ أو أي طعام بوصب الكلام معرفة تامة» وكا لا تعرف ذوق الشوق 
والعشق تجرد الوصف» فكان التعبير للتقريب. 

ولأجل ذلك لا بد من السير إلى الله على يد العارفين المربين الذين سلكوا هذا الطريق 
فذاقوا أحواله وثمراته» ليذوق السالك ما ذاقواء وليِسَدّدُوه في كل مرحلة بر بهاء إذا اخيَلَ 
الذوق أو الحال أو دَحَلَ الوهم. 

وا كان الومتطع مظاقا القد دق عدية رسيس 4 نإف السالك عحيها يدوق رما وسهرا 


وها أنا أَشْرَح منه البِعضًا 2 بِقَدِر ما تفهمه فترضى 
004 هه و سه سه مه ل 00 رهم سه 
فهذه الحقيقة النفسية موصولة با حضرة القدسية 
وانما يعوقها الموضوع ومن هنا بيدا الطلوع 
0 صل الال . "الروهاني من عمره على الفُضولٍ عاني” 


ليس 2 من المعاني دان من قله ف عام الأبدان 


الروح والنفس الإنسانية لا وجود لها ولا قيام لها ولا بقاء لها إلا باللهء فسر الخال فيها 
وفي كل مخلوق» وهو مدده وآثار صفاته سبحانه» ومن هذا السر في الإنسان سر النفخة 


)١(‏ الفضول: الزوائد التي يمكن الاستغناء عنهاء عاني: أسير بتعلقه بهاء 





هم 

الربانية # وَيَفَخَتُ شه عن رُوى * [اخجر: 248» وهذا السر هو صلة بين اللحالق والخلوق» 
لولم تكن لتلاشى الخلوق وفني وانعدم. 

وقد مكل الله :هذه الصلة بين العيد 00 وسعى الرحم بهذا الاسم اشتقاقاً 
من اسعه الرحمن» قال 8 : « إن الرّحم شنّة0) من الرحمن» فقال الله: من وصك وَصَلْتَهء 
ومن قطعك- قطعته وف رواية: د قال الله عن وجل: أنا الله وأنا الرحمن» خلقت 
الرحمء وشلقت لها من اسعي» من وصلها وصلته» ومن قطعها - »4 

والإثيان:متصف. بضفات. الله فيوصف الخالق والخلوق: بالحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام» كز ناة ون مله لفاوق والقاقة 20 ومو اذ 
ما يليق بذاته» فالخالق صفاته ذاتية» والمخلوق صفاته إضافية» يستمدها من الله» ويتصف بها 
على ما يليق بالحادث» قال تعالى: « خلا شد كتؤلة وَكتؤلة من عَطَة مَبَكَ * 
[الإسراء: .]٠١‏ 

ويجوز أن يقال: النفس موصولة باللهء وفلان واصلء ففي الحديث « من وصلني وصله 
الله »٠*)؛‏ والوصول إلى الله أمى معنوي لا حسي» قال ابن عطء الله السكندري في الحك: 
« وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به» وإلا خل ربنا أن يتصل هو بشيء» أو يتصل به 
شي »» وقال الشيخ أحمد زروق: « والمراد قرب إحاطة واقتدار» لا قرب مسافة وانحصارء 
إذ يتعالى ربنا عن ذلك» فافهم وتفهم وتمسك بقوله تعالى: « ليس كو َو وهْوَ المع 


) اوسن الاي نفخت فيه روحاً هي من َي ولا يجوز أن يمهُم أن روح الإنسان بعض من الله فذلك مستحيل» 
واعتقادٌ ذلك كفر. 

(؟) تجنة» بفتح الشين وضمها وكسرها: هي في الأصل عروق الشجر المشتبكة والمعنى أن الرّحمُ أرٌ من آثار رحمته. 

(©) أخرجه البخاري رقم 5547» عن الي هريرة ذد. 

(4) أخرجه الترمذي رقم واللفظ له» وأبو داود رقم 4»؛ عن عبد الرحمن بن عوف 5. (بتته): أي 

(5) أخرجه مم رقم وهه؟ عن عائشة رضي الله عنهاء وتمام الحديث: « الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلني 
وله اللا ومن قطعني قطعه الله ». 


5م 
ال * [الشورى: ]١١‏ تكن الحداية رفيقتك في كل مسلكء ولا تصغ بأذنك لأهل 
الإلحاد» ولا لمن يقول بالحلول والاتحاد» فإن ذلك كفر وضلال وباطل وتحال» أعاذنا الله 
منه بمنه وكامه »(0, 

والإنسان مكون من جسد وروح. فإذا كا نعم أحكام الجسد وما يتعلق به ونعمل 
بحسبهاء فكذلك للروح أحكامها وأعمال بحسبهاء لكن أكثر الناس يعيشون لأجسادهم, ولا 
يعطون أرواحهم حقهاء ولا.ينتفعون من خصائص الروح» لأنهم ل يَعْكمُونَ علهرًا مَنَ لحيو 
لديا © [الروم: 0]» ولأنهم بوا أرواحهم بأبدائهم» إذ إن للروح غذاءً يا للبدن غذاء» 
فنغذي البدن» ونترك غذاء الروح» لذلك تضمر ولا تكبر» وتختفي ولا تظهر» بل قد تموت» 
ثم تجد من يتكر عا الروح على أهله الذين عملوا على تغذيته وتفيته» بالإيمان والأعمال الصالحة 
والمجاهدات والذكر والأدب مع الله وحَلْقَهه وشتان بين عالم الروح وعالم البدن» وسّتَان بين 
غذاء الروح وبين غذاء البدن» فغذاء البدن لا شي في جنب غذاء الروح. 

والاعتناء بالجسد والبدن وا محسوسات» على حساب الروح والمعاني؛ هو الذي يمنع فتح 
قناة من الروح إلى الجسد» وهو الذي يمنع ترقيات الروح وظهور خصائصها على صاحيهاء 
لذلك كان تضييع غذاء الروح هو أكبر عائق عن السلوك إلى الله وعن بلوغ مراتب المعرفة. 

وأكثر الناس بدلاً من أن يستعماوا أبدائهم فيما ينفع أرواحهم وعلاقتهم بالله؛ 
يستعملوتها في ما لا نفع فيه» أو فيما هو فصول وتطفل» فالعين التي يجب أن تجعل من كل 
شيء تراه مذكاً لها بالله الحالق العظيم؛ شغلوها برؤية الكون وتعظي مخلوقاته وناسه وطعامه 
وشبواته( » واللسان الذي يجب أن بلهج بذكر الله وشكره وتعظيمه وتلاوة كابه إشتغل 
بالكذب والغيبة واللغو» وهكذا. 
)01 اللوائج الفاسية» ص ”لا . 
(0) قال الله تعالى عن الكافرين: « سكنت أَعَبْي في يطل عَن وِكْرى وَكَاثوا لا يَْمَطِيعُو مَنْمًا 4 [الكهف: »]٠١١‏ 


فأشار إلى أن العين تَدَى وهؤلاء الكافرون لا تذكر أعينهم» فيفهم منه أن عين المؤمن ذاكرة» وذلك أنها إذا وقعمت 
عل أي شىء فإنه يدها على الله ويذكرها بقدرة الله وأسمائه. 





/ا/ 
مجاهدات النفس 
فر ل كُِ نفُوس الأخيا عَلَامَةَ دراك للأشيا 


5 كمع و شو َه ير 
عر أ 22 مه هه مامه مه 
فكل من أذاقهم جهاده أظهر للقاعد خرق العادة 

أسمى الروح مناه وهذه الروح عالم غيبي رباني» « وَيسَكَلُوتلَك عن الروب قل الرُوعٌ 
مِنْ أمْرِ رَق » [الإسراء: 88]» وهذه الروح عالمة مشركة للأشياء على حقائقهاء لأنها من 
لملا الأعل» فن قُيمَ له قناة إلى روحه أعطته الروح من علوببا بقدر تلك القناة. 

م ل ا حْمَةَ قلا مُمِكَ لها * [فاطر: 
؟]ء وقال تعالى: « وَلَرْ مَيحنَا عَليّهِم بها مَنَ اَمَك ملوأ فيد يَعَيْجُونَ © لَفَالوا إِنَمَا 
تلحشة ةا صَريًا بَلْ خَنٌ قَرَمٌ مَسَحُورُوقَ © [الخجر: + .]١6-١‏ 

ا لل 


٠١‏ هو العناية الزائْدة بالبدن» لا من جهة تغذيته والاهتمام بحوائجه وضرورياته» بل 
اد بدل أن كرة وسيلت ع علد عَلَمُوَا سما لي راع الى لم و 
ودَلكرا يَتَكي وتكاذر فى الأموال َالْدوَكدٍ صَتَلٍ عَيثِ أَعب الْكَْرَ تبَائْم شُرّ يَهِيحُ مر 


رك “قزم 


: يون حُظلم 4 [الحديد: .]٠‏ 

.٠‏ والنفسء بما فيها من أهواء وميول وشبوات وطلب ذا إذ يطيعها ويبجعل منها 
شا فيخالف لأجل فواتراوعا له فتعوقه عن ربه» وتمنع سمو روحه» ‏ يت مَنِ 
كر إِلَهَدَ عوَيهُ * [الجاثية: م78]. 

*. الشيطان» إذ يطيعه في ما يدعوه | ليه من كفر وباطل وشر وعصيان وشهوة وفساد 


0 


وغفات» « ولا صَيََُاْ خُْظُوتٍ أَلشَّمَطنَ إدَ يك لطر عنة شي 4 [البقرة: 154]. 


84 

وكل ذلك علاجه بالمجاهدة بعد حسن التوجه إلى الله فأول الأمى أن يتوجه إلى الله 
طالباً رضاهء فاهماً مقصود ال حياة» # يُرِيدُودَ وَجَهَدُ # [الأنعام: ه]ء ثم إذا 1 
الدنيا لم يغتر بهاء ول يأخذ منها إلا حاجته» ولم ينشغل بها عن آخرته وربه» وإذا اشتبت 
النفس شيئاً منعها منه إلا ما كان يرضي الله أو أباحه اللّهء واعلديزة القن دما 
لابكرة عل بخناك؛ الآخزة رأعافاء .هما 0 0 
يِل 4 [التوبة: -]ء ط وَمَا هه ليه آلدييآ إلا لََوْ َب ون در اليرة له يوان 
أو كوأ يَعَكمُوتَ * [العنكبوت: 14]. 

فإذا خالف الإنسان عاداته وعَمّلاته لأجل ربه؛ فإن الله يكرمه بقلب سليم وحال طيب 
وعلم لدف وطمايقة شية وسكية قلنة وفك كاه /الكافانة وخر اررق العاد انع قلا عيرة 
عادات نفسه 00 له عادات كونه» وهذه المجاهدات هي سبب الحدايات» 8 وَاَأَذيبَ 
جَهَدُوا فا لتعْيَهمَ سْبْلَنَا 4 [السكبوت: 15]. 

ومن جاهد عدوه ول يجاهد نفسه؛ فهو يريد إصلاح غيره وإقامته على مراد الله» ولا 
يصلح نفسه» ولا يقيمها على مراد الله قال يل : « والمجاهد من جاهد نفسه في الله )١(»‏ 
وقال تعالى: « ومن جَهَدَ وَإِّمَا ححْهِدُ لتَنْسِدة إِنَّ أنَّهَ لمي عَنِ الْعَلَمِيت »© [العنكبوت:1]. 


سه مه - ُ 5 وو . - 7 0 َه 5 2 5 
وي () من النفوس في مون 3 كو الحب في الغصون 
وعلوم الروح واذواقها وما يفتح لحا وما تكرم به موجودة في كل نفس وعند كل إأسان» 
لكنبا كامنة كالشجرة في البذرة» فالبذرة التي لم توضع في أرض ةمول سقيت عا 
ولا يت بحن الإتلاقة والآفات حقى بذرة: صغيزة:قاضرة». لكا :و زرعت: وسقيت 


)١(‏ حديث صحيح؛ أخرجه الترمذي رقم 2177١‏ وأخرجه أحمد رقم 4١ ٠4‏ وابن حبان رقم 4857 والحا م رقم 
4” بلفظ: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»» وفي رواية لابن حبان رقم :: «جاهد نفسه لله عن 


وجل». 
(0) أي الحقائق. 
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وحميت؛ رأيتها ثجراً مثمراً ميلا ظليلا وكذلك الروح مالم تضعها في بِيئتها المناسبة؛ لن تجد 
علومها وأذواقها وثمراتها وروائعها وانوازهاء 
حَيَ إذا عدت الرعود والسكن: الغيثك. وان العرد 
م ار ال ل 
دما أَزْمرت الأغصانت وعْتَدَلَ الربيعم و«الزّمان 


كو إِذْ ذَاكَ أُوان العقّد وتنظم الأغصان نظم عمد 
حي ذا يمع للعيان وأَمنَثْ جوا() 7 


با كرها رَارِعهاء والغارس يقُطفهاء والير منها | 
فإذا اعتنيت بروحك» كا يعتني زارع الحبوب وغارس الأتجار» ستجد ثمرات عنايتك» 
فالروح صالحة بنفسها مستعدة للنماء كالبذرة والغرسة. 
لكنبا تحتاج إلى 0 000 يخوفها كارع يتحر القت و ا ل 
أَحْسَنَ ددبت كا سُتَكلِيهَا مَكَاقَ صْقَعدٌ عِتَةُ جد أأزين كَْقَوْنَ رَبَمْرَ > [الزمر: مام]ء 
« دَذِيبوا إل رَيَكرَ 4 [الزمر: 04]. 
وتحتاج إلى غرس في موضع مناسبء وهو البيئة الصالحة والقرب من الصاحين. 
وتحتاج إلى سقاية بماء العمل الصالحء غك تليق ل الله وأتيكافه ط د تابو 
جْلودَهْمَ وَفْلويْهُمَ إِلَ ذِكَرِ لَه 4 [الزم: م0]ء ثم تظهر براعتها الناعمة» على عودها 
للين» ثم تقْوَىء مع دوام السقاية والعناية» ثم تزهر. 
فتحتاج إلى الرياح التي تمل اللقاح؛ تحتاج إلى المربي الرباني» الذي يدها بالمعاني 
العالية والتوجيبات النافعة. 


)١(‏ الجواح: الآفات التي تصيب الزرع والقار. 
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وتحتاج إلى عناية الله وعطائه ولطفه وهدايته» وكل ذلك يَصَنْعْ ربيع النفس» وإقبالما 
وحسن حالما مع الله. 

فهنا تبدأ تباشير السير إلى الله فسوف ثتولد الفرات الصغيرة» التي لا تزال تكبره بما 
مَقها وعا فحت لا من قنوات اللا دي تكون خالا لضاحيا وثقعاً لغيره. 

ولأ وال ضاحث هذه الثفين السالكة إلى 'رهاء. نيا .مق الآفات والأماضن 
والضعف والفساد» يا حي المزارع زرعه وتجره بالمبيدات الحشرية» وبمنع الصغار والدواب 

من أن تدوسها وتخرمباء وعمايتها من الريج الشديدة» ومن الصقيع وشدة الحره. 

عندئل أنت الذي تقطف الرات وتجني الحبوب» وأنت تملكهاء وأنت تقتع بها وتستظل 
بظلها وتثم رواتحها الطيبة» وأنت الذي تبدأ تظهر عليك آثار السلوك من عمل صالح وحال 

طيب وخلق حسن ومقَام حميد» متام وهذارة وطعاينة ورضى وخضوع 1 الله 

م وأنت وحدك تقتع بما درطليك من دخلٍ ونفع» وغيرك تمن لم يزرع ول يغرس 
يس كسير حير فقير. 


الدرجات العالية ثمنها الاجتهاد في العمل 


َأَيِ من امت 5 مساءًا ودر الظلال والأفياء 
ويم الابضار والعيونا حييكة -رأى «الأعبار, .والعيويا 
وأشْمَ منها الفح والريحانا 2 وظل في َم حيرانا(؟) 
اله ها كَحَنَ إِذَنْ سَوَاء 2 قَعنْدها شعن المساءُ 
حَتى إذا حَحَمَه الظلام 2 وأحتوسْتْه الوحش ولام 


000 ماه - 3 0103 - مه اسم 0 


ور يد لوز من أسباب أقام حيران 


(1) (الروح): الراحة النفسية. 
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ققيل: مَنْ بالباب؟ قالَ: طارق << ققيلَ: كلاء لاء ولَكن سارق 


َقالَ: رفْقاًٌ صاحبٌ الجنّات << لئر قد صَلَّ فى القَلاة() 
- - ل 0-0 ع 8 7 ال د . 2و 2 
فقيل: هلا كنت ذا بستان؟ فقال: كنت قاعدا ووان 
وقا 


ل: يا قوم ألا آشرون؟ قالوا: جهات شن المشمون 
هذه قوالكه المحارف- ل تَشْرَ بالتالد أو بالطّارف0) 


- 020 وه مه لي" 03-8 ار قر 3 

مَا ناما ذو العين والفلوس 22 واتّما تباع2 بالنفوس() 
- - ساماده أ - ّ ءًُ و 2 - 8 
وقبل لنت هذه المقاصر وى , قاعد وقاصر(؛) 
59 00-0 5 1 يمه" لما 7 3 3 3 ا (5) 
قل 0 2 ١‏ 1 ُ ل ل 0 
فافهم فتحت هذه العبارة إشارة وابما إشارة 


السالك الصادق العامل قد تحصل له بعض القرات في بداية سيره» من عون من الله 
على الاستقامة» ومن ملازمة للأوراد» وهمة في الطاعات» ومن رؤْىّ صالحة» وفهوم طيبة 
ومعارف» والمامات باتخير» وواردات قلبية واجواك ومشاهدات وتجليات كديمة. 


ونظهر أثر ذلك عل وجة السالك وسلوكدة وشعر به 'النآس؛ فق رأئ. ها عند ك: من 
لكين وكفر جا عنذ كم دقان التقوق والمترفةء: .وش سر أن تور من. الله عد لك كان« التهر 
أو عيون الماء» ووجد فيك حسن المعاملة» وشم منك راتحة المسك وريحان الإيمان» كا 


)١(‏ (الفلاة): الصحراء المنقطعة. 

(؟) (التالد): المال القديم الموروث» والطارف: المال الجديد الذي حصله بكسبه وتعبه» فلا ينفعك ما تأخذه بالتوارث» 

ولا ما تأخذه بالقوة. 

(*) (العين): الذهب والفضة. 

(4) (المقاصر): القصور المقصورة» هي كاية عن المعاني التي يخصه الله بها والعلوم اللدنية والأحوال السنية. 

(ه) (البحاثر): جمع بحيرة» وهي الماء امجتمع» وتسمى القرى بحارأ وتسمى الناقة بحيرة إذا كانت غزيرة اللبن» ولكن 
الناظم استعمل البحائر هنا بمعنى معروف في بلاد المغرب» وه الْمقُتات» أي الدكان والخزن» الذي تتجدد بضاعته» 
ويبيع يرود الناس بأقواتهم وحاجاتبم» وهي كاية عن أن هذا السالك صار مستودعاً للعطايا المتجددة من الله عليه. 
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وصف النى يك المؤمن الذي يقرأ القرآن: « ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كثل الأترجة» 
طعمها طيب» وريحها طيب »(). 

فإذا رأى المْمَضصَّر ما عندك؛ وهو يظن نفسه أنه مثلك» فيظن أنه بمعه معك مقام 
واحد» فإذا ممت عليه الفتن؟ لع نه وانحناؤه للفتن» و 2 المعاصى » 50 
ف الطاعات» وتأهره عن الكدانه ار ضية وال خلاق السامتة» وخلوه من أحوال السبالكين 
الطيبة» كالذي مجم عليه الظلام» فلم يعد يرى الطريق» ووجد من حوله وحوش الفتن 
وأهلياء وحشرات الغفلات والشييات والمكروهات؛ تؤذيه لا يراها ولا يستطيع أن يدفعها 
عن نفسه. 

فبشعر عندئذ أنه كان مقضراً أو مسيعا فليين .هو مثل ذلك السالك» وليسن له إستان 
ولا تار فوجد نفسه خارج البستان» فوقف متحيراً متسائلا: لماذا لا أكون مثله؟ لماذا أقم 
في المعاصي؟ لماذا تؤثر الفتن علي؟ لماذا لا أجد همة للطاعات؟ لماذا لم أستطع إخراج أمراض 
القأوب من نفسبي؟ 

وهو يدعي أنه يريد الحق والخير» وليست المسألة بالدعوى والقني 3 لس 

ِأَمَاتِكُمَ » | النساء: 3١]ء‏ وما بالعمل» وهو لم يعمل إذلك» ولم يقم بحق ذلك» فإذا 
ادعى الصدق» وأنه راغب باتخير» وأنه 00 النفحات؟؛ فيل له: 5-8 اك 
وكات لبه وشوع ا رطااك العاتقة ليد اتيمال 4ن المطارا ألا مال بالق واطزنة 
مع التأخر والقعود» وائما بالإيمان والعمل الصاح والاستعداد للآخرة» قال 5 : « الكيس 
من دان نفسهء وعمل لم بعد الموتء والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله »77). 
)1١(‏ أخرجه البخاري رقم 01١١‏ ومسل رقم 7و عن أب موسى الأشعري 5د. و (الأترجة): فاكهة صفراءء» لحا 


طعم طيب ورائحة طيبة» كالشّمَام أو الأنائاس. 


(؟) حديث حسن» أخوعه أن 4 © والترمذدي رقم 89 والحا م رقم »5١‏ عن شداد بن أوس ك. 


١ 


يدعي أنه يحب الصلاح ويرغب باللحيره لكنه ل يقدم الهّن المناسب لذلك» فليس تن 

ذلك مال» وإنما نفوس ومجاهدات وستبن وعبادات وظطاعة وحسن محاملة ف إن الله شار 
مت الْفؤّمين أنَُسَهُمْ وَأَمَوَلَكم يان لَهُمُ ألَجَبَدَ 4 [التوبة: .]١١١‏ 

0 طاعة لله فلم يدفع تمن الجنة» « ألا إن سلعة 
الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة »427 والله طالبّك ببعض وَقْتك وببعض جهدك وببعض 
مالك؛ وأنت لا تعطي البعض؛ فكيف ستبذل نفسك كلها. 

فيقال له: ثمرات السلوك لا تشترى با مال ولا بالجاه ولا بالّسَبِء مع التقصير والحيرة 
والضلالء أو الترددء فتارة يتوجه إلى الله وتارة يكون مع نفسه وهواه» وإنما يبذل الإنسان 
من نفسه؛ فيعمل ويجاهد ويجتبدء ويخضع لأحكام اللهء ل لهء ويبقى مع الله على حالة 
واحدة لا هم له إلا الله لا تبقى له بقية هوىء فكله للهء وأعماله كلها لله لا معصية ولا 
تقصير في طاعة الله» فذلك الذي له القصور الميلة» وله المخازن العامرة المتجددة. 


الأصل الشرعي لسك الصوفية 


ولترجع الآن لباقي القصل إِذْ في مامه ثبوت الأصل 
قادَةَ لصوف أُهْلّ الصقّةْ في رمن الرسول قعل وصمّه 


قرا دل التى دعوت بالعداة و«العشى 


وبعد هذا التشويق والقثيل يبين الناظم أن أصل التصوف ودليل اعتباره ومشروعيته 


)1( حديث صعيح» رةه الترمذي رقم 6وع؟ والحا م رقم ادملاء عن أبي هريرة طه. 
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.١‏ وجود أهل الصفة في زمن النبي 6 » وإقراره لحم» ومدح القرآن لمء وهم قوم 
تفرغوا للعلم والعبادة والاعتكاف في المسجد» ليس لهم أعمال ولا مال» فهم قَدْوَة الصوفية 
وأتيم: 

نزلوا على المسلمين ليتعلموا ديهم ويتقنوا عباداتهم ويصلحوا نفوسهم» حتى إذا تحققوا 
بذلك رجعوا إلى ديارهم معلمين وعابدين وصاحين وعاملين على إقامة الدين والدنياء والصوفي 
يتفرغ زمناً حتى يتعلم دينه ويتقن أعمال الطاعات» ويتحقق بالعبودية والإنابة والإخلااص 
والتوكل والزهد والخشية والرضا والمراقبة قبة» بعد ذلك 8 إلى أعمال الدنيا ويخالط الناس 
وقد تسلح بنور ووقاية من الفتن» ويكون داعية إلى الله ومذكراً بالحق ومربياً للناس وعاملا 
على نصرة الدين٠‏ 

وهكذا كان أهل الضفة؛ يؤلوت فى مسسعد الى كد وينامون أياماً أو أشيرأًء فيجالسون 
النبي يي وبقتدون به وباخلاقه» ويتعلمون عقائد هم وأحكام دينهم» وينشغلون بالله وعبادته 
وذكرهء ولا ينشغلون بالدنيا وأعمالهم» بل ييجدون من ينفق علبهم ويتولى حاجاتهم» وقد كان 
بهم رسول الله ويتولاهم ويرعاهم (). 


ا 


وقد صيرهم الب 28 على حالهم وفقرهم؛ فعن فَصالة بن عبيد 2 « أن رسول الله 6 
كان إذا 0 بالناس د رجا من 07 2 الصلاة» من ليه 5 أصحاب الصفة» 
لو تعلمون ما كِ عند الله ا أن داكا فاقة وحاجة »() 

وقد مدح الله أصحاب صفات فقال: ل وَآصيرَ تَنْسَكَ عَمَ أربت يَنَعُونَ رَتَهُم بِالقَدَوة 


)1( وقد وردت فههم عدةٍ أحاديث منبا حديث البخاري رقم ١ع‏ عن أبي 5 ضيه قال: يت سَبعِينَ مِنْ ماب 
لصم ما مهم وَل عد رداة» ما روما سال قد ربط في أغناقهم لاما َل نف السائيء ومنها ما 


موعرر اه 


يبلغ الْكَعبينِء ة فيجمعه بيده كاهية أَنْ ترى عورته. 


(؟) حديث ععيح» أخرجه الترمذي رقم 7954. 





0 0 7 مَرْوْم ويلا # [الكيف: 57 

والصوفية هم من يسعون للتحقق ببذه الأوصاف التي 0 الآية: لحم أورادهم في 
الصباح والمساءء مخلصون يريدون إرضاء اللّهء لا نتعلق قاوبهم بالدنياء ولا تغفل قلوبهم عن 
ذكر الله أبدأء ولا يتبعون أهواء هم وشبواتهم» ولا تكون أمورهم فوضى ولا سائبة» بل 
أمرهم مقن يحقق مقصد وجودهم في الدنيا. 

وكثير من أهل زماننا يتكرون مسأَلة التفرغ لصلاح النفس وإصلاحهاء لذلك وجب 
التنبيه إلى أمرين ترجع إليهما هذه المسأًله: 

.١‏ أن صلاح كل فَرد في امجتمع؛ هو مسؤولية الأمة وامجتمع كلد فينما تفرع السالكَ 
لإصلاح نفسه» ”ا نفرغ الطالب أيام المدرسة لطلب العلم؛ نحن نمي امجتمع من الجهل 
والفساد والانحراف والجريمة» فليس ذلك خسارة» بل هو طريق الريح والرقي والأمن. 

. إن حرصنا على إصلاح أفراد الأمة وشبابها وفتياتها من الصَعْرهٍ هو طريق إلى صناعة 
عم في التربية والإصلاح» وعل الأمة أن تفرع ناساً ليكونوا مصلحين ومريين وواعظين» 
إشتغلون بالعلم والعبادة والترقي ومجاهدة النفس وإصلاحها حت يعرفوا طريق إصلاح غيرهم 
في المجتمع» وعلى الأمة أن تنفق على هؤلاء» لأنهم يمون الأمة ويصلحونها ويحققون 
مصالحهاء أكثر نما يحققّه رجال الجيش والأمن» ورجال التعليم والقضاءء ورجال السياسة. 

فكا تنفق الأمة على هؤلاء؛ واجبها أن تتفق على صناعة المربِينء لأنهم جميعاً حصروا 
أنفسهم وخصصوا أنفسهم لخدمة الأمة ومصالحهاء فلم يستطيعوا العمل» لا لعجزهم, وإثما 
)١(‏ روى مس رقم 7417 فيمن نزلت هذه الآيق» عن سعد بن أبي وقاص د قال: كا مع النبى 6 ستة نفر» فقال 

المشركون للنبي #: اطرد هؤلاء» لا يجترؤن عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان 
لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله يك ما شاء الله أن يقع» فدث نفسهء فأنزل الله عن وجل: هوَلَاتظو ادي 


يدون رهم بِالْعَدَوةَ وَالْعثي يرِيدُودَوْجَهَه 4 ». وروى ابن ماجه رقم 4١548‏ انهم سعد وابن مسعود وصبيب وتجمار 
والمقداد وبلال. 





1 
7 ميل أثر 1 تلن . 1 0 


َه بد عَلِيِمٌ # [البقرة: ««/91]. 
00 وى مهمه َه وه 00 00 هه 
قد قهموا مِقْيضَيات الشرع فصيروا الفرق لعينٍ اججمع 
؟. الالتفات إلى مقاصد الشريعة» وغاية الوجود في الحياة الدنياء فلم يكن التفات 
الوقة إن الأعال الطاهزة كيني رودن أن معدا احتضره ده الساد اه ومراد 
الله 4 عر وجل منبا» فالصلاة لنسبت جرد حركات» وما شح ذو وتذلل وخضوع وخشوع» 
والصيام ليس جرد جوع» بل هو تجريد للنفس عن أهوائها وشبواتها» والزكاة ليست مجرد 
بذل مال» بل هي تجرد عن حب المال وتعظيمه» وهي إحسان إلى المسلمين وعون لهم. 
وهكذا في كل عمل وعبادة فالله الحكم عَلْمنَا أن تشريعاته سبحانه لها مقاصدها التي بها 
تتحقق الحكمة من تشريعها. 
والصوفية هم الذين جعاوا الحرص على ذلك هما من همومهم» فبنوا حياتهم وسلوكهم 
وأعمالهم على ذلك» وسعرا سق عله 
فكل عمل من أعمال العبادة أو الدنيا قد يشغل الناس عن الله وعن الحضور معه؛ 
فالصوفية جعلوه مَذَيواً باله» ولم ينشغلوا به عن الله فكانت قلوبهم مجتمعة على الله حت 
بعاد طايه الى سن الها ارس ا ادر من ا يجَالُ لا ثلهيعز جز ولا يع 
عن دِكْرِ أنه وَإِقَام الصَّلةِ وَإِيتَ1ِ اكد كَافْْنَ يما تحَقَلَكَ هه الدب مَالْبّصَرُ »* 
[النور: /1"ا]» فهم في حضور مع الله حتى وهم .يتبايعون ويناولون الدينار والدرهم» وهم 
لا يغفاون عن أحكام الله في أي ظرف أو وقت. 


0 

والقَرق واجمّع مصطلحان عند الصوفية» فالفرق رؤية ادق والتعامل معهمء والجمع: أن 

ينتبه إلى الفاعل الخالق» ويستغرق في ذكرهء كأنه يغيب عما سواه» متحققاً بقوله 2 في 
وصف الإحسان: » أن تعبد الله كأبك تراه( 


ا 0 شَتَعِيك # 
|[الفاتحة: ه]ء بحيث يصير ما كان يشغله عن الله يصير مذكاً له بالله سبحانه . 


مه اس ره ل - هه دامر و و 1 م ه عن ل عي 

قد خرجوا لله عما أكتسبوا فكل صوفي إلهم نسب 
م هك رس ماه ابر مين 

إن فَعَأَنُ الوم لس مدنا بل كان أحوى فوجدناه عَنا(”) 


ارو ءاه 04 روم ابرومهة ره يرو م هه 
فاسلك طريق القّوم تلق عله إذ الاب قيده والسنة 

. ومن عملهم بمقصود الشريعة: أنهم علموا أن المال وسيلة» وليس هدفاء فاستخدموه 
لحوانجهم وحواح إخوانهم ولنصرة دينهم» فلم ييخلوا به حيث يجب بذله» ولم نتعلق قلوبهم 
بهء بل كانوا زاهدين فيه» بقاوبهم وأيديهمء ولا يميرهم الجاه والغنى» وكل ما وصلهم من 
مال زاد عن حاجتبم قدموه لغيرهم ولإخوانهم واه ده 

كا قال النبي 2 : « مَنْ كانَ مَعه فَضْلَ طهر يعد به على مَنْ لا ظهر له» وَمّن كان 
لي ا ان 

ب ينا ل أن ل اننا م عه إجارً لاا ع سنا وَيوْيْرُوتَ 

32 بهم حَصَاصَةُ * [الحشر: . 


ا 


(1) أخرجه البخاري رقم ٠ه‏ ومسل رقم 9) عن أبي هريرة طك. 

)١(‏ أحوى: مليء» غث: فارغ أو كالهشم. 

() أخرجه مسلم رقم 1778 وقوله: (فضْل): أي زيادة عن حاجة الإنسان» (ظهر): أي دابة يركب ظهرهاء (زاد): 
أي طعام. 





م1 

هوا قولَ الله: © وَيَلُ زسكل هْمَرَوَ لَمَرَهِ © الى جم مَل ومَدَدهْ © يحْسَب أن 
مَل كلدم 4 [الهمزة: -١‏ «]. 

وقوله: « تبون 14 ريع َه تيون © وَيَتيَدِدُونَ مَصَّاةَ خَلَكْرَ خَْدُونَ # 
[الشعراء: .]١59-١74‏ 

وقول رسول اله #: « من مَنْ أَصبحَ آمنًا في ريه مَعَاق في جَسَدهء عنده طَعَام يومه؛ 
5 حيرت ا 

اتعظوا بقول الله ك: « بَلٌ تترُونَ أَلْحَيََ ألدْنيَا © وَالْآحِرَهُ حَيَك وَأَبَصََ * [الأعلى: 
كاعلال]ء. 

على هذا بتي التصوف» فن لم يكن كذلك لم يكن صوفيء بل يكون مدعياً أو منرباً 
لا متحققا فالتصوف هو التحقق بالتزكية والإحسان والصديقية قدر الإمكان. 

ل الشرع وأدلته» وليست بدعة في الدين» فن تحقق بها كان شأنه 
كبيراً وعظيماًء وهكذا كان التصوف في القرون الأولى» مليئاً كبير الشأن» لكنه صار فارغاً 
من مضمونه؛ وقَلٌ المتحققون به» وكثر الأدعياء الذين ,تسلقونه» وهذا التراجع في التصوف 
عن حقيقته؛ يصف به الناظم زمانه في القرن الثامن والتاسع المجري» فكيف به لو رأى 
كثيراً من أدعياء التصوف في زماننا هذاء في بداية القرن الحامس عشر الحجري. 

4. والتصوف في كل أعماله وعلومه ومفرداته ومواناة تي لكر مشلا القت 
والسةة: فكيف: يكرت مدر وهو يرجع إلى الاب والسنة ويتقيد بهماء» في كل صغيرة 
وكبيرة» ومن لم يرجع إلى الاب والسنة لم يكن صوفياً بل يكون مدعياً. 

ويكون رجوع العامة إلى الاب والسنة؛ بالرجوع إلى أة الهدى المقبولين عند الأمةء 
وإلى الفقهاء امجتهدين» وإلى علماء التصوف المربين المأذونين المعتبرين المتبعين لطريق أهل 
الطئة: 


)١(‏ حديث حسن» أشزيية البخارى فى الأدب المفرد والترمذى وابن ماجه. 
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لذلك كان رجوع الصوفي إلى الاب والسنة يقتضي طلبٌ العلمء ليستطيع تمييز الصافي 
عادخ والحق من الباطل» والعلم من الجهل» والصدق من الدعوى» ويتبع من يثق 
ةودن بو راف رومن راو اثتقات» وإذا لم إستطع معرفة أمى أنه حق أو باطل فإنه لا 
يبادر إلى الإتكار أو الإثبات» وإنما يتوقف 9 وَ]ا تَقَكُ ما َِسَ آكَ به عِلم إن لمم وَألبْصرَ 
فود كل وليك كاد عَنَهُ نطولا 4 [الإسراء: 5"]ء ولا .يتبع هواه # وَمَنَ أَصبَلٌ 
مِمَّنِ أتَبَعَ وله يعَبْرٍ هُدَى قت أ َه 4 [القصص: ]. 

فذلك هو التصوف الذي إن سلكته نقد الع 'والركة والنتغادة واعلين والقرت فال 
تعالى: # وَمَن يَكَق أنه يحل آذ ه س1 أَمَرِو يمرا * [الطلاق: 4]» ##وَمن يَشّق أله 
جحل لَه مَخْرجَا (© وَيَرَرْقَهُ عِنَ حَيْتُ لا كيرب * [الطلاق ؟-م]. 

وما سيأتي في الفصل الثاني في فضل التصوف» فذلك يزيدك معرفة بأصل التصوف 
واعتباره شرعا. 

تنبيه: حيثما ذكرنا التصوف في هذا الاب مطلقاً من غير قيد» أو ذكرناه على سبيل 
المدح» فإنما نقصد التصوف العلل المستقيم» المبني على الككّاب والسنة» والتصوف الذي أقره 
أهل السنة والماعة» ولسنا نمدح تصوفاً حرج عن طريق أهل السنة» ولا تصوفا فيه زندقة 
اوفلن اوتلعة أن اكات 


الفصل الثاني 
فى فضل التصوف 

بين الناظم رحمه الله في هذا الفصل علو شأن التصوف» وفضيلة العمل بهء حيث إنه 
يمثل مقام الإحسان في الشريعة الإسلامية» والسالك المستقيم في التصوف يحرص على أن 
يبلغ مقام الإحسانء وأن يطبق الشريعة الإسلامية ليا واعتقاداً وعملا وأخلاقاً وباطناً على 
خسن فا اسن الله بدن فالتصوف عل عملي» يتعلمه المسل ليعمل به ومقصده التحقق بأعلى 
الإسلام واحسنه. 

فالإسلام أعطانا حداً أدنى يجب أن تحقق به كل مسلء من صحعة الاعتقاد» وأداء 
الفرائض الظاهرة والقلبية» وترك امحرمات ما ظهر منها وما بطن» ثم حثنا الإسلام على فعل 
مندوبات تزيد المؤمن إيماناً 0 وقربا فالصوفي هو من حرص على ذلك فيترك 
المكووهات» ويتورع عن الشببات» ويحذر ما تبواه النفس» ويحرص على فعل المندوبات» 
ويستكثر منها ما استطاع؛ ويتحلى بالآداب» ويأتي بها على أحسنها. 

وقد تضمن هذا الفصل بيان حقيقة التصوفء التي بها يكون تمدوحا علماً وعملاً 
خا 

وقد رد الناظم فضيلة التصوف إلى الأمور الآتية: 


نو مه ور سو 3 32 وه م هه 
2د . من رك لصوف لكل .شواهما 0 افو 
وى دصر 57 َه 7 3 ءًّ ىه 2 
هم اتبع الناسٍ حير الناسٍ من سائر الانام والا نابي 
ان ع عو 7و 5 ءَ. - و 3 و 7 ءَ. 
تبعه العالم في الأقوال و«العايد الثاسك في الأفعال 
- ُُ 3 در سَّىر مه 


وفيما الصوفي في السباق لكنّه قد زادَ بالأخلاق 


0 م - أ 


6 
١‏ و ,. حرص الصوفية على اتباع النبي يك غاية الاتباع» في العلم والعمل» فالعلماء 
يتبعون النبي كل باقواله فيعليون من علمه ويدعون بدعوته» وهذا يحرص عليه الصوثي» والعباد 
عون النبي بي في الأفعال والأعمال الظاهرة» كالصلاة وقيام الليل وكثرة الصيام والصدقة» 
وهذا يحرص عليه الصوفي» ويزيد عليهما أنه يسابق العلماء والعباد» فيحرص على ما يستطيع 
من ذلك أشد الحرصء ويتحقق بذلك» ويتحرى من ذلك أنفعه وأدومه وأعلاه» وينحرص 
على كل باب من أبوابه» يقتدون برسول الله يخ حيث سئل عن تورم قدميه في القيام فال 
« أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً »(01. 
«. حرصهم على حسن الكلق» بحسن الأدب مع الله وحسن المعاملة مع انذأق» 
فيزيدون على غيرهم في الآداب الظاهرة والباطنة» ويحرصون على صلاح قاوبهم» والتطهر 
من أمراض القلوب. 


واذا كان في عامة المؤمنين من يفعل ذلك؛ فرص الصوفية على ذلك أكبر من غيرهم. 


24 مومه ضال . “م سه 000 سمه #2 سس ان ه 
تسر بشيئينٍ تقوم الحجة وأنجم قطعا على الحجة 
أ و 7 3 سه سل تر أ وه 

مَدَاهِبٍ النْاسٍ على اختلاف مِمَذْهَبِ القَوم على أتثلاف 


وما أَنَوا فيه يرق العادةة إِذْ ل تكن لَنْ سواهم عادة 


٠4‏ الصوفية الصادقون تجد بينهم مودة وعدا ومسامحة وعفواً وليناً وتعاوتاً وامتماعاً 
للقلوب وتواضعاً للمسلمين وتأدباً مع الناس وخُلواً من الحقد والحسد» تجد من ذلك عندهم 
ما لا تجده عند غيرهم» فقلوبهم مؤتلفة لا ترى بيهم اختلافاء مجالسهم تخاو من الغيبة وذو 
الناسٍ والدنياء لا شغل لهم إلا بالله وطاعته وذكره وحبه وحب رسوله وتعظيم شريعته» 
وإذا أخطأ معهم أحد غضوا الطرفٌ عنه وسامحوه» بل أحسنوا إليه. 


)01 روه البخاري رقم /لاهعهءغ عن عااشة رضى الله عنها» وفي رواية: د أفلا أكون عبداً شكوراً ». 





١٠٠١ 


ه. وقد ظهرت فيهم الكرامات20» ما لم تظهر في غيرهم» وذلك دليل على صفائهم 
وصدقهم مع الله وكرام الله لحمء والكرامة وإن كانت لآحادهم ظنية» لكنها متواترة في 
حق مجموعهم» ومعلومة لمن رافقهم ورافق صاحهم وشيوخهمء والكرامة فيهم كثيرة» فلا 
تكاد تجد سالكاً إلا وقد رأى عدداً من كراماتهم وتأييد الله لهم. 

ومن الكرامات التي اشتهرت فيهم: الكشف و«الإلهام؛ فلا تعرف عبر التاريخ في أحد 
كا عرفت فيهمء بعد أصعاب رسول الله يك . 


_ه 0 نت ١ض‏ و - ما سو 1ن - - 
“. يرفضون المعصية وسوء الأدب» وجعلوا ذلك منبجاً لحياتهم» فلا ,تساهلون في 
صغيرة ولا كبيرة» ولا يتقبلون إساءة أدب مهما كانت صغيرة» فطهروا أبدائهم من العمل 
اناطل واطلق السواة: 


ًَ 


)1١(‏ والكرامة حق» وض خارقة للعادة» و ثابتة للأولياء والصاحين» قال الله تعالى: الآ رك ويك أنه لا حَوٌَ 
لبهم وَلَاهُمْ كروت 00 لح ءَامَئوأ وكاو يَتَّفوَ ب 05 لَهُم الشرئ فى 1 لْحَيرةٍ 
ل الْعَوَرٌ 0 ا و 50 00 0 0 


ا 56 فعط ١‏ ان اع عت د 
ألذيا وف الآجِرَةَ لا بُديل 


يه 


ه" 00 0 0 1 ع نمه نا سكو اذب الى 3ط سا1 رلك ل 
يَتَهعَير حاب 4 |آل عمران: /1]» وفي قصة أهل الكهيف وامة لهم وقد وردت الأحاديث بذ كثير من 
الكرامات» منها: حديث البخاري ومسل في أبي بكر ذه حينما جاءه أضياف وبارك الله له في الطعام فأكلوا وزاد 
الطعام» وأطعم منه البي 5 ي. وحديث البخاري ومسلم أن عر يه عُدّثْ) وعديث البخاري وم ف إجابة دعوة 
سعد بن أي وقاص 5ف على من كذب عليه» وروى البخاري أن سيد بن حُصَير وعباد بن شر رضي الله عنهما 
خرجا من علد النبي : في لل مل ومهمًا مل الصاح بين أيدييماء فا ار صار مع كل واحد منهما 
اح حت أن أهلهء دروى البخاري أن تريش أأسرت خبيباً د » وقد عدت اعرأة كرامته» فقالت: فول قد 
وجدته يوماً 1 قطفاً م عنبٍ في يدهء واه وق بالحديد» و 2 7 مرق وَكَانتْ تقول: نه ررق رق الله 
خب وفي المديث نفسه أن قريشاً أرسلت لتأخذ شيثاً من جئة عام بن ثابت بعدما قتلء فبعت اله مل ال 

من الدير [التحل]» شط منهم ٠‏ ومن الكرامات: حديث الغلام الذي كان أن الراهب والساجي وحديث 3 
الذي اتهم بالزنا فأنطق الله طفلا رضبيعاً بتبريخه» وحديثُ أصماب الغار الذين أَطبِقَت عليهم الصخرة. 


١. 


. وطهروا قلوبهم من الأمراض» فن أركان السلوك والسير إلى الله عند الصوفية: 
الاعتناء بإصلاح القلوب والتخلص من أمراض النفوس» وذلك يميزهم على غيرهم» ويجعل 
لطريق التصوف فضيلة على من م ا م د من أمراض 
كالرياء أو حب الال والدنيا أو الاغتماد غل الأسباب أو البأس أو الأمن من مك الله 
وغيرهاء حتى قيل: من لم ينتيج نبج التصوف مات مصراً على الكائر وذلك أن عامة الناس 
لا تخلو قلوبيم من كائر قلبية لا ينتببون إليباء ولا إسعون إلى إصلاحها. 

وبلَغوا حَقَيقَة الإيمان 2 واتيجوا مَناش الإحسان 

8 التحقق بحقيقة الإيمان» إذ مقامات الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسانء 
وقد حرص الصوفية على التحقق بحقائق الإيمانء بأن لا يكون الإيمان مجرد عل واعتقاد 
وأعمال ظاهرة» بل له حقيقته القابية التي تصلح سلوك الإنسان» وتجعل قلبه موصولا بالله. 

9 ثم حرصوا فوق ذلك أن يكونوا من أهل الإحسانء وقد بين الله تعالى أن التقوى 
ثلاث درجات: تقوى أهل الإسلام وتقوى أهل الإيمان وتقوى أهل الإحسان» ثم حبب 
/ إلينا أن تكون من أهل الإحسان إذ ذكر أن الله يمب المحسنين» 6 إن ع 

أنِينَ اموا مََحِاوا عد ما أتََوأ واوا وحِلُوا لصحت كم 
1 وقنوا كم فكوا ولفكة واتتنيت اللكبية 14 لنائدة 0 

وحقيقة التصوف هو مقام الإحسانء واتباع الرتبة الأعلى في الدين» والعمل بأحسن 
الأعمال وأفضل الآداب» ولق ع 0 القلبية» عملا بقوله تعالى: ‏ وَالَرنَ 
أَجَتَبّو ألَمْوْتَ أن يعَبدُوعَا واوا ِل لله ا يز عاد 5 أبن قصَيون اقول 

ِ ِ 


ا فيك أي هد َه وليك حم ولوأ الأَلبب > [الزمر: 10 
ل ير ان 6 0 22 
وبقوله تعالى: « وَأتَيعُوَأ أَحْسَنَ اال( 


١0 


5 
مس 


قال ابن 0 رحمه الله: « السر الأعظم في طريق الإرادة: # الْذِينَ يسَتَمِعُونَ 
لول مين سكل 4. 

0 المذاهب في الاعتقاد: مذاهب السلف» من اعتقاد التنزيه» ونفى التشبيه» 
وتفويض اللمتشابه» والوقوف مع ما ورد يا وردء مالم يحتج إلى تقيبد فيقيد بما ينفي شببته 
من غير زائد. 

وما تكاموا فيه من وجوه التأويل؛ فن حيث إنه عل لا أنهم جازمون به» بل هو في 
الاحتمال عندهم كغيره» سوى المحال» فإنهم يطرحونه للقطع بيطلان إرادته!) ... 

وأحسن المذاهب في الأحكام: مذاهب الفقهاء؛ لرجوعهم للقواعد وعملهم على الأصول 
وجمعهم بين الأدلة» ولأنا إنما ينا بالمعاني لا بالألفاظ» والشريعة منقولة» والنقول مختلفة» 
فلا بد من اعتبار المقاصد. 

وهذا شأن الفقهاء» فهم يتبعون مذاهبهم مع التقيد بمذهب واحد. 

لأنه أجمع لحقيقة» اقرف للتبصر. 

وداع التحقيق» وأتم في الاعتبار. 

وأسبل للتناول» 


)١(‏ ابن العريف: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلبي» ت 5ه هه صاحب كّاب: محاسن 
المجالس» انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ١15/8 /١‏ 

(؟) ثم قال: « وقد قيل: إن اختلاف الأقوال مع طرح المحال [أي المعنى المستحيل] هو عين الإصابة» ولهذا وسو 
في بعض العبارات حت نكرت علييم | لأنهم يفترضون أن كل مسلم يقرأ عباراتهم ينغي المعنى المستحيل» » إحساناً 
للظن بهم]ء وكان كلاءهم في ذلك أولاً مع من لا يتوهم بهء وهم أبناء جنسهمء فربما ساغ لحم ذلك بحسب 
الاصطلاح وقصد التقريب على اختلاف فيه بين علماء الكلام؛ إذ كان له شببه في القران والسنة» ولكن لدخول 
الغير عليه وجب التحفظ منه في هذه الأزمنة جملة؛ شفقة على الضعفاء» وحماية عن ظنون السوء بهمء ولما في بعضه 
من سقّوط الحرمة» وجب تجنبه أبدا؛ وإن فهم على الصواب» مع حسن الظن بقائله» لان أصل المذهب حسن 
الظن حق يِأَت الناقض» وحرمة الشريعة واجبة الحفظ في الأقوال كوجوبها في المعاني والأفعال» فافهم ». 





١١ه‎ 


وعلى هذا درج سلفهمء فكان الجنيد() تابعاً أبا ور(")» والشَبلي(© مالكل والمحاسبي (؛ 
شافعياً والدريرى 0 حتفي وهم أَعْة الطريقة» لكنهم 00 من ذلك بجني وهو 
ما يماس الحديث اعتباراً بنور النبوة» ما لم يكن الاحتياط في خلافه» أو القاعدة تقتضى 
مقابله عند إمامهم بحيث يكون هو المشبور ونحوه. 

ثم إن ترخصوا بمذهب غيره فلضرورة تنالهم» أو تشددوا فاورع يقصدونه» والله أعل. 

وأحسن المذاهب في الفضائل: مذهب الحدثين؛ إذ لا يأخذون إلا بما حم أو قارب 
الصحيح أو قارب ذلك من الضعيفء فلا يأخذون بموضوع مختلق كصلاة الليالي والأيام 


(1) هو انيد بن محمد البغدادي» هو شيخ الصوفية» ولد سنة نيف وعشرين ومئتين» وتوفي سنة 917 ؟ه»ء تفقه على 
اليم أبي ثور» وكان يفت على مذهبه؛ وسمع من السري السقطي وال حارث المحاسبي» أتقّن العم ثم ثم أقبل على شأنه 
وتعبد ونطق بالحكة؛ لير في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. انظر: سير أعلام النبلاء: ع ا/كحدلاء 

)١(‏ أبو ثور إبراهيم بن خالد البغداديء الإمام الحافظ الحجة الجتهد مفت العراق» سمع من سفيان بن عيبنة ووكيع بن 
الجراح والشافعي» حدة عله أبو ذاو توا اجة ومع" وصئف»ء قال عنه أحمد بن حنبل: وهو عندي في مسلاخ 
سفيان الثوري» وقال ابن حبان: كان أحد أ الدنيا فتقهاً وعلماً زعا وفضلا توفي نحو 4٠١‏ 7ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء: 7/1١‏ وما بعدهاء 

(*) أبو بكر الشبلى البغدادي» قيل: اسمه دلف بن بخدرء وقيل: جعفر بن يونس» وقيل: جعفر بن دلف» مولده إسامراء» 
شيخ الطائفة» كان أبوه من كار جاب املافة وولي هو جابة أَبي أحمد الموفق ثم لما عزل أبو أحمد من ولايته؛ 

حضر الشبلي مجلس بعض الصالحين فتاب؛ ثم حصب الجنيد وغيره وصار من شأنه ما صارء كان فمَيها عارفا بمكذهب 
مالك» وكتب الحديث» وله 3 حال 01 كان يحصل له استغراق فيقول أشياء يعتذر عنه فيهاء قال الشبلي: 
كتبت الحديث عشرين سنة» وجالست الفقهاء عشرين سلةء. وكان ليما بشعر المحبة» وله ذوق في ذلكء وله 
مجاهدات عِيبة» حفظ الموطأء سئل: ما علامة العارف؟ قال صدره مشروح» وقلبه مجروح» وجسمه مطروح» توفي 
لله انظر: سير أعلام النبلاء: ه1/اتسدوجم 

)5( هو أبو عبد الله الحارثٌ امحاسبي البصريء المتوفى 47 *هء العارف شي شيخ الصوفية» تفقه» وكتب الحديث» وعرف 
مذاهب النساك» وكان من العلم بموضعء له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة. انظر: 
سير أعلام النبلاء 1١‏ 1 دقان 06 

/ ه) هوأبو تمد الجريري الزاهدء ا - نج السروةة قي اموي احير راان ورَاققَ اليد 
وَكَانَ اليد أدب معد وَإِذا كم في يه من مِنّ لقان قَالَهدًا مِنْ باه أي عد فلا وق اليد أجلسوه 


سرد مير مه - 


مكانه » وَأَحَذُوا ع آدَابَ القَوْمء مَاتَ سيدا 0 نا عه ٠‏ انظر: سير أعلام النبلاء» ااةة. 





ك١‏ 
مذهب يجوز العمل به من غيره فافهم. 

واختصوا في الآداب والأحوال والحركات بأصل هو اجتماع قاوبهم على مولاهم» 
حيث ما وا نين ذلك قالوا به وان كان 8 شيبة خفيفة» أومكوهة أز«قيذ خلا 
عاار. 

مام يكن عزماً مرا أو خديساً عطقا عليه أو ثيه يمن 'المسابهاء فإنه ظلية وما 
كان ظلية لا يصح أن يكون ورا والقوم لا يؤثرون شيعا لا نورانية فيه» فافهم!') »0 


قال أبو نصر الطوسي: « ومن لم يبلغ من الصوفية مراتب الفقهاء وأصحاب الحديث في 
الدراية والقهم؛ ول بخط بما أحاطوا به علدا فإنهم راجعون إلهم في الوقت الذي يشكل 


علهم 5 من الأحكام الشرعية» 0 من حدود الدين» فإذا اجتمعوا فهم قِ جملتهم 
فنا الف عليه( 


فإذا اختلفوا فاستحباب الصوفية في مذهههم الأخذٌ بالأحسن والأولى والأتمء احتياطاً 
لذ » لوتعظيماً حا أن الله به عيادمه وايفاراً لا باهم الله عنه» وليس من مذهبهم النزول 
على الرحَص وطلب التأويلات 0 ل الترفه والسغات وركوت الشيباك» لأن ذلك 
عاوة بالنين وقلق عن اللشياط ٠‏ 


)١(‏ ثم قال: « ومن هذا الأصل ضل فيهم من أكر علييم من غيرهم؛ وضل بهم من لا يعرف مقصدهم من ببهم؛ 
فتوسع الأول في الإنكار بمطالبتهم فيه بما طالبوا به أنفسهم في الأحكام والفضائل من الاحتياط» وتوسع الثاني في 
الأحكام والفضائل باتباع الرخص في التأويلات؛ وهو أصل كل ضلال وهلكت, فالحذر الحذرَ من الجانبين إلا 

بحق واضم, ووجه لا يمكن الشك فيه علراً وعماةً “. 

)2( اللواثم الفاسية» أحمد زروق» ص 2١58-1١71‏ وقد نقل ذلك عن ابن العريف. 

(") معنى هذه العبارة والتي بعدها: أي إذا اتفق الفقهاء على حكم فإن الصوفية يوافقونهم» وإن اختلفوا أخذوا بالأحوط 
من أقوال الفقهاء والمذاهبء» استحباباً. 

)ع( المع في التصوف» ص١١.‏ 


١.ا/‎ 

وقد لخص بعض العارفين أهم ما ييز امس والمؤمن والمحسن» فقال: «من بلغ إلى 

حقيقة الإسلام ل يقدر أن يفتقر عن العمل» ومن بلغ إلى ا 
إلى العمل» ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن ياتفت إلى 0 سوى الله تعا لى»(١)‏ 

- وبعد أن بين الناظم فضيلة أهل التصوف عملاء بين فضيلتهم علي فبين العلوم التى 


اعتنوا به وفاقوا بها غيرهم: 


امبر َ - م موبر 


وعلبوا مراتتب الوجود كالأم و«الوالد و«المولود 


٠‏ ومن فضائل التصوف أنه العلم الذي يميز بين مراتب الوجود: 

أ. فما أن الإنسان في وجوده مراتب» فالأب صاحب النطفة» والأم مستودع لاء 
والول» فرتتا 15 للفر اللرسحوواك اللاسرامكة راتحي الحو شو الله وسدت والكون 
المخلوق جائز موجودء والكون الذي م يخلق باز معدوم» وهناك أمور مستحيلات» وللعبد 
نظرته وأدبه مع كل ذلك» فيعرف الغني المغني» ويعرف الفقير المحتاج» ولا يجعل للعبد ما 
له ولا ينقل رتبة أحد إلى غيره. 

واللّه تعالى منزه في ذاته وصفاته وأفعاله عن مشاببة كل ما سواه. 

والصفات لا تقوم بلا ذات» والأفعال دالة على الصفات. 

وهلا ما فهمه بغض المفسرين من اقل الرباني في قوله تعالى: # أََّهُ دور ألسَمَوَتٍ 
لاض مكل وري ك اجر يها هِصْبَاءٌ لْمضبَاحُ فى 0 ْلَه كلها كي 
درك ... * [النور: ه"]ء وله المثل الأعلى: فلا نور بلا مصباح» فهو مثال الذات» وله 
المثل الأعل» والزجاجة تظهر النور» فهى كالأسماء التى بها تعرف الذات وتجليائهاء والمشكاة 
يجتمع فيها النور» فهى كالافعال» 57 أثرِ النور والصفات. 


.1١غ-1١8 نقله: اللوائح الفاسية» أحمد زروقء ص‎ )١( 





١١م‎ 


ب. وميزوا بين النصوص التي تتحدث عن الذات» والتي تتحدث عن رتبة الصفات» 
ولتي تتحدث عن رتبة الأفعال» والنصوص التي أسقطت اعتبار الخلق» خعلتهم كالعدم» 
والنصوص التي جعلت لهم اعتبارأ» فعلتهم مؤثرين فاعلين أو جعلتهم كالالات. 

فعلى سبيل المثال: 

أولا: يقول الله تعالى: 9 وَقُلٍ َعَمَلُواْ * [التوبة: ]٠١©‏ ويقول: 8 أَقِمُوأ ألصَكة * 
[الأنعام: ؟]» فنسب العمل للمخلوق» ول يلفت النظر إلى أنه ل واذنه وقدرته. 

ثانيً:يقول الله تعالى: « كر من وِحَةٍ قَليِةٍ عَبََ هده كَييرَة بإذن أنه * 
[البقرة: 41545 فنسب العَلَبِةَ إلى الناس لكن بين أنه بإذن الله فنييك إلى إرادة الله وأنها 
فوق إرادة اللخلوق» لتكون ذا كا لله وارادته عند كل فعل» وهذا مقصود الذكر بقول: لا 
جولولا قرة إلا باللهء 

الثا يقول الله تعالى: « قََيلُوهُمَ يُمَدْبَهُمْ أدّهُ يأبّدِيكُرٌ © [التوبة: 14]» فنسب 
فعل تعذيب الكافرين إليه» وجعل المؤمنين كالآلة بيد الحالق» ليلفت العبد إلى ضعفه» 
واقتقاره إلى 'قددرة اتخالق: بوأن لأ قوة إلا بالله: 

ومنله: « معن ئش بك أن بسكم أنه عَدَابٍِ مِنَ عنددة أو يديا * 
[التوبة: ه]. 

رابعاً يقول الله تعالى: « هَكَرْ تَتَيلوهُمَ وَلحنَّ أنَدَ مَتَكَمْرَ * [الأنفال: ]١07‏ 
والمسلمون قد قتلوا الكافرين يوم بدر والله تعالى ينفي أنهم قتلوا» وينسب الفعل إلى نفسه» 
لعل فعل المخلوق وإرادته كالعدم في جنب إرادة الله وقدرته» ليرتتقي بك إلى رؤية إرادته 
ل ا 

وكل ةقر شال وَلْذَكى 2 تذوووا عَبَه هذ أذ لَه يها 4 [الفتح: ١‏ "]ء ومثله 
قوله في الحديث القدسي: « إن الله عن وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم؛ رضت فم 
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تعدني» قال: يا رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين؛ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً 
مرضء فم تعذه؛ أما علمت أنك لو عذته اوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فل 
تطعمني» » قَالَ: يا رب وكيفٌ أَطْعمُكَ وََنتَ رب الْعَاكِينَ» قَالَ: أما عَلتٌ أنه استَطمَكَ 
عَبْدي فَلَان ظٍّ تطلعمه» أما عت نك لو أطعمته لَوَجَدْتَ ذُلِكَ عندي» يا ابن آدم 
امتستجك فر 1 تنتبي» لَه يا رب كَْنَ أشقيك وت رب التالينَ» فَلَ: التَْقاَ 


م ل 


عبدي فلانَ فر سق أَما إِنّكَ لو سَمَيتَهُ وَجَدْتَ ذلك عنْدي »07. 

ومراتب الوجود بحسب هذا العلم قد يعر عنبا الصوفية بعالم لمك وعالً الملَكُوت وعالم 
الجيروت» فعالر الملّك يشبده الناس جميعاً وهو عا اْلّق» أما العارف باللّه فيشهد عالم 
الملكوت7), 9 عام الجبروت» 208 قلى معرفي. 

ج. وينبن على ذلك عملا أن السالك يكون حاله موافقاً لحال النصوص في أحد 
مراتبهاء فتارة يكون غائباً عن الكون وعن نفسه مستغرقاً في ذكر ربه» وتارة يرى الأسباب 
وينسبها إلى الله ويعلم أنها بمشيئة الله وقدرته وامداده» وتارة يرى قدرة الله محركة لأسبابه» 
وتارة قد يغفل ‏ إن كان ضعيفاً - عن ربه ويلابس الأسبابٌ وكأتها فاعلة بنفسهاء لكنه 

د. وعلماء أهل التصوف اعتنوا بمعرفة النفس والروح والعمّل والقلب والجسدء والقييز 
بيبا وبيان تداخلها وكيف تؤثر في بعضبهاء وكيثف تعالح ارام النفس من خلال تلك 
المعرفة» بكعرفة 57 مر ومنتباه. 


)١(‏ أخرجه مسلِم رقم 27579 عن أب هريرة :ك. 
0 الم لغوياً هو بمعنى الل لكن الصوفية استعملوه بمعنى سر الله في الملك» واستفادوا هذا الفهم من كلا 
بعض المفسرين في قوله تعالى: « وَكَدك ّىَآنْهِيمَمَلَكْوْتٌ الصموات َالْرْضٍ وَلِكْود من ألُوقِيِينَ 4 [الأنعام: 0/6]ء 
فالاشارة هنا لبس إل ويه أمي ظاهرء بل إلى ما برك هذا الكون وده من صفات الله وأما الجبروت؛ فهو 
مصطلح يدل على الالتفات إلى عظمة ذات الله دون الالتفات إلى املق مطلقاً. 


1١٠ 


وأستشْعروا سَيَاً سوى الأبدان 2 يدعوته بالعالَ الروحاني 
.١‏ ومن علوم الصوفية: استكشاف الروح» فإذا كان الإنسان قد يعجز عن إدراك 
كنْهِ الروح؛ فإنه لا يعجز عن معرفة بعض صفاتباء وكيف يحافظ على نورهاء ويستفيد من 
خصائصهاء وقوله تعالى: 8 قُلٍ البح من أَمَرِ يق #4 [الإسراء: 80] لا يعني أنها لا تعرفء 
فهي مخلوقة» وقد عَرَفنا الحالق أفلا تعر الخلوق» وإئما الآية إخبار عن عظيم شأن الروح 
فههي سر رباني» وذلك لا بمنع معرفةً ما عنها. 


مام العالم المعقَول معارف تلعز في المنقَول 
١‏ يقول علماء الصوفية: 


أ. هناك معارف ‏ أشارت إلها بغض النصوص - فوق.طور الغقل» ويدرك العقل 
وجودهاء ولا يدركهاء وِسَلْر بها من طريقها الصحيح المعتبر شرع كإدراكا أنا لا ندرك 
كُْهاًللّهء ( والعجز عن درك الإدراك إدراك )؛ 


ب. وهناك أذواق وأحوال ومواجيدء يشعر بها السالك ويحس بباء يعبر عنها العلم 
إشارة أو تعبيرأء لا يفى بوصفها فتبقى العبارة قاصرة عن الذوقء فليس احبر كالعيان وليس 


شرع حمر و 


الوصف كالذوق» كقوله تعالى: # تَشَمَعَزٌ * 9 تَخْسَمَ 4 ٠#‏ أَسَدُ حا 4 يَهَدِى أَمَهُ 
تْورهه من يَقَ]ةْ 0(4. 


)0 قال الله تعالى: نما ممم لذبن ًا ذك رَألَهوَحلت لوجم وَإِدَا مت علج هادهم إيمدعا 4 [الأتفال: «]» فالقاب 
يحس بالوجل وان غوف عند ذى الله تعالى» وقال الله سبحانه: «اَهيَلَ َحْسَنَ كوي كنبا متها دان تقْمودٌ مه جلو 
نَمَو وَبَهم نم تن جلُودهُم وَفلوبهَإِكَ وَك س4 [الزمى: «0]ء للد الإنسان يقشعر ويبتز من أثر خشية القاب»؛ 
ثم يلين بعد تشبعه بالقرآن وأنواره فيرق القلب ويلين للقرآن ومعانيه» وقال الله تعالى: هيالا صَالْابْصر ولكن 


َحَىَالْدَل سالك في الصُذور »4 [الحج: 47 ]» وقال ميري هوا قََاممن ورك [النور: ٠‏ +]» «إيْدى اله نوو ميل 4 
[النور: ه']» فالذي لم مبتد إلى نور الله هو الأعمى وهو القابي القلب. 





ليل 

كا أن لَذّة الطعام واكم الضَّربٍ يتوقف على الحسشء ولا يعرف بالعبارة وحدهاء كذلك 
الأمور الروحانية لها ذوق وطعم وحلاوة؛ لا يعرفها إلا من أكمه الله بباء قال يك : « ذاق 
طعم الإيمان » « وجد حلاوة الإيمان »(0. 


وبعد الذوق تصير معرفة وعلما ويمكن تخيلها. 


وفي هذا الباب تجد عند الصوفية علماً يسمى بالتفسير الإشاري» والتفسير الإشاري ليس 
تتسيراًء ولا وذ أن تستقن الاشان" أله كدير للذيةء أو اند من معناها: 

وإنما هو من باب: (الشيء بالشيء يذك)» ففي الآية لفظة أو معنى بذك بمعنى آخر. 

٠١‏ وليس هو هما تدل عليه الآية في ظاهرهاء ولا مقتضاهاء ولا حتى إشارتها القريبة 
أو التغيدة: 

.٠‏ ولا يجوز أن يعتبر المعنى الإشاري عوضاً عن المعنى الأصلي للآية أو للفديث» أو 
ملغياً له» فذلك من شأن الباطنية» وهو كفره يصع الدين كله. 

عق إن لعن الى اشعرسة السسر بالتسين الإشاري” فين أن كرن يها فى 
تفسهء أي عليه أدلة أخرى من الاب أو السنة» وإن لم تكن الآية التي ذكر عندها ذلك 
اتسين أو !للعو ندال غليه: 

يستئنى مما سبق أن بعضهم يلحق بالتفسير الإشاري تفاسير محتملة» لا وجه من ظاهر 
الآية أو الحديث» فذلك لا ينطبق عليه ما قلناه» ومن ذلك ما يسميه الأصوليون إشارة قريبة 
أو بعيدة» تما هو من مقتضى النص أو مفهومه امخالف مثلاء فهذا يدخل في التفسير» ويكون 
صحيحاً أو محتملا أحياناً. 
(1) قال النبي 6 : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وتحمد رسولاً » أخرجه مسلم 84» وقال 


: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون اللهُ ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في النار » أخرجه البخاري رقم 15 ومسل رقم «4. 


0 
لا ا ار 
والأذواق» فاستعملوا بعض النصوص استعمالاً إشارياً ليشيروا إلى معاني راقية» يفهمها 
علهم أهل الأذواق وقد يستشرفها من قارب مقاءهم. 
ومن تماذج التفسير الإشاري: 


7 ه- 


فهمهم لقوله تعالى: « َدَخْلُاْ آلأنص الْمََدَّسَةَ 4 [المائدة: ]١١‏ على معنى: أن الله 
جعل قلباً مستعداً للطهر» فطهره ليكون صافياً وملهماً ومبتديا فتدخل إلى أعماق قليك» 

وكقوله تعالى: # يَتَترَعُونَ فهَا كْسَا لا لَمْوُ ها وَلَا تَأَيْمُ * [الطور: ] فيقولون: 
اعد فق الذكا كى تدرف عي الله والططوو معد فكافا سكت كا سراد وهذا 

وكقوله تعالى: 8 إنَآ أَرَنَهُ في لَِهَ ألْقَدَرِ > [القدر: ا مالكاً 
ولا متصرفاً إلا اللهء ولا تغفل عن الله يضير لك قَدْرُ عند الله وعندي تقثر ب منك 
الملاتكه والأنوان والخطاباء 

ومثل ذلك فهُم قوله تعالى: « وَيَوْمَ تََنَّنْ قٌّ َم بالْعمثير وَنيْلٌ المليْكهُ تيا © ألْمْْكُ 
يَومَيِذٍ للق لمن 4 [الفرقان: ه77-7]» والآيتان لم تدا في هذا المعنى» وهو معنى صحيح 
في ذاته. 

وكقوله يد : « أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك »2 فيقرونه « فإن 
لم تكن؛ تراه »» أي إن غبت عن نفسك وشهواتها مستغرقاً في الذكر وفي تمام الالتزام بطاعة 
ال عنديل تراه» أي تكون كنك عراف والحديث لا بِثْراً كذلك» لأن قوله: « فإنه يراك » 
هو نوات الفرظ وترليس مكرانة: روتراه + نكن قفاوا بك هذا المع رمن هه الخبارة عند 
قراءتها» وهو معنى صعيح» لكن ليس ديله هذا الحديث. 
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ومن تماذج التفسير الإشاري ما ذكره لصوو رحمه الله قال: « وما سئل شاه الكرماني 
رحمه الله» عن معنى قوله عن وجل: 8 أَلَدِى حَلَمَت م َهْرَ يمن © وَل هُرَ يلم 
وَيَسَقِينِ ©© وَإِذَا مَرِضْتٌ فَمْوَ يَشَفِينٍ # [الشعراء: »]178-8١‏ فقَال: الذي خلقني فهو يبدين 
ليه لا غيرهء وهو الذي يطعمني الرضا ويسقيني الحبة» وإذا مرضْتٌ بمشاهدة نفسي فهو 
إشفيني بمشاهدته» والذي بميتني عن نفسي ويحيينى به فا فا قوم به لا بنفسي» والذي أطمع أن 
لا يخجاني يوم ألقاه بنظري إلى طاعتي وأعمالي» ثم أفتقر إليه بكليتي. ا عل أنه لم يتل ما 
تالالا شولك ندا مر لاه شال ال 
[الشعراء: )١(»]8‏ 

وعلموا أ شم تمكينا 0 يم 0 المكاشّفينا 

من علوم الصوفية» وهي مأخوذة من الشرع الشريف: علم الكشفء وأَهْله أهل 
كين ورسوخ في العلم والعمل والحال. 

كا أن الرؤيا والمنام قد يكشف لك أمراً خفياً أو أمراً سيكون؛ فكذلك الصالحون قد 
يكشف لهم في اليقظة مثل ذلك؛ من طريق الإلهام أو الفراسة أو المشاهدة7) 

والكَشْفُ من استعداد كل إنسان إذا انتفت الموانع» فن كان مؤْمناً ثم تجرد عن أهوائه 
واتبع سنة نبيه» وطهر قلبه وشفي فو أعراطن تيدف كلمن اقلية افق شواطر السيوية 
وانشغل بالله قصداً ونية وقولاً وعملاً وظاهراً وباطت يرجى أن يكرمه الله بشيء من ذلك. 
)١(‏ المع في التصوفء ص١84. ٠‏ 
(؟) قال يك : « إن النورإذا دخل القلب انفسح وانشرح» فقيل: يا رسول الله» وهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: 


نعم » التجانىي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار اتلحاود» والاستعداد للموت قبل نزوله » أتحرجنة الحا كم في المبعدرك 
يندحف والبييقي 5 شعب الإيمان 2٠٠١58‏ وحسنه بعض العلماء» والله تعالى بين أن المؤمن يدخل النور في قلبه» 


0 


قال سبحانه: «أهَمَن سَرَحَ أله صَدَوَه »اسل فَهَوَ عل نورين ريو ملسي ُلُويهُم ين ذِكْر أله أوْيِكَ فى صَكَلٍ مُِينٍ 4 [الزص: 
؟"]. 


الرؤؤى الصالحة 


الرؤى حق» وض أ ورد في صحيح البخاري ومسلم جزء من ستة وأربعين جزءً من 
النبوة» وهي مما بقي من المبشرات؛ الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أوترى له» وبين النبي ي أن 
هناك علاقة مضطردة بين صدق الإنسان وصدق رؤاه. 

والرؤيا قد تقع ا هي» ويكثر ذلك في آآخر الزمان» وقد يكون لما تأويل» وهو الغالب 
عادة؛ فلا بد من إحسان التأويل» فقليل من الناس من يعطى التأويل» هذا كله في الرؤى 
الربانية. 

والرؤى منها ما يكون من الله ومنها ما يكون من النفس تحديفاً ببموم الإنسان 
واهتماماته» ومنها ما يكون من الشيطان يزيه بها ويخوفه. 

والرؤيا أي كانت؛ فهي ليست تشريعاً حتى لو شعر أنه رأى الإنسان ربه عن وجل أو 
نبيه يك » وأمره شي ء أو أخبره عن شيء؛ فلا يعد ذلك تشريعاً ولا إخباراً قطعيا بل له 
تأويله» ويستفاد منه إذا كان موافقاً لشرع الله(0. 

الفراسة 

الازامشعزى بضيرة وقطالعن: اللا :سقفت يذ الوم أحراك الباين: بعر عن 
دواخلهم» ويتوقع تصرفاتهم بناءً على ما يطلعه الله من أحوالهم. 

قال 4ة: « اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأً: 8 إِنَّ فى دَلِكَ لبت 
ِلُْتَوَسَمِينَ * [الخجر: ه/ا] »(). 

فالحديث يقرر أن في قلب المؤمن نوراً» ينظر به فيكون صاحب فراسة» فقد يدرك به 
ما لا يدركه غيره» وقال تعالى: أ سِيِمَاهرٌ فى مُجُوههم * [الفتح: 89]ء وقال: # وَلَوَ مََهُ 


٠بلقلا انظر تفصيل ذلك في كّاب: التزكية على منباج النبوة؛ تزكية‎ )١( 
حديث صحيح بطرقه» رواه الترمذي رقم لالم عن أي سعيد الخدري ذكد.‎ (2) 
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للْسَكَغْر لعوَفتهُم سيمل * [حمد: ٠‏ "]ء وقال 5: « تعر الل اعرٌّ مع منا حَدِينَا 


خفظه حقق يبلغه 1 


وهذه النصوص وغيرها تدل على أن الإنسان إذا عمل خيراً أو شراً فإنه يظهر على سهاه 
ومحياه» ففي وجوه الناس معالم لما في قلوبهم» ونتغير بتغير أحوالهم القلبية وأعمالهم الصالحة 
أو الفاسدة» فالمؤمن بما أعطي من نور يقرأ هذا الذي يظهر في وجوه الناس» وغيره ينظر 
ولا يقرأ ولا يفهم» كالطفل الذي ينظر إلى الحروف فيراها كا نراها» لكنه لا يستطيع 
قراءباء وان قرأها فلا يفهمها كا يفهمها الككار المتعلدون. 
الإلهام وال هاتف 


الإلهام: خاطر حق بِقَع في نفس المؤمن؛ عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول 
لله يك : « ما متك من أحد إلا وقد كل به قرينه من الجن» وقرينئه من الملاتكة »» قالوا: 
اياك نا ترسوك الله ؟ قال تدنواياف' إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير »7") 
وقد أخبر النبي يك أن عمر بن الحطاب 5 كان مدا فقال: « إنه قد كان فيما مضى 
قبلك من الأمم َدَبونه وإنه إِنْ كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن اللخطاب »7©) 
ا الله عنهما قَالَ: « ما سمحت عمر لِشَىءٍ قط يقّول: إن لأظنه 
0 كان يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في 
حابة: اسق حديقة فلان» فتوجه السحاب إلى أرض فأفرغ ماءه فيباء فذهب الرجل إلى 


)١(‏ حديث 1 أخرجه أبو داود والترمذدي وأحجمد. ٠‏ عن زَيد بن ثارت كه وتقة الحديث: « 3 حَاملٍ فقّه إلى من 
هو َه منهه ورب حَامِل ذ فقه ليس فقي ». 

)2( ) أخرجه مس رقم يقة ان مسعود طد. 

(*) اخرجه البخاري رقم 289/81 عن الي هريرة ذد. 

(4) اخرجه البخاري رقم 5819" . 


ليل 
تلك الأرض فوجد صاحيهاء فسأله عن اسمه» فأخبره» وذكر الاسم الذي ذَيّ للسحابة» فسأله 
ماذا بينه وبين الله فأخبره أنه يتصدق بثلث الناتج من الأرض(0. 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله بن عمو بن حرام رضي الله عنهما أن أباه قال له 
ليلة غزوة أحد: ما أرَاني إلا مقتولاً في أول مَنْ مَل من أصصاب النبى 6 ثم كان ذلك 
فكان أول قتيل(). 

وقد ختلط الإلحام بوسوسة النفس ووسوسة الشيطان. 

وف القييز بينها قواعد وضوابط معلومة عند العلماء الربانيين والمربين. 


وهو ليس مصدراً للتشريع» بل هو تذكير للإنسان بالحق» فعلى الملهم أن يرده إلى شرع 
الله أن يحذر معه من دخول الشيطان والموى عليه. 


الكشف 


الكشف حقء» وهو ؟امة» وأهله قليل جذاء وهو الرؤيا 2 اليقظة» وبعضه يقع 3 
رآه المكاشنف» وبعضه ييحتاج إلى تأويلة كالرؤياء وهو ليس 007 للتشريع » ولا جور 
مخالفة الشرع به. 

وقد يختلط الكشف بالشيطنات» ولعلماء السلوك قواعد ف عُييزه » لق يبقى ظنياً 
إستفيد منه العبد فيما وافق الشرع» وقد يأخذ حذره أو ,تنبه إلى أمى بسببه؛ من غير اعتماد 


2 


عليه أو ثقّة به» أو اعتباره بقيناء 


أما الأدلة على إمكانية الكشف فكثيرة» منها ما يدل على كشف البصرء ومنها كشف 
السمع؛ ومنها كشف الشم» ومنها إحساسات وأذواق» فن أدلة ذلك: 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 7584 عن أي هريرة :ك. 
(؟) أخرجه البخاري رقم 1785. 





١١ 

١‏ بين الني 2# أن المؤمن قد يرى من عوال الغيب كلملاتكة» فقّال يك : « لو تدومون 
على ما تكونون عندي وني الذكر لصافتك الملاتكة على فرشكم وني طرقكم )١(»‏ 

روى البخاري في الحديث القدسبي: « فإذا أحببته كنت سمعه الذي إسمع به» تزه 


الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء وإن سألني لأعطينه» وائن 
استعاذني لأعيذنه »7) 

. حديث أسيد بن حضير في رؤية الظلةه حينما كان يقرأ القرآن» فأخبره النبي 6 
بأنها الملاتكة0»» فدل على جواز رؤية الملاتكة بمثل هذه الصورة» وبين الحديث أنه لو اسمّر 
في القراءة لنزلت الملاتكة يراها الناس» وهذا شر أن صاحب الكشف قد ينتفع من حول 
بسببه ومن كشفه وحاله. 


4 قال يك : « والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تَكَلْرَ السباع الإنس» وتكلم 
الرجل عَدَبَةَ سوطه وشراك تَعله» ويخبره حفذّه بما أحدث أهله بعده »©) 

ه. عن أب سعيد الخدري ذه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها 
منه فأقفئ الذئن عل ذئيه) قال: ألا نعقي الله ؟ ! تنزع مني رزقاً ساقه له إلى ؟! فقال: يا 


(1) أخرجه مسم رقم ٠ه/ا؟»‏ عن حنظلة الأُسيدِي ضفده وفي رواية: «لو تدومون على ما أتم عليه عندي وفي الذئ 
لالم الملاتكة على فرشكم وني الطرقات». 

0( أخرجه البخاري ؛ دقم /1” عن أبي هريرة طك. 

0 0 بن حير ظله قال: « بينما هو يقرا من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوط عنده» إذ جالت الفرس» 
فسكت فسكتت» فقرأ خالت الفرس» فسكت 2 وسكتت الفرس» ثم قرأ بؤالت: القرضن» فاتضي رك وكان ابه يني 
0 منباء فأشفق أن تصيبه» فلا اجتره [أي جره من مكانه] رفع رأسة | السماء» حتى ما يراهاء فليا أصبح 
حدث النى يل فقال: اقرأ يا ابن حضير» اقرأ يا ابن حضير» قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحبى» وكان منبا 
007 رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء» فإذا ممْل الظلّ فيها أمثال المصابيح» نفرجت احق 
لا أراهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: تلك الملاتكة» دَنَتْ لصوتك» ولو قرأت لأصبَحَتٌ ينظر الناس إليهاء 
لأتزارى بنع » أعرجه لبخاري رقم ١غ‏ ومسل نجوه رقم ٠/5‏ عن أب سعيد اللددري #د» ومن لفظه في 
مسل: « قرأيت بت مل الله فا مل السرجء عَرَجتَ فى لحت ما اها ». 

(4) حديث صحيح» أخرجه الترمذي 7١8١‏ وأحمد 9 والخا كم 284417 عن أبي سعيد الحدري ده 
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عبي ! ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس ! فقال الذئب: ألا أخبرك بأعب من ذلك ؟ 

حمد يك بيثرب يخبر الناس بأنياء ما قد سبق ! قال: فأقبل الراعى سوق غنمه حتى دخل 

فنودي بالصلاة جامعة» م خرج» فقال للراعي: أخبرهم» فأخبرهم» فال رسول الله 6د 

صدق والذي نفسى بيده("), 

5 البقرة التي كلمت الرجل» فقالت: إنا لم مدق لحذاء أي للركوب إنما خلقنا لمحرث 7) 

عن أي هريرة ٠“‏ ذه قال: ل ور ا يد 

بوي 2 النار الآن حى انتّى إلى قعرها 434 وف رواية: « هذا وقع 2 امقلياة فسمعمم 
وجبتهبا »1 وهو صريح في أنهم سمعواء وهو ثبيء من الغيب٠‏ 

6 إخبار الننى يي عن الكشف عن بصيرة المجاهدين الذين يقاتلون الييود» فيسمعون 

لخجر والشجر يتكلم معهمء فيقول: يا مسلم با عبد الله هذا يبودى وراق تحال فاقتله (4) 
حدية. أى كا له إذ أخبر عائقة رضي الله “عنها قبل فاته أن عدي روات 

حامل» وأنه يرى أتها حامل ببنت» فكان ما قال(6) 

. 5494 وابن حبان رقم‎ ١1809 حديث يح أخرجه أحمد رقم‎ )١( 

0( الحرجة البخاري رقم 7/4" سل رقم 7984 عن أبي هريرة 4 ونصه في البخاري رقم 8451 عن أبي 
هريرة ذه قال: سمعت رسول الله + يل يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب» فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي 
فالتفت إليه الذئب فمّال: من لا يوم السبع» يوم ليس لا راع غيري» وبينا رجل إسوق بقرة قد حمل عليها» فالتفتت 
إليه فكامته» فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني خلقت للحرث» قال الناس: سبحان اللهء قال النبي #د: فإني أومن 
بذلك وأبو بكر وعمر بن انلخطاب رضي لله عنيما. 

(5) أخرج مسلم رقم 8844 الروايتين. 

)ع( ) أخرجه مس رقم اول. 


(ه) حديث صعيح» عن عَاشَةَ زوج بج البي + نا قَالتْ: إنَّ أي بكر الصديق كان عه جَاد [أي جداد وقطاف] عسْرِينَ 
وسقا من ماله بالابق هنا حضرته الرقاة قال: ولد يا ببة ما من الناس أحد أحب إلى عق بشدى منك: . 
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وفيه دليل على أن صاحب الكشف لا يجَزم به» بل يتعامل معه على أنه أمى مظنون 
في حالة الإخبار بغيب أو مستقبل. 
.٠‏ وقد يستدل لكشف الم والروائٌ» بقوله تعالى ذا كرا قول يعقوب: « وَلْمَا صَآَتٍ 
0 ب ل كوو يا اك >> وداداس و و سعد 30 15 7 
لهِير قَالَ أبوَهُمٌَ إف لأجد ييح وشف # إيوسف: 4114 فثم ري يوسف عن 
اع 1 1 1 دم 4د د 7 3 
بعد» قبل أن يصل القميص إليه» وقول يعقوب: # لوَلآ أن تَفَيّدُونِ ©© # تنبيه لأعحاب 
الكشوف أن لا يتحدثوا بباء فإن الامن فنا وكتبواهم؛ 
-ه مض هس ا 
.١ ١‏ وقال عن ن النضر 2 يوم غزوة 0506 نِ معاذ: إل ع جد رح الحنة دوك 
8 أ 
احد» قَصَى فَمْمل( 
هذه بعض أدلة الكشف الشرعية!" 
ع < ع عر 7 ع 
أما عقلا فالكشف آم جائز لا ينكرء وهو شبيه الرؤية المنامية» فن ينكره عليه أن ينكر 
2 4 / ع ا ع 9 
الرؤية المنامية» والكشف أيضا يدخل فى الكرامة» فإثبات الكرامة وادلتها ادلة لالكشف فى 
الخملة. 
- ولا ع عل ففرا بعدى منكء وإلى كنت لتك جَادَ عشرينَ وسقاء هلو كنت جَدَدْه واحتَتيهِ كن لك 
وام هو الْيوَمَ مَالُ وَارثء ونا هما أخواك عاك افتسموه عل كب الهم قَالَتْ عَائَة: فقَلْتٌ: يا أبتء وَاللّه 
وَ كن ا ل ا هي سما قن الأخرى؟ فَقَالَ أبو بكو: ذو بَطن بِنْتِ اه أََاهَا جَارِية )» رجه 
مالك رقم 4148 ونحوه البميقي رقم 211174 وفي مصنف عبد الرزاق رقم ١56٠1‏ : « قد أي في تفسي 
أنبا جارية» فأحسنوا إليها ». وقد اعتبر السراج الطوسبي أن إهام أبي بكر ذه أقوى من هام غيره من الصحابة» 
كم ا الس عه م 
)1( 3 البخاري رقم امن عن أ بتبقالك طك ) ا 
(؟) قد يستدل بعض الصوفية بثلاثة أحاديث في صحيح مسل؛ أن البي + صلى إماماً بالأنبياء في بيت المقدس يوم 
الإسراء» ورأى في رجوعه من الإسراء موبى عليه الصلاة والسلام واقفاً على قبره يصلي» ورأى في طريق عمرته 
موسى ويونس عليهما الصلاة والسلام» ووصف لباسهما وتلبيتهماء وقد يقال إن هذه الأمور خاصة بالنبي 26» ويقول 
بعض العلماء: هي ليست مما يتعلق بالتبليغ والنبوة» فيمكن أن تكون لغير الأنبياء» ممن صفت قلوبهم فكشفت 
بصائرهم. 





١ 
وإذا كان يخشى من اختلاط الكشف بتأئير الشياطين والأوهام؛ فذلك لا يقتضي رده‎ 
بعد هذه الأدلة» وإئما يقتضي وضع الضوابط للتمييز والحذر» كا وضعَثُ ضوابط في القييز‎ 

بين صاحب الكرامة وبين الساحر. 


م أو أَنْ دون ذاك مانع كدر نيط عليه و" 
اوم حي وا اك عرد لما والأشرا كا 
سَلُوا مِنّ الم لهم قَواضبَ َنب كل قاطع وَحاجب 
أرما للطعن والتزال وابتدروا مياد القتال 
وما أن ليس ع ني قاطع كبَدَنَ كاس وطن شابع 


وروا الجاب في البواطن فوجدوه في النفوس كامن 
َعَملُوا على جهاد انس حت أَزالُوا ما بها مِنْ لبس 
٠1 4‏ فلما علم الصوفية تلك العلوم وعرفوا هذه المسائل التي لا تكون إلا لوليا والعار فين 
دفعهم ذلك إلى السعي للتحقق ببا» فوجدوا أن دون ذلك قواطع وموانع» فسعوا في علاج 
ذلك؛ بهمة عالية تلتزم طاعة الله والاستقامة على أمرهء وبجاهدة النفس والحزم معها. 
ومن العوائق التي يعملون على إزالتها: 
أ. القَطاعه وهم الناس الذين يصرفونهم عن طريق الله والتقرب إليهء ويدعوتهم إلى 
أبواب جهن » وأشد القواطع: الكفر بالله» ومن يدعوك إليه. 
ب. والْأَشْراكء جمع شَرَكء وهي الحبائل التي تصطادهم إلى الباطل والمعصية» ومنها: 
.١‏ الشرك امحفي» *. والطمع» ع. والصحبة الفاسدة 4. والإعلام الفاسد وتأثيرهماء 
ه. ومنها الشيطان ووساوسه وحيله وحبائله» وضي: 


)١(‏ أي: لف عليه خترء لهنع تمزيقه ورفعه. 





١” 

١‏ الاستدراج إلى الباطل والشبوات *. الإنساء م. نبيك عن اتخين فإن لم تنته 
4. فالتسويف «. والعَجَلّة المْخلّ في أداء امير >. الرياء في العمل 7. إدخال العجب 
8 النظر إلى منافع الطاعة الدنيوية 9. ادعاء الاستغناء عن العمل .٠١‏ إثارة الشبيات وما 
لبس عل الإنشان ..: 

والشيطان من أعظم القواطع التي حذرنا الله منهاء « إن َلقَِطنَ لكر عَدُقٌ دََجِدُوْ 
عَرُنَا # [فاطر: 5]» « إن الشيطان بحري من ابن ادم جرى الدم 0 

ولما كان الشيطان يستفيد من قوة الدم؛ فعلى المسلم أن لا يكثر من الطعام فوق حاجته» 
حتى لا يكون تقوية للشيطان « يحَسْبٍ ابن آدم أكلاتٌ يمن لبه »"7٠‏ وما لم نلجأ إلى 
الله ليعيذنا من الشيطان فإن الشيطان يشاركا في ما بين أيديناء « وَعَاريْمُمَ في الْأَمَوَلٍ 
وَألدوَلدٍ 4 [الإسراء: 14]» وإن استعذنا بالله منه لم يشاركا في مبيت ولا طعام فيقول: « 
لا مبيت نناء لا طعام لنا »0. 

ج. والتعاق بشبوة اللباس والزينة» وشبوة الطعام والشراب» وسائر التعلقات النفسانية» 
ما نتعلق به النفس وه تستطيع أن تستغني عنه» أو مما لا تستغني عنه لكنها تجعله فوق 
الككرة ورسواق اله 

فلا لبغي لامرأة ولا فتاة أن 1 زينة اللباس على جابها وأص ربهاء حين تخرج من 
بيتباء وشهوتها إلى التزين ثثير الشبوة والفتنة في المجتمع» ولا تخرج المسلمة من بيتها متزينة 
بكحَلَة أو تمير» ولا تَقبَلُ المسلمة على نفسبا أن تطيلَ أظافرهاء فذلك مَقْرفُ ومخالف 
الشريعة والذّوق السليم» ولا ينبغي لشاب أن يتعلق بالزينة فيتزين بالذهب والفضة م تتزين 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم "٠١1‏ ومسل رقم ه/811. 
(؟) حديث صحيح؛ أخرجه الترمذي رقم 78١‏ عن مِقُدام بنِ معديكرِبَ نيده وسيأتي الحديث يقامه. 
() قال رسول الله #: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكر 


ولا عشاء» وإذا دخل فل بذك الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند 
طعامه» قال: أدركتم المبيت والعشاء. أ تعرية مس لين وأبو داود وو_لا” وابن حبان 281١9‏ عن جابر طك. 


0 
النساء؛ من أساور أو أقراط أو عمّدء ولا يذبغي ل أن كملق بالقناو مارت أو لفان 
والأرجيلة» ولا ينبغي أن يكون في قلب مس 0 ة إلى الحديث مع الجنس الآخرء بل 

يحتاط المسلم من نفسه» فلا يتعامل معها بحسن الظن فتَجَره إلى المعصية. 

د. الإسراف في المباحات» والتوسع فيباء فعامة الناس ينشغلون عن الله بما يأخذون 
من المباخات فوق ما أذن الله يه فبححة أمها مباحة يتوسعون فيها ويتشغلون بباء فتمل 
محل الطاعة والنوافل» وتؤدى إلى تعاظم القواطع. 

فالصوفية يعملون على: 

١‏ تقليل الطعام والشراب. 

٠7‏ تقليل النوم» فلا ينامون هروباً من الحياة والعمل» بل ينامون عندما يغليهم النوم» 
ولا ينامون في الأوقات المباركة» كأوقات الصلوات اعمس في الماعة» وما قبل طلوع 
الشمس وغروبهاء وآخخر الليل» فينظمون نومهم بما يتناسب مع أعمال الآخرة. 

*. تقليل الكلام» فلا يتكلمون إلا بخير وذكرء ولا يعصون الله بكلام» ويتركون اللغو. 

٠4‏ تقليل انخلطة بالناس» فلا يختلطون بأحد يكون مضع لأوقاتهم» أو سبباً في فنتهم 
عن دينهم. 

ه. ويتركون فضول النظر والكلام والاسمّاع والقراءة واللباس والمجالس» كا يتركون اللهو. 

وقد حرص الصوفية على جهاد أنفسهم في هذه المباحات» بحيث لا إاستكثرون منبا 
فوق ما أذن الله ولا يجعلونها على حساب مصالح الآخرة. 

هم ؤاكيات اناطع رهز ارات النقمن عن" التوعه إلى الله والضلاق عه( » وقد 
أخبرنا الله تعالى أن في القلوب حباً تتح عن أعمال السوء» 5« عل بَلَْ را ان عل لوبهم ما كوأ 
يجِبُوكَ * [المطففين: 4 .]١‏ 


)١(‏ قال تعالى: «وَلمَد َتنا لاضن وَبَدَلُمَاوسْوسٌ بوه مسد 4 [ق: 17]» ووساوس النفس الأمارة بالسوء تحول بين العبد 
وبين صفاء قلبه» وقد ورد ذلك المعنى الصحيح في حديث ضعيف الإسناد» حسنه بعض العلماء؛ عن - 





يفل 

وهناك حجب كامنة في الباطن» فهي توجد في الطبيعة الإنسانية» وتحتاج إلى تبذيب 
وسياسة حقى يصلحها ويزيل شرها. 

كالكسل وحبٍ الراحة والدعة» والحسد والحقد والبغضء والطمع والحرص والشْرَهء 
والبخل» والغضب» والشبوة ومتابعة الحوى» وحب المال والدنياء وخوف الفقرء وهم الوق 
والقاق» والرياء» والغرور والتكبر والعجب» وحب الاعتماد على الغير والترفع علهيم» والأنفة 
والمو ل والاعتراض» وعدم الرضا والتسليم والصبر» والتسرع والعجلته وحب 
الرياسة» وغير ذلك. 

فإذا تخلصوا من هذه القواطع والعلائق والموانع والعوائق؛ تَحمَقوا بقوله تعالى: # إِذّا لَه 
وَإِنََ لَه تَجِعُونَ 4 [البقرة: .]١65‏ 

- ويرى الصوفية أن أخطر القواطع أربعة: 
.١‏ الشيطان» وهو يعارض نصوص الشرع» وأقوى علاج له ترك كثرة الطعام. 
٠‏ النفس» وه تعارض النية والوجهة التي حددها الشرع» وأقوى علاج لما ترك كثرة النوم. 
© ال موى» 50 فهم نصوص الشرعء راكفا افويض علاج له ترك كثرة الكلام. 
4 الدنياء وهي تشغل عن العمل بالشرع» وأقوى علاج له ترك الزائّد من انخلطة بالناس. 

- وجاهدة النفس توضل إلى الحداية واليقين» « وَالْدِت جَهَدُوأ فنا أَبَيْدِيتهُمَ 
سَبْلَنَا #* [العنكبوت: 19] اف ل ال 
والعمل الصاح حبباًإليهء « ولك أنه حَيّت الك لين وَرَيَنَهُ في فأُويك وِكَبَّهَ بكر 


لْكْْرَ وَالَشُمُوقَ وَالِْصِيَانٌ وليك هر أَلَشِدُونَ * [الجرات: 0]» ومن أَيقن باللّه والآخرة 
دفعه يقينه إلى كل عمل صالح. 


- أب أمامة ذل أن النبى يك قال: « اولا 3 قلويم وريدم في الحديث لَسمعتم ما أسمع » أخرجه أحمد ممم 





لل 

ومن بلغ اليقين والطمأنينة لم يحتج إلى امجاهدة» لأن نفسه اهتدت ول تعد تقاوم الحق» 
فصار لما من الله مدد هداية وتوفيق وعناية وعون» # وَأَصِيرٌ وَمَا صَبَركَ إل يأل * 
[النحل: »]١71‏ وقال 26: « ومن إستعفف يعفه اللهه ومن إستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
و ا 

ه١.‏ ثم بين الناظم رحمه الله أن طرائق السلوك إلى الله في اجخملة عند الصوفية؛ على 
لوقا ولك فن الناس من يصدّق مع الله ويصلح قلبه؛ فيدله لله على العلو النافعةء 

به إلى الأعمال الصالحة» فيزداد 0 وهداية» ومنهم من 0 بطلب العلم» ويجتبد في 

0 الصالح» ويجاهد نفسه في ترك الباطل والعصيان؛ يم الله عليه بصلاح القاب» قال 
تعالى: « أَنَّهُ كحَيَىَ إِلَيَهِ مَن يَنَه وَبَبنَدِىَ إِلَيَهِ من يُنْبْ * [الشورى: .]١٠‏ 

وعلماء الصوفية وامحققون يوصون بالطريقة الثانية» فقد قالوا: كن فقيهاً صوفيا لا صوفياً 
فقا 

وسلوك الطريق الثاني يكون باختيار الإنسان ورغبته. 

أما الطريق الأول فيحكمه الواقع عاد فبعض الناس لم يطلب العلم» و يتوسع فيه» 
وم يجتهد في العمل كثيراً لكن في قلبه صفاءً ونقاءً وصدق وصة اعتقاد ونية صالحة 
وسريرة خالية من إرادة الشر والأذى» فيكرمه الله ويبديه إلى مزيد من طريق العلم والعمل» 
ولذلك لا يمكن إلغاء الطريق الأول» فهو في الواقع موجود وأهله كثير. 


والقوم في ذاك(" على فرقنٍ 2 وحكمهم فيه على ضريين 


همق ووه مه شّه - 0 دش 6 
قفرقة طرهد مية .ل “الماك .اوحسق ٠.‏ الي 
قالوا: بِأنّ النْفْس كمراة 2 ينطبع الماضي بها والآت 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١4٠٠‏ ومسل رقم 2٠١0#‏ عن أبي سعيد اهدري 2د. 
(؟) في تحقيق ما سبق مما به تحصل فضيلة التصوف. 





ونا 2 يعوقها أَشْياءُ 2 ترك المْحاذاة أو الصَدَاءُ 
قالوا: وَإنَّ العيِنَ كد تور وئّما يرجا القَير 
مما أذ ع الأثر أب نه عا رد 
ها إل لبد لشير هر علاج فس والتطر 


هذه طرِيقة الإشراق(2 << كنث وتبتّى ما الوجود باقي 


فالطريق الأولى: أصحابها يؤمنون بالله ويعظمونه ويريدون الحير» فلما خلت نفوسهم من 
الفساد بواعطق كانت كامراة المضسقولة النظيفة» تعكين الأ عل تحتيقتة» قر هذه 
الى :اند وتقويت ودر يرن لق بلطل ير إن تَتَّقوا آنه يحل لَك مُرَانَا * 
[الأنفال: ]00 « ولا يزال الرجل يِصَدّق» ويتحرى الصدق؛ حت بكمب عند الله 
صِدَيقَاً »00 فسلوكه في صدقه؛ لا يزال يزيده من الخيره كالذي حفر ويحفر حت ييجد نبع 
الماء» فإذا وجده سمّاه وأغناه» وقد أخبر النبي يه أن صلاح الإنسان وصلاح أعماله متوقفة 
على صلاح القاب: « ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح سائر الجسد »(©) 


قال الشيخ أحمد زروق: « فأصل كل داء قلبي إنما هو فساد القصدء الذي عنوانه الرضا 
عن النفس» حتى يصير فعلها واتفعالها على غير الجرى الشرعي والتحقيقي» بل على وفق 
الحوى والأوهام الباطلة التى منشؤها ضعف اليقين ورقة الديانة »(0) 


(1) أي إشراق شمس نور المعرفة والقرب من الله. 

(؟) وأصحاب هذه الرتبة» الذين طهرت قاوبهم» هم الذين قال فيهم رسول الله 6 : « استفت قلبك واستفت نفسك ... 
وإن أفتاك الناس وأفتوك » حديث حسن» جرع 00 رقم ١585‏ عن وابصة بن معبد الأسدي ضيه ونحوه 
أحمد 08/4" والبخاري في التاريخ الكبير رقم 247 أما من كان قلبه منحرفاً فإنه إن استفتى قلبه أفتاه بال حوى 
والكرؤة والمعصيةة 

() أخرجه مس ببذا اللفظ رقم 8701» والبخاري نحوه 1/48ه» عن عبد الله بن مسعود 5 . 

(4) أخرجه البخاري رقم 0ه ومسل رقم 69> عن النعمان بن بشير رضي الله عنبما. 

(0) اللواتٌ الفاسية» ص .١١4‏ 


١ "5 


وأصعاب هذه الطريقة مون أنفسهم من كل عائق قلبي» فيحافظون على طهارة أنفسهم 
من الشرك اللحفي والتوجه لغير الله في حياتهم وأعمالهم» فتبقى وجهة قاوبهم سليمة م تبقي 
المراة موجهة إلى الموضع الذي تريد رؤيته» ويحافظون على نظافة مرأة قلوبهم من الصدأ 
والأوساخ والغبار» فلا نتلوث بصور الأكوان» ولا نتخطى بشبوة أو اعتماد على سوى الله(١)‏ 

قال يِ : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب صقل قلبهء وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذ, الله: « كل بأ 
َآنَ عَلّ لوبهم مَا كوأ يَحِيُونَ 4 > |المطففين: 3 

وامحاذاة وهو الا نحراف» والصداً وهو التلف والوثخ على المرآة؛ .بنشآن عن الرضا عن 
النفس والغفلة» وتركهما بدوام الإنابة إلى الله والتقوى والأدب معه. 

ومن حرص على صفاء نفسه من صغره» استراح طول عمره» بإذن الله ١»‏ اننا 
في طاعة الله »(7)» فيكون سلوكه سبلا ويسيرأء ولا يحتاج إلى مجاهدات كبيرة. 

ومن لوث نفسه بالمعاصي والانحراف فإنه يتعب نفسه ويحتاج إلى مجاهدات طويلة 
وكبيرة» وكير كيرا فهو كالذي ينس نفسه ثم ينظف» ثم بضجس 9 ينظف» وهكزا 
لا يزال يتعب نفسهء فَأَنْ لا تق في المعصية الظاهرة والقلبية أصلاً؛ أَْسَرٌ عليك بكثير وأنفم 
(1) وقد استأنس بعض العلماء هذه الطريقة بم يروى على أنه حديث؛ ولا يصح؛ « لم يفتك | [ما سبقكى] أبو بكر بكثرة 

صلاة ولا صيام » ولكن ثبي ء وقر في صدره | قلبه] 04 وهذا القول د أصل له في السئة) لكن استحسن ٠‏ العماء 

معناه» ووجدوا له شواهد كثيرة في الشريعة أن كثرة العمل الظاهر ليست هي الميزان» بل صدق الخال القلبي وكثرة 

العلى وحسن الاتباع؛ تغلب العمل» وتسبق كثيرٌ العمل» مع الاتفاق على عدم جواز إهمال العمل» لا سها الواجب. 
)2( حديث حسن» أخرجه الترمذي رقم "8 وقال: حسن صحيح» وابن ماجه رقم 4 4474 وابن حبان رقم »97١‏ 


والحام في المستدرك رقم * وصصحه» عن أب هريرة ه. 
(") عن أَبي هريرة 5ه قال رسول الله 6 سه بهم اله في لوه يوم لأ ظل إلا ظل لمم َال وَعَابٌ كا 


رس لس بي 4 يوتري باسك لس لاس عم اسوعا ه 
في عبادة ريهء ورجل قَبه معأق في المَسَاجِدِء ورجلا تحبا في الله اجتم يه ورا عليهء ورجِل له الأ 
برك ٠‏ اع تي ل 6" عوترامر 


ذَاتَ مُنْصبٍ وَجمَالء قال إن أَحَافٌ الله ورجل تصدق» أحْتَى حَنُ لا تل ماله ما فق ينه ورَجل كر 
الله خَالياً فَقَاضْتٌ عينّاه » أخرجه البخاري رقم 5179 ولاه 19اء ومس رقم ٠١‏ بلفظ: « عبادة لله » بدل » 


عبادة ربه »» و« دعَبّه «( يدل »2 طلبته ٠.6‏ 





١" /ا‎ 


لك من أن تقع ثم تحاول التطهير» فقد بين النبي يد أن من يخرج عن طريق الإسلام المستقم» 
ويذبكل طريقاً متحرهاء ناديد واعظ التق فليه ولا #دخل : إنك إن تديحله تيعه)() 


وأصحاب هذه الطريقة أشرقت الأنوار في قلوبهم» وقد وصف النبي 4 قلب المؤمن بأنه 
قلب منور» فينبغي أن يكون لكل مؤمن حظه من هذه الطريقة» فيشرق النور في قلبه» فقد 
وصف النبي 25 قلب المؤمن بأن فيه مثل السراج يزهرء 


١ 5‏ 5 0 5 عمودياىر 


عل الاج هوقب 7 مر عل علاه؛ وق مني »و ص 
القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أككرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» 
َكل الإيمان فيه كثل البقلة يمدّها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كثل القّرحة يمدها القيح 
والدم فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه»(5) 


)1١(‏ روى انواس بن سمْعان الأنصاري 5ه عن رسول اله 2 قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جنبتي 

لبراط. سوران فييما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور رك وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيبا الناس 

دخلوا الصراط جميعاً ولا ترجا وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: 

ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه [أي تدخله]» والصراط الإسلام» والسوران حدود الله تعاللى» والأبواب 

لمفتحة محارم لله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كاب الله عنى وجلء والداعي فوق الصراط واعظ الله 

في قلب كل مسل» حديث صعيح» روي عن النواس بن سمعان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء أخرجه 

أحمد 187/4 وأخرجه الخاكم رقم ه4١‏ وروى نحوه النسائي رقم ١١‏ والترمذي رقم 8095؟. 

ق أعره أي ل علق يد شراب» فين فيه امول تقندولا ع »باق عل أل الفطرةء وليس فيه تعلقات 
بغير الله» فقد أفرد الوجهة إلى الله 

() أغلف: أي الذي عليه غلاف وغطاء. 

)5( د مقلوب» فهو كالإناء المقلوب لا يبقى فيه شيء ولا خير. 

1 





ه) مصفح: ذو صفيحتين أي وجهينء فله وجه إلى الإيمان» ووجه إلى المعصية أو التفاق أو الكفر. 

3( 0 أحمد رقم ه1١‏ »؛ ونحوه عند ابن أبي شيبة رقم ووع/الء وقال ا ميثمي في مع الزوائد :5/١‏ « رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح »» وقال ابن كثير عن إسناد أحمد: « إسناد جيد حسن »» والحديث قد حم موقوفاً 
عن حذيفة 5د» ومثله ليس مما يقال بالرأي فهو في حك المرفوع» ولا سيعا وقد روي بإسناد مرفوع لا بأس به. 


١17 


- 


م همه 3 00 


وفرقة قالت بأن العلما من خارج يالا كتساب أسعى 
وخرطيا علوم في اصطلاحه ل عياب عن ينج 
0 24 ا 1 3 وو وو هه مه 
هله 0 لبرهان7) وَشي 0 5 0 

والطريق الثاني: الطريق الذي يبدأ بطلب العلم» وقد جعل أصعاب هذا الطريق طلب 
العلم جزءً لا ينفك عن التصوف» ولا دخول إلى التصوف إلا به» ويأخذ السالك من العلوم 
ما لا بد منه. 

.١‏ كالعلم بوجود الله وصفاته ومسائل الاعتقاد التي لا يجوز الجهل ببا. 

. والتفقه على متن في الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة عند أهل السنة. 

. وتعلم شيء من التفسير والحديث ‏ بفهم الرااعفين في العلم ‏ ثما يرهبه من المعاصي» 
وبرغبه وعمله على العمل. 

٠4‏ تعلم علم التزكية بالحد الأدنى الذي يصلح به نفسه» ويعرف به ما يواجهه من أحوال 
وأمور مختصة بالتصوف والسلوك. 


00 ُُ سَ .2 م شير 2 
وسبوا الصوق للكمال وضربوا معناه في المثال 
200 1 و د 1 1 


)١(‏ سماها طريقة البرهان» لأنها قاعّة على برهان وعلم» فلا يعترض عليها. 





18 
5. من فضيلة الصوفي أن إسعى للكال» وهو كال العبودية» وكال كل واحد أن 
يصل إلى أفضل ما يستطيع» وقد أخبرنا النبي يك أن من الناس من بلغ الكال: «كل من 
لجال كثير»(01» فباب الكال مفتوح هن يطلبه. 
من فضيلة الصوفي أنه يتحقق بأوصاف راقية عالية متوازنة: 
فهو كالمواء في العلوء فهو مرتفع في همته» نشيط في عمله وعبادته» لا يقبل السفاسفٌ 
والمسرات: 
وهو كالأرض في دنوهاء فهو متواضع لغيره» لا يؤذي أحداًء ويتحمل الأذى ما 
استطاع» وتمل غيره» وبعين الإكرين: 
وهو كالنار في الضياء» فقّد اهتدى» فترى نوره في وجهه. وهو نار حرق هوى نفسه. 
وهو كلماء 2 الإرواء» فهو يبدي غيره» ويدهم على الحق» ستفيد من يجالسه» قال 
و : « الناس كيبل مئة» لا تكاد تجد فيها راحلة »()» وقال يد : « هم القوم لا إشقى بهم 
جليسهم »("). 
وكا أن هذه العناصر الأربعة: المواء والتراب والنار والماء(©)» منها نتكون جميع عناصر 
الأرض» وباجتماعها يحصل التوازن في الكائئات» فكذلك يكون الصوفي متوازتك له من 
كل خير نصيب. 
)١‏ أخرجه البخاري رقم 880 ومسل رقم 2*471 عن أي موسى الأشعري #2 . 
؟) أخرجه البخاري رقم 18 ومسل نحوه رقم 48841 عن عبد الله بن عمرَ رضى الله عنهما. 
*) وروي بلفظ: «هم الْلسَاءُ لا يشْقَى بم جليسهم» أخرجه البخاري رقم ه0٠‏ ومسلم 5589 عن أب هريرة 6د. 
( قديا: لم تكن تعرئف العناصرٌ الكيميائية الكثيرة» التي تتركب منها المواد والموجودات» والتي اكتشفت في عصرناء 
فكانوا يعدون عناصر الأأرض والتي منها يتكون الإنسان وغيره؛ أربعة: الحواء» وهو حار رطبء والتراب» وهو بارد 
ياإس» والنار» وهو حار يابسء والماء» وهو بارد رطب» وكان بعض علم الطب مبنياً على هذه المعرفة» فضرب به 


الناظم مثالا لطب القلوب وتوازن الباطن» كا يتوازن الظاهر باجتماع العناصر وعدم اختلال شيء منباء فالاختلال 
بحسب معارف زمائهم - هو الذي يؤدى إلى الأعراض. 


ل 


١ 


رمه برير هو مير 
57 


والتصوف فضله كبير» إذ هو أرق المراتب التى يمكن للإنسان أن يحصلها في الدنياء قال 
الشيخ أحمد زروق: « اجتمعت القاوب على حب التصوفء لأنه نظيف» والنظيف يتدس 
دق ف مه تكن يننا نبب لها لمان نعط مارم رع تعن ل عرف إونيه تأ كك 

8 وما ع في الفصل الأول من بيان أصل التصوف؛ فهو أيضاً يظهر مزيداً من 
فضائل التصوف»ء إذ هو راجع إلى اكاب والسنة وحال الصحابة رضي الله عنم 


)١(‏ اللوائج الفاسية» ص .18١‏ ثم ذكر الشيخ زروق أن من العلماء من حذر من التصوفء سداً للذريعة» بسبب ما 
دخل عليه» وأن من العامة من اغتر بما ليس منه» فوقع في البدعة» وهو يظن نفسه أنه .,تبع التصوف الشريف 


١١ 
الفصل الثالث‎ 


وأحكام التصوف جزء من الشريعة الإسلامية» لكن يغلب فيها أن تختص بما يتعلق 
بالصديقين والربانيين وا محسنين وطريق الإحسان» لذلك جرى التنبيه إليهاء وبيان مسائلها 
وما يتعلق بباء وإلا فالشريعة كلها مطلوبة في التصوف» وأحكام لذن كلها لا بد منها 
للصوفي السائر والواصل» وسيأتي التوجيه والتبيه إلى وجوب طلب السالك لعلوم الشريعة؛ 
العقيدة والفقه والتزكية» كا سبق الإشارة إليه أيضاً. 
والأحكام التى يذكرها في هذا الفصل لا تستوعب جوانب التزكية والتصوفء وإئما 
تعطي فور اميس واساها فى التعريف بالتصوف وأهم أعماله» واهتماماته وخصوصياته. 
وهذه مباحث هذا الفصل: 
المبحث الأول: ضرورة الشيخ وحكم اتخاذ شيخ 
المبحث الثاني: حك الاجتماع مع الشيخ والمريدين واداب ذلك 
المبحث الثالث: حكم اللباس وادابه 
المبحث الرابع: حك الأكل وآدابه 
المبحث اللحامس: الأدب عند الصوفية 
اللبحث السادس: حك السماع وآدابه 
المبحث السابع: حكم السفر والقدوم على المشايخ والإخوان وحككته وآدابه 
المبحث الثامن: حك بال المال: وأسبابة وادانة 
المبحث التاسع: تربية الشيخ للمريد وتدريجه في ماحل السلوك إلى أن يصير شيخاً 


0 
الميذت :الأول 
ضرورة الشيخ وحم اتخاذ شيخ 


يعد الصوفية صحبة شيخ مؤهل للتربية أمرأ ضروريا للسير إلى الله» فهو ركن من أركان 
اتوت ولسن عرل آل حفن 
ويستدلون لذلك بأدلة عقلية وشرعية وعادية واقعية» وقد محص الناظم الدليل بقوله: 


انما الوم مسافروتًا ‏ لحضرة الحقٍ وظاعنوتًا() 


د معز - 3 2ه سََّه 0 
كرا فد إلى دَيلٍ ذي بسر بالسَرٍ اقيم 


قد سَلَكَ الطريق ثم عادا ١‏ لخْيرَ القوم بما اسَتَمادًا 
شب الناظم رحمه الله السيرٌ إلى الله بالسفر» وكا أن المسافر يحتاج إلى دليل على الطريق» 

فالسائر إلى الله يحتاج إلى دليل» والحاجة إلى الدليل على طريق الله أكبر» لأن الله غيب» 
وطريق السفر أ ظاهر. 

وفع كان يريف أن يتعلم صنعة كالنجارة والحدادة والهندسة والفقه؛ فإنه يحتاج إلى معلم 
يختصر له علوم السابقين وتجاريهم» وهكذا سنة الله في العلوم والأعمال والصنائع» فكذلك 
السير إلى الله يحتاج إلى معلم وخبير» قد عرف الطريق وجربه» فعرف أخصر الطرق 
السلا وعرف مواقع اللخطر والمهالك. 

وكا أن الطبيب لا يصير خبيراً حتى يمع بين العم والتجربة» ذكذلك الشيخ يحتاج إلى 
عل» ثم مع إليه التجربة. 
)١(‏ (ظاعن): مرتحل. 


(؟) (فافتقروا): إشارة إلى ضرورة الشيخ ووجوبه في السير» وعادة لا يبلغ السائر وحده من غير شيخ مبلغا راقيا. 
(المقيل): موضع الراحة والنوم. 


يض 
الأدلة الشرعية 
على الحاجة إلى الشيوخ المربين والصالحين وصعبتهم 

١‏ أمرنا الله تعالى بصحبة الصا حين والصادقين» وحثنا على صحبة الأتقياء امحتكين 
إل ّ الله 0 0 الله ونتعلم منهم ديننا ويرشدوننا إلى الحق والتزكية» قال تعالى: 
« يها ان “نوأ أتَعُوا مه وَسحُوثوا َم صقت 4 [التوبة: »]١15‏ فأعرنا بأن 
نكون مع الصادقين» 7 نكون معهم يجالستيم والأطك عنهم والتعاون معهم على الخير 
ا 

التوقال شهائهة « وَآتَيِعَ عمل نات إَِ * [لقمان: »]1١١‏ فأمرنا أن 
نجعل كل من رجع إلى الله وإلى أحكامه محلا تتبعه ونقتدي به وتأخذ عنه ونقلده فيما اتبع 
فيه الحق وفيما أناب فيه إلى الله وإلى أحكامه. 

وقال تعالى: # وَلِكلٍ قرم هَادٍ * [الرعد: 1]. 

وقال: # و حسم ميل المدولة * [الأعراف: َك ناك فأنت تيحث عن 
المهتدين المتبعين» فتجعلهم قدوة لك. 

. وقال عن وجل: 9# أَليَمَنُ مَل بو حيرا * [الفرقان: 9ه ]ء فأمرنا أن نتعرف 
عل الله من خلال سوال الخبراء العارفين بالله ونضفاته. 

وقال تعالى: 8 وَلَا يَكُكَ مِثَلُ حِيرٍ 4 [فاطر: .]١4‏ 

4. وقال سبحانه: # من يمد أَنَهُ فَهُوَ الْمْهْتَرِ ومن يُضْلِلَ قن جَجَدَ ل وَلِكَا 
مُرَشِدًا 4 [الكهف: »]١0‏ فبين في هذه الآية أن أَقْدَرَ الناس على المداية مَن كان من 
أهل الولاية والصلاح والعلم والإرشاد» فالضال لا يستطيع أن يبديه أقدر الناس على الحداية» 
أما من يريد الحداية فسيجد في هؤلاء الأولياء المرشدين سببا ووسيلة للوصول إلى الهداية» 
بعد إرادة الله وتوفيقه وهدايته» وقال تعالى: « أوْليِكَ انَ حَدَى أَمَد َمْدَهْمْ أقترِة * 
[الأنعام: 3]. 


١”: 


ه. وقد أخذ الصحابة العلم عن النبي يل وصعبوه» اكد التابعون عن الصحابة» ثن 
اسن الم ار وا 0 


8 ركد سح و 2 - 


شير قولة ععالى: # وق عتفتر أْمَدٌ يَقَدوه بترن كنا موا وتَكَاوا كينا 
توقِئُت * [السجدة: 4؟]؛ قال: نقتدي ص قبلنا ويقتدي امرك ا 

<. وقال تعالى: 9 وَلِقَدَ وَصَلنَا لهم الْقَوَل َعَلّمُمَ يتَدَدَدوت > [القصص: 
١ه]ء‏ وقد وصل الله القول الذي يذكرنا عبر الأنبياء» ثم من بعدهم العلماء الصا حون الذين 
ورثوا من علومهم وأحوالهم وأعمالهم. 

0 ولا تتم الاستفادة من العلماء الأولياء المرشدين لربانين إلا بصحبتهم 
ولاك ذل سيط ماد ولاق اله تله نَ عل أن تُمَِمَنِ مِكَا 
2 شَدَا » [الكهف: 55]. وإذا كانت علوم الدنيا وأعمالها تحتاج إلى معلم» فكيثف 
بمن يطلب طب النفوس» ويطلب معرفة الله العظيم» أفلا يحتاج إلى معلم ومربٌ. 

4 وقد أمى الي 3# أن يصبر على صعبة أصماه ا 
يت يَدعْوتَ متهم بِالَْدَةِ ومني يُرِِدُوَ مَجْهَدَد ولا كَدُ عي عَتْْرَ 4 [الكهف: 
+»؛ والصا حون والعلماء الوارثون النائبون عن رسول الله ينبني أن يصبروا كذلك على 
تلامذتهم في تعليمهم وتربيتهم. 

. وقد أمى المومنون الصادقون بصحبة أهل الإيمان قال : « لا تصاحبُ إلا 
طاول كل ملعاملك إلا َي 0 كا أمروا بأن يبتعدوا عن صحبة الأشرار والغافلين 
الذين أرادوا الدنيا بدل الآخرة: ‏ تعض عَن من وَل عَن وَكرَِا وَل مُرِدٍ إلا لحي الذي © 
دَلِكَ مَبَلعْهّم مِنَ الهلر * | [النجم: ٠0-99‏ "]. 

.٠‏ والإنسان يتأثر بصحبته الذين يخالطهم؛ فإِذًا كنوا عل خير تأثر ذلك وتوجه 
إلى اللمير» وإذا كانوا على شر تأثر بذلك وتوجه نحو الشرء وكلما كانت خلطته بهم وتداخله 


)01 حديث حسن »2 رواه أو سين اتخدري طن ) أخرخة الترمذدي ١".‏ وأبو داود لضي وابن حبان عكمء 





وم٠١‏ 
معهم أكبر كان تأثره بهم أكبر» كا قال يك : « مثل الجليس الصالح والسوء كامل المسك 
وناع الكير» امل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» 
وناعف الكير إما أن يحرق ثيابك» وما أن تجد ريحاً خبيثة )١(»‏ 
.١١‏ وقال هله : « الرجل على دين خليله» فلينظر أحدك من خالل »50), 
؟١.‏ والإسان ينتفع من الصاكحين مجالستهم» قال يل : « هم القوم لآ يشقى ببم 
جليسهم »(". 


وائما يمكن أن يرتقى الإنسان إلى درجات الصالحين إذا صحبهم مع الحب لهم في 
قلبه» قال يك : « أنت مع من ألخييك 1 


نم بين الناظم تجرية السالك التي يمر بها حت يصير أهلاً للدشيخة» فكنى كلية بمواضع 
السفر واختلافهاء عن مواضع السير والسفر إلى الله: 


وجَابَ منها الود والآكاما 2 وراص منها الرمل والرغاما(» 
وَجَالَ فيها راتحا وغاديا وسار كس دقل وواديالة) 


وعم الوق والمأموتا وعرَف الأنمار والعيوناة» 


- 


)1١(‏ أخرجه البخاري رقم 5514 ومسل رقم عن أبي موسى الأشعري ذه وفي روايات: «والجليس السوء». 

(؟) حديث صحيح» رواه أبو هريرة 5ده أخرجه أبو داود رقم 481 والترمذي رقم 718 وقال: حسن غريب» 
ورواه أحمد رقم "١ل‏ بلفظ: المرء .. 

(9) أخرجه البخاري رقم ه704 ومسل _" 54 عن أَبي هريرة 5 ولفظ البخاري: « هم الجلساء ». 

)5( لع البخاري رقم 6غ" ومس رقم 5719 عن أنس بن مالك كك. 

(0) جاب: أي دخل وطافء الوهد: المنخفض» الآكام: المرتفع» راض: جرب» الرغام: التراب. 

(5) جال: تردد مرارا» فدفل: ل: وعس مرتفع ٠‏ 

() النخوف: المكان الذي لا يمشي فيه المسافر للخطره» العيون: مواضع نبع الماء من الأرض. وفي أسخة للمنظومة: 
والجدب والانبار والعيوناء والجدب: الارض التي لا نبات فيهاء 





مه 00 مه اص ماه ور و م سَ 4 3 
قد قطع البيداء والمفاوز وارتاد كل حاس وحاجز(") 
م ماس - أ 3 عا 3 2 


وحل في منازلٍ الخاهل 2 وكل شرب فهو فيه ناهل7" 
قندما قام بهذا اتقَطّب-20 قلوا جميعا: أنت شيخ اركب 


فقّد مى السالك في هذه المعالى وعرف خريطة السير إلى الله» حتى تأهل للمشيخة» 
فدخل طريق السير فعرفٌ مواضع الضعف والقوة» ومواضع الشدة واللين» والمواضع التي 
يحتاج إلى اليطء في المسيره والمواضع التي يمكته السير فيها سرعة» وجرب ذلك مار حقى 
خَبره؛ وعرف ما بخاف على السائر منه وما لا يخاف» والأعمال التي لا نفع منها ولا تقرب 
صاحبباء والأعمال التي مر وتصلح السائرٌ وتقربه إلى الله وما يسقيه في سيره إلى الله فصل 
علوماً عامة نافعة؛ وحصل علوماً خاصةء كالمعرفة والحككة» وعلم ما يله حم في الطريق» 
ومالا يثقله» وقطع صحراء السير على الرغم من دنا وبعدها وخطورة السير فيها» وتعرف 
على قواطع الطريق كالشيطان الذي يريد أن يحبسه عن الخير» والنفس التي تعيقه» ومس في 
سيره في المواضع الأفضل التي يجد فيبا دفء النفس وسقاية احير وثمرة السلوك» فعرفها 
وم هاك واخل من تلك المشارب الربانية وانتفع منهاء وعرف ميزة كل مشرب. 


فلما حصل هذه التجارب» وانتفع منبهاء ونجح في طريقهاء ووصل غايتها؛ عندئذ يعتروف 
له الناس بأنه أهل للمشيخة» وأهل لأن يربي غيره من المريدين الراغبين في التوجه إلى الله 


)١(‏ البيداء: الصحراءء المفاوز: الفلاة المهلكة البعيدة» ارتاد: تعرف» حايس وحاجز: ما يؤر المسافر أو يمنعه عن إِتمام 
الممر أزايعيتة أو يكوك نذا أمامة: 

(؟) حل: نزل» منازل المتاهل: مواضع الرعي والدفء والأمان» فلا عدو فيهاء شرب: مشارب الطريق» ناهل: شارب 
واخذ منه حظا جيداء 


099 اتخطب: اللأعس لمهم الجليل » الركب: المسافرون. 


م١‏ 
كيف أهتدي إلى الشيخ 

وليس الذي يحكر عل البق أله مز شيا بوأنه تأهل للتربية؛ عامة الناس» بل حك 
عليه الشيوخ والصا حون والربانيون» وإذا رأى شيخه أنه تأهل لذلك أذنه في التربية والتوجيه 
والتليك وبمار شيف 

ولكن لما ادعى المشيخة كثير من الناس» في زماتنا وفي أزمنة سابقة» ولما كان بعض 
المشايخ ليس أهلا للمشيخة أصلا وهو يأذن بها من ليس أهلا لما احتاج الراغب في السير 
إلى الله أن يتأكد من تحقق الشيخ بالأهلية قبل أن يسمه نفسه وقبل أن يتتلمذ عليه ويتعاقد 
معه على السلوك» 


.١‏ فيجالس الشيخ قبل أن يعاقده» ويستمع إليه» وينظر هل ينتفع من كلامه أم لاء 
ويرى دلائل استقامته على اكاب والسنة» وحرصه على الشريعة وعلى منبج أهل السنة» ولا 
نفترض في الشيخ أن يكون معصوما لكنه صميح الاعتقاد» لا يقْربٌ الكاثر» ولا بقَصَرَ في 
الفرائض» ولا يرضى بالصغائر» ولا يتأخر عن السنن والنوافل» ويسارع بالتوبة لو بدر منه 
ا 


ا ويتأ كد من مشيخته» واسئاده» وف أذثة بالمشيحة والاربية: 
. ويعتمد على الله ويتوكل عليه أن يدله» إن كان هذا الذي عرفه شيخاً أم لا وإن 
كان ينتفع منه أم لاء فيلجأ الراغب بالسلوك إلى اللهء فيستخير الله ويصلى صلاة 


معو 


اهار نض الله أن 1ه كل مك يدا قليه: 
4“وستشير من له خيرة فى .هذا الشآن: 


ه. وينظر في حال تلاميذ الشيخ» ليزداد طمأنينة» مع أن حال التلاميذ لا يعد مؤشراً 
مار ا لكنه استفاد منه. 


لل 

فإذا ظن به احير والاستقامة والأهلية» وظن أنه ينتفع منه» ووجد من الصالحين من 
يوه وني عليه» وشرح الله صدره لصحبته؛ عندئّذ يصحبه ويتتلمذ عليه ويرجو من الله 
النفع والترق. 

٠١‏ وربما وجد الطالب في الشيخ ما هو أكثر من ذلكء مما يزيده اطمثتاناً إلى الشيخ 
وأهليته» فد يجد حالاً صالحاً وشعوراً طيباً كلما جالَسَهء ويشعر أن قلبه ارتاح واطمأن 
وسكن» ورغب في رضوان الله وف السير إلى الله أكثر» 5 أنه يخرج من مجلسه بحال 
أطيب وهمة أعلى» وربمايرى للشيخ كامة فيطمئن أنه مرضي عند الله. 

. واعرف الصفات ولب امار ا المربي» فإن وجدتها أزمته. 


له هدر 3 عيوّة ه 


وأحدقوا من حوله شونا وكلهم نه يورّعونا() 
557 القوم عل مراتب ا مَاشٍ؛ َال وراكب 


ويك كلت نْب الأبدان “قال: أحذها ا حَادِي الأظلعان”) 


دن 


0 هنا يِلَقَبَ القَوَالا حاد لأَجلٍ حَدُوهِ الرجالا”) 


فر اللأكوز بِاقوبٍ كليح في مله اليب 


فلما عرف الشيخ بأهليته توجه إليه السالكون بطلب السلوك على يديهء ليتعلموا منه 
وليتبعوه في الحق وانخير» وتجمعوا في مجلسه منتظرين نصيحته وتربيته» وانتظموا عنده بترتيب 
ا 

فهم يتأدبون معه فيطيعونه ويحترمونه ويتواضعون له» ولا يعترضون إلا فيما هو منكر لا 
خلاف بين العلماء فيه إنكاره» ولا بطيعونه فيه. 


(1) أحدقوا: تمعوا 2 وقصدوه كأنه الحديقة» يوزعون: مجتمعون منتظمون ومرتبون. 

(؟) كلت: تعبت» النجب: الرواحل من الإبلء الحادي: المنشد والمغني والمرتجزء الذي يغني القول الذي يبيج الرواحل 
على المسير» الأظعان: اَل وحادي الأظعان: هو من يحدو للإبل التي تركب النساء على هواد جها. 

(") القوال: هو المنشد. 





لخر 


والشيخ يؤدي حق طلابه عليه» فيعامهم وينصحهم» وتم بما ينفعهم» ويراقب أحوالهم؛ 
ويذا كزهم بما يصلح حالهم مع اللهء وبعال أمراض قلوبهم. 

والشيخ بميز بين المبتدئ الذي كأنه يمشي» وبين المتقدم الذي هو كالراكب» وبين 
المتقدم الذي هو كالطائر» وبميز بين السائر الضعيف البطيء وبين السائر القوي المقيل السريع» 
ويِقَربٌ المتقدمين إليه في مجلسه» ويستعين بهم في تربية المبتدئين والضعفاء. 

ولأن بعض السائرين ضعفاء في العمل وفههم كسل وهمتهم ضعيفة؛ فالشيخ يحتاج إلى 
الرباية» التي تَدَيْوْ السالك بالله يتك وبرسوله يله وتدعو إلى حبهماء بذكو ما يوجب حبهما 
وطاعتهماء وتذكر أعمال الصا حين ومراتبهم لينشط السامع إلى طلبهاء ونحو ذلك من المعاني 
اللطيفة مع التحميس والتحبيب من خلال العاطفة الشعرية والبلاغة الأدبية» فيصير المنشد 
كأنه يسوق السالكين إلى اللهء كا أن الحادي يوق اجمال في السفر» لكن هذا سفر حسي؛ 
وذاك سفر معنوي» سفر بالقلوب إلى معرفة الله والقيام بحقه. 

وكا أن الطبيب يعالج أجساد الناس وبواطنهم» فكذلك الشيخ يعالح أعمال الناس 
وقلوبهم» فيما يرِبهم إلى الله ويصلح حالم الآخرة. 

وقد ذكر الناظم الإنشاد سبيلاً تبحريك السالكين» وهو مثال» وإلا فالشيخ لا يكتفي 
بهء بل يحرص على كل ما يعين على السير إلى الله معاجَة لضعف همم السالكين» وإسراعاً 
بالمريدين الصادقين» فن ذلك: 

.١‏ من السالكين من تحركه العلوم والمعارف والمنطق والإقناع. 

؟. ومنهم من يحركه الوعظ والتذكير» وإثارة عواطف القلوب. 

. ومنهم من يحركه رؤية العاملين والقّدوات» والاجتماع على العبادة كالقيام والتلاوة والدكر. 

4 ومنهم من تحركه قصص الصا حين. 

ه. ومنهم من يحركه الإنشاد. 


١ 

5. ومنهم من تحركه مذا كرة الشيخ» ومراجعته في شؤونه وسيره. 

والشيخ يحرص على استعمال ذلك كله» وللشيخ فراسته فيما إستعمل من ذلك» وم 
يستعمل» وماذا يقدم من ذلك» وماذا يؤخر. 

والسلوك إلى الله يحتاج إلى أشجيع وتحبيب» فإن النفوس كس وطَُ وتنبى» لذلك 
قال الله تعالى: « لاع إل سيل دَيْكَ بِالْحَكمة وَالْمؤْوطلةٍ لَفْسَكةٌ صَجَدِلهُم بأل هي 
لَعَسَرك 4 [التحل: ؟1]ء وقال 46 : « يا أَيا لنّاس خدُوا من الأَعمَالٍ ما تطيقون» 
إن اله لا جل حي كوا وَإِنَّ أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَ الله مَا دَامَ وان قَلَّ »07 


صفات الشيخ 

ولا بد أن يكون الشيخ متصفاً بصفات تؤهله للمشيخة والتربية؛ فالشيخ هو المؤمن التقي 
الولي الموقن» الصادقء المنيب»ء العالم العارف المرشدء الصابر» المحافظ على أورادهء المتوجه 
إلى اللّهء المتجرد عن هواه وإرادة زينة الدنياء لا يطلب المال بإرشاده» ينفعك بحدينه» وتؤثر 
فيك صعبته تأثيراً طيبه صاحب نور» مجتهد في العبادة مع اتلهوف والرجاء والتوكل على الله. 

وهذه الصفات مستنبطة من النصوص التي ذكرناها أدلة على أعى الشرع بالتزام الشيخ» 
ويضاف إلها: 

قو تعاى: 36 لعن كان هنذا لوقه مكنا 4 ذا تتفق يبد فى ادن > 
[الأنعام: 0 وقوله تعالى: # أَمَّنَ هر َك ايه َكل علدا وكيم كاز اللهنة 
توأ َعم مَيود هُلّ هَل يستوى ألدنَ 0 0 يككتون نا ينكد وأ 
اَي > [الزمس: 9]ء وقوله تعالى: « أَتَّيِعُوا مَن لا يتعَ1 
زإس: ١؟]ء‏ 


ع 1 0 . مساو 
)01 اخرجه البخاري رقم امه ومسل نحوه رقم ؟اللاء وبروى في هذا المعنى حديث لا يصح: « روحوا عن القاوب 


ساعة فساعة» فإن القلوب إذا كلت جميت »» وبعض العلماء حسنه من جهة المعنى. 





١5١ 
وبين الناظم صفات الشيخ التي يحَصَلَها تتيجة صدقه وخبرته() وتوفيق الله له» فيكون‎ 
بها أهلاً لتربية المريدين والسالكين» وأهلا الإصلاحهم والترقي ببم.‎ 
وض تبين بعض أعماله الي يقوم بها في تربية السالكين» حق يطهرهم ويزكههم ويرتقي‎ 
بهم» وقد كنى الناظم عن ذلك بعلم طب الأجساد» فضرب به مثالاً عن طب القاوب‎ 
والنفوس:‎ 


اه ملو 3 001 3 ىه - هم سه 
يعر منها الغث والسمينا ويدوك "العلب.. نا واللينا(» 
ور البيط وذ وما با يمنا عيد وأا 


وَالطبعَ والمزاجَ «التركيبا والكون والتَحَليل والترطيبا0) 


قد أحك التشريح والمفاصل وصار عِلْ الطب فيه حاصل () 
وكانَ عشّاباً وصدلاي قدا ٠‏ وكالة .وماوستاق 8 


00 وكثر اما خط ادرة عيضا م بد تالكا ووذاديعة المقيعوالنية جربا 

(؟) الغث: المهزول الذي لا شحم فيه» والسمينا: كثير الحم والشحمء والصلب: القابي» واللين: الرقيق٠‏ 

(5) البسيط: في علم الطب المرض الواحد» والمركب: المرض الذي ينتج عن عدة عال واختلالات. 

(4) الطبع: ما جيل عليه الإنسان من حالات طبيعية» المزاج: ما يكون خلاف الخالة الطبيعة من حال متغير أو رديء 
أو منزع» ويقال مثله في الطب على من تعكرت صحته» الترطيب: ما يصلح المزاج المنحرف ويعيده إلى الاعتدال» 
وما يعالج العلة اللحفيفة ويصلح حالة الجسمء الكون: الحالة التي يكون عليها من صحة أو مرض»ء التحليل: تفكيك 
حالة المريض وتحليلها ليتبين أسباب المرض واعتلال الصحة» التركيب: جمع أدوية مختلفة لتعالح الأمراض والعلل 
المتفرقة والجتمعة. 

(5) التشريح: معرفة أجزاء الجسم وموضع كل جزء وارتباطها ببعض ووظائفهاء المفاصل: التي تكون بين العظام لتعين 
على الحركة» وقوله: صار علم الطب فيه حاصل: هو من عرف كل مرضء وعرف أعراضه الدالة عليه» وعرف 
ادويته وعلاجه وبيئة العلاج» ويعرف الصحة وعلاماتها واسبابها. 

() العشاب: الذي يعرف الأدوية العينية» فيعلم كل عشبة ماذا تفيد وماذا تعالج من الأمراضء الصيدلاني: الذي 
يعرف الأدوية الشرابية والمركبة من عدة مواد وأدوية» قدحاً أي علمه ذلك عن تجربة ومزاولة حتق صار خبيراً 
فيه» كال يعلم ما يصلح العين والبصرء المارستاني: هو الطبيب الذي يعاين عدداً من المرضى في آن واحد» كطبيب 
المستشفى الذي يدور على مرضاه. 


؟؛؟١‏ 
مر ف الأعراض و والأخلاط 


من : أسقّلا جالينوس أو شراط( 


فَعندما ص له حصي - السقيم وَالعَليل ”) 
فكان يبه ص الأمراضٍ والساخط لقب 0 راض 0 
وليس هذا شُ اينوس وام ]ص20 بالتفوس 


فهكذا الشيوخ قدماً كان بحرن آذ سلفزاة وبا 


لا يكون الشيخ شيخاً حتى يكون عارفاً بالقلوب والسائرين؛ من كان منهم من أهل 
الإدبار والعصيان» ومن كان منهم من من أهل الإقبال والطاعة» ومن كان منهم حاله ضعيقاً 
وعمله قليلاً وقلبه فاوعا من لا حوال السزية الصالحة» ومن كان حاله قوياً وعمله صا حاً وقلبه 
فليا بالارو| ركو لقانت لطا هرف رالا وك القرة ةر المتاماك العالية: 


رعو عق طالحه عن #اقاقلة افاسا ويم كان قله لداء نود سار فيه المواعظ» ومن 
لاس فبه».ومن كان صلا فق الى ويتحمل ورتصين وجاهد» .ومن كان طتعيت الهمة كسولا 


2 


٠ 
-ه‎ 


ين درام الغردة وال مركن القلية ثرا قار كيذه النافعة من كر ون مضي 
أو اختلال وانخراف. 


)١(‏ أمبر: من المهارة والاتقان» الأعراض: ما يدل على وجود المرضء الأخلاط: ما اجتمع من كيفيات متفاعلة 
فأفسدت الجسم وأدت إلى مرضهء كإدخال عدد من الأطعمة تفسد المعدة» أو اجتماع البرد وكثرة الطعامء سملا 
جالينوس وبقراط: طبيبان حكيمان من أشهر المعروفين بعلم الطب المعروفين عند القدماء» فضرب ببما المثل. 

(؟) ص له التحصيل: أي أتم علم الطب وصار خبيراً به» يممه: قصده وأنى إليه» السقيم: الذي يكون بين المرض والصحة» 
والعليل: المريض. 

(5) يترعهم: يعالجهم وإشفيهم» الساخط: الغضبان وامتزج. 

(4) سلفوا وبانوا: مضَوا وانتهواء وصار بيننا ويينهم ب كاية عن عدم وجود أمثالهم اليوم» أو ندرة ذلك» وهذا يقوله 
المؤلف قبل أكثر من 7٠٠0‏ سنة» فكيف لو جاء إلى زماننا. 


١1 

والشيخ من يستطيع أن يكشف الأمراض الباطنية القلبية» على الرغم من عدم ظهورهاء 
فيكشف الرياء الجل» والشرك الحفى» والشبوة الحفية» والإرادة المنحرفة» وأمثال ذلك من 
عافن الفوك 1 ْ 

والشيخ من يعلم الحالة الطبيعية للإنسان المستقيم» من جهة اعتقاده وقلبه ونياته ونفسه 
وأحواله وأعماله وأخلاقه» وبميز ذلك عن حالات الاختلال مهما كان كبيراً أو صغيراً وفي 
أي حال وظرف طرأ له ذلك» ويقّدر على أن يصفٌ للسالك ما بعال اختلالاته» فيأمره 
قا يزعن فرق لبف :فنا جره ٠‏ بل مواااوة تو الذهاة بو لمان وال عارك عه مره 
المواعظ والإنشاد ما يعين على إعادته إلى السلوك الصحيح والحال الطيب» وأحياناً يأمره 
بأكثر من أمى أو بأكثر من ذكرء ليجمع له ما يناسب أحواله» فيأمره بالفكر والذكر مثلاء أو 
بالصدقة والصيام» وهكذا. 

ويكشف الشيخ الأمراض المتراكبة» فيعم ‏ مثلاً ‏ أن الطمع يتولد من سوء الظن بالله 
وضعف اليقين وقوة الوهم» ويعلم أن الحرص دليل على عدم الثقة بالله» ويعلم أن الكبر 
ناثئ عن ضعف الشكر لله ويعل أن التقصير في الفرائض ناثئ عن ضعف التعظيم لله 
وهكذا فيعالجٍ كل مرض من أصله ومن سببه. 

والشيخ من علم أمراض النفوس ومعاصي الناس» ويعرف أعراضها وعلاماتهاء ويعرف 
ما يعالج به كلّ عرض منباء ويعرف البيئة المناسبة لإصلاح السالكين» ويعلم أسباب 
الاستقامة والعلامات الدالة على التحقق بباء ويعلم العلاقة بين العقل والقلب والجسدء 
ويستطيع أن إستفيد من هذا العلم لإصلاح النفوس وهدايتها. 

والشيخ هو من يقدر على أن شرف على عدد كبير من السالكين؛ ويعل ما يصلح به 
فكرهم ونفوسهم وقلوبهم وأعمالهم» ويدلهم على ما يفتح بصائرهم. 

والشيخ من صار ماهراً في إصلاح النفوس وتكيتباء أمبر من أفضل الأطباء في علاج 
اعراض الاجساد. 


١5 

فن بلغ ذلك من الشيوخ؛ فهو الشيخ الذي يقصده الطالبون السالكون» ليكون عونا 
على تزكيتهم» وعلاج أمراض قلوبهم» وإصلاح هممهم» فيعالجهم بإِذن الله وتوفيق الله» 
واستقام على شرع الله وازداد قرباً ومعرفة» فيَحمَد الله ويشك الشييح» ويعود راضياً عن 
قضاء الله وأحكام الله» فلا يعترض ولا يخالف» قد « رضي بالله رَبَاً وبالإسلام ديناً محمد 
ورسولا »(0. 

وهكذا كان الشيوخ قدي فهل نجد في زماننا مثلهم؟ 

وقد للخحص الشيخ ابن عيبة الحسني صفات الشيخ» حيث بين أن شروط الشيخ 
أربعة(")» فمّال: 

عم صحيح: عار يتقن به فرضه» وعلم بغرور النفس وحبائل الشيطان ومكايدهما وسبل 
مجاهدتهماء وعلٍ بالمنازل التي يقطعها المريد. 

ذوق صريح: 8 حرا النفس» وذوق حلاوة الطاعة» وذوق المنازل والمقامات» 
وذوق أحوال القرب» بالسلوك على شيخ كامل. 

همة عالية: وه الممة المتعلقة بالله دون ما سواه على الدوام. 

حالة مَرْضية: و الاستقامة بقدر الاستطاعة» مع فيها بين حقيقة وشريعة» بين جذب 


.84 أخرجه مس رقم‎ )١( 
انظر: إيقاظ الهمم شرح الح ص 6ه/.‎ )١( 





المبحث الثاني 
حك الاجتماع مع الشيخ والمريدين واداب ذلك 


لا تكون التربية إلا مع الاجتماع بالشيخ ومصاحبته والاستفادة من علمه وقدوته 
ودعائه» ومصاحبة تلاميذ الشيخ والانتفاع منبم. 

وحينما يذكر الصوفية الحلوة والعزلة؛ فإئما يقصدون العزلة عن الفتن وعن الباطل وأهله» 
قال تعالى: « كَأعَيض عَن من وَل عن وكيا ول مد إلا لح ديا © كَلِكَ مَبكفْهُم عِنَ 
لعل 4 [النجم: ١-١9‏ "]ء أما الصا حون فلا عزلة عنهم؛ بل لا بد من صحبتهم ليتعلم منهم 
المرء ويتقوى بهم المرء على الطاعة. 

فأراد الناظم في هذا المبحث أن يبين أهمية الاجتماع مع الشيخ ومريديه» وبيان حكم 
الخلطة والعزلة» أما بيان آداب اللقاء والاجتماع فسيأتي ببائها في المبحث الخامس. 


فكان إِذ ذاك اجتماع الوم ل ا عمل عن 


ار ضّه مه ا وََ 67 
ل يعن يلك عن زب بل يحضر القوم على السوية 
كن ره 4 ب وس كن 


وسدابر 0200 


0 فيه الاثملاف يعار لوقي حال الوافي() 
200 3 ل كو م 
حاف ل ابن ل كن لش اه 
إذا عم السالكون أهلية الشيخ؛ فإنهم يحرصون على جلسه» فيجتمعون مع شيخهم 
وطلابه» ومقصد اجتماعهم هذا طلب العلم لأجل العمل بهء فن أعظم فوائد الصحبة: العلم 
والنشاط إلى العمل الصالح. 


(1) الاتعلاف: الاجتماع؛ المستوفي: الذي يحتاج إلى الترقي» الوافي: المتحقق والبالغ مبلغاً حسناً. 





١5 


ولا يكون اجتماعهم عن كلف وترتيبات سابقة» وإنما يجتمعون معاً في وقت المجلس 
العام الذي يحدده الشيخ» والطلاب على مستويات متفاوتة؛ فلا بخص الشيخ بعض 
الطلاب يملس دون مجلسء وإنما يعطي في المجاس نفسه كلّ مستوى ما يناسبه من التربية 
والتعليم والوعظ. 

والاجتماع مطلوب» لكنه لا يكون دائ فلكل طالب أوقاته لعمله الدئيوي ولأهله 
وقرابته ومسجده ولعبادته في خلوته وغير ذلك» وللشيخ أوقاته وأعماله غير تربية الطلاب» 


مه 


فلا يكون الاجتماع إلا في أوقات محددة د 

وقد يكون للشيخ عدة مجالس: 

.١‏ مجلس عام للتربية» واحد أو أكثر في الأسبوع» يجتمع فيه المريدون والطلاب» 
ويكون المجلاس نحو ساعة أو ساعتين» ويكون موضوع هذا المجلس عل السلوك والتربية 
والوعظ والتذكير. 

؟. مجلس للذكر والعبادة» وقد يبخصص الشيخ مجلساً للطاعة والعمل ابجماعي» فيجتمعون 
لقيام الليل» أو يجتمعون للذكر معاً['"» أو لتلاوة كاب اللهء وقد يتخال امجلس شيء من الدعاء 
والإنشاد الطيب. 

. مجلس العلم» وقد يخصص بعض الشيوخ مجاساً لطلب العلوم الشرعية؛ فيدرسهم هو 
أو غيره تمن يمره الشيخ؛ علوم العقيدة والفقه» وبعض علوم الشريعة؛ كالحديث والتفسير 
والشوة قوفلا 


30 سيارة يلتمسون حلق الذق 1 بين إسبحون ويحدون ويكبرون» وأن الله يغفر لهم » ا 0 
و 2ه4 دورو م هم 


عن أبي هررة وأبِي سَعِيد لحري أنهما دا على الي 3 أنه قَالَ: اق لو الل بإ لق 
الملائكة وَعَشيم الرحمَة ورت علوم السكيئة وهم الُّ فيمن عنْدَه 32 وأخريج ١‏ عن أبى سعيد 
لحري عن معَاويَة قال: « ون رَسولَ الل 6 حرج عل حَلقَة مِنْ أضحاي فقَال: ما أَجلْسَك؟ قَالو: : جسن ل 
وَتمْدهِ عل مَا هَدَانًا للإسلام معن يد عيناة قَالَ: :دما أجلس3 إلا ذَاكَ؟ قَالوا: الله مَا أَجِلَسَنَا إل داك قَالَ: أَمَا 


إن ل أُسَطلفُكر عبمةُ لعز ولكنّه أتانى جيل فَأَخرنى أن الله د يباه يكز اكه ». 


١ 
مجلس للهذاكرة» فيحدد وقتاً لمن رغب من الطلاب أن يراجعه في سلوكه» وأن‎ . 
يستفهم في أء أو يسأل عن معضلة» أو يشكو حالاء أويروي منامء وغير ذلك ما يَعرض‎ 
للسالكين؛ وقد لا يمخصص الشيخ وقتاً لذلك» ويختار الطالب الوقتٌ المناسب لزيارة الشيخ‎ 
لأجل المذاكة.‎ 
ه. وقد يحصل الاجتماع مع الشبخ وطلابه في رفقة السفر إلى خ أو عمرة أو غيرهاء‎ 
أو رفقة العلاقات الاجتماعية فيجتمعون في ومة أو عرس أو عزاء أو في المسجد في‎ 
وكل ذلك نافع للطلاب»؛ ويربهم الشيخ من خلاله» كا أن الشيخ يدك طلابه في‎ 
أوقات خلوته وقيامه واخر الليل» فيد عو لحم وإستغفر لحم ال الل لحم امير والاستقامة.‎ 
ولا يكون اجتماع الشيخ والطلااب بعل صلاة العشاء» لنمى الننبى 0 عن النوم قبل‎ 
العشاء والحديث بعده()» فذلك وقت النوم والإغفاءء ليقوم بعد الراحة إلى صلاة الليل‎ 
والعبادة» إلا أنه يك كان يسمر بعد العشاء في الأعى من أمور المسلمين(7).‎ 


وفي زماننا ربما لا يتيسر اجتماع الطلاب إلا بعد العشاء؛ فلا حرج لو جعل المجاس 
بعد العشاء لضرورة الزمان وأحواله» مع الحرص أن لا يكون همهم في الاجتماع الطعام 
والعشاء والتلهي» فذلك يتنافى مع العزيمة والتّجه إلى الله. 
بعضهم» فيستفيد الضعيف والمبتدئْ من القوي والمتحقق» وإستفيد اللاحق من السابق» وربما 
ينتفع بعض الطللاب الجدد من إخوانهم القدامى ما لا استفيدونه من الشيخ» علما وحالا. 
(1) عن أبي بِرْرَةَ ‏ أن رسول الله #6 كان يكره النوم قبل العشاء» والحديث بعدها» أخرجه البخاري رقم “٠ه‏ 
ونحوه مس رقم /غ" بلفظ: « لا يحب ». 


(؟) قال عمر بن اللخطاب #5 : « كان رسول الله 2 يسمر مع أبي بكر في الأعى من أمور المسلمين» وأنا معه »» حديث 
صحيح ) أخامه الترمذي ١١5‏ والحا م يلض ونحوه أحمد ١/8‏ وابن خزيمة 5ه١١‏ وابن حبان غ878٠8.‏ 





١ 

والمسم ينتفع من أخيه إذا وجد الصدق والنصيحة» قال يك : « المؤمن مرآة أخيه» إذا 
رأى فيها عيباً أصلحه »(0. 

وأهل الطريق في اجتماعهم مع بعضهم تكون بينهم مودة ولين وألفة. 

وإذا دخل عليهم جديد تعرفوا عليه وعاملوه محبة وإحسان وإقبال» كأنهم يعرفونه من 
سنوات. 


قال يك : « إن المؤمن يألف» ولا خير فيمن لا 7 ولا يؤلف »7) 
وقال يله : « 93 من خيار 8 اح أخلاقاً ٠»‏ 7" 


ع 


وقال يك : « إن أكل المؤمنين إباناً أحسئهم خلقاء الموطؤون أنكافاه الذين يأَلمُون 
ويؤلفون» وليس منا من " يأل وم يأتلف ا 


ومن يكن يصحَب غير جِلْسه جَاهلٌ واللم در نفسه 
00 لمر ك1 رده ولا يكن سن سو عنده 
7 جّى الشّفاكُ للسقم 0 ملازم لكي( 
وَمَنْ نازع فَاظرَحَن نزاعه ‏ َلدِين َي على ابَاعة 


)١(‏ حديث حسن» رجه البخاري ف الأدب التية رقم عن أبي هريرة 2 ورقم 8*9" بلفظ: « المؤمن 
مرآة أخيه» والمؤمن أخوالؤون يكت عله صَيْعتّه ويحوطه من ورائه »» ونحوه أبو داود رقم 4914 بلفظ: مرآة 
المؤمن» وأخرجه الترمذي رقم ١575‏ بلفظ: « إن أحدك مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه ». 

(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 1ه والحخا م رقم 09 عن أبي هريرة ض. 

(9) أخرجه البخاري رقم 8855 و0588 ومسل رقم امم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي لله عنهماء 
ولفظ مسلم: »2 أحاسكمٌ 06 

معطي سبوا عه درو ساروا رد وزع ويس ادر ي له وأخرج الطبراني في المعجم 
الأوسط رقم 791 عن أبي هريرة 6 قال قال رسول الله 84 # : «إن أحبك إلي أحستك أخلاقاً الموطؤون أكافا 
الذين يألفون ويؤلفون ... ». 


زه( السقم: ا مريض» الحكيم: الطبيب»٠‏ 


١. 

من يدعي أنه يريد وجه الله ويطلب مقام الإحسان» لا يكون صادقاً إذا صاحبٌ من 
هو مُعرض عن الله أو كان من أهل العصيان» فالصادق يصحب من كان على منبجه 
الصادقء فالمَرَءُ على دين خَليله(2» المؤمن لا يصاحب إلا مؤمناً”)» والإنسان يتأثر كثيراً 
من يصحبه» "ا قيل: (الطباع تسق الطباع) . 

ولأن عيش« الؤنات :فق عزلة وعدم حر يرق أن طيحن أهر اول والممصيزة 
والانخراف» وأسوأهن: جبار غافل» وقارئ مداهن» وَصوق جاهل 7( فالأول: يرط عن 
نفسه ويستكبر على غيره» والثاني: يحتقر غيره ويغتاب باسم الدين» والثالث: صاحب دعوى 
وطمع (4). 

وإذا أراد الصادق أن يعالج أمراض قلبه ويتخلص من ذنوبه ويصلح نفسّه ويترق 
ويكون من أهل الإحساذ؛ فلا بد له من شيخ يربيه» م أن المريض لا يشفى إذا لم يرجع 
إلى طبيب ويلازمه حتى الشفاء. 

والدين مبنى على الاجتماع والمخالطة» وليس على العزلة» فليست العزلة من أركان الطريق 
إلى الله كا يتوهم بعض الناس وبعض السالكين» وإئما الخلطة هٍ الأصل» فهِي سبيل 
التعاون على إقامة الدين والتعاون على البر والتقوى» وقد شرع اللّهُ الاجتماعَ من خلال 
صلوات اجماعة والحج والبحث عن الفقراء للزكاة علهم؛ وغيرها من أحكام العبادات 


)١(‏ قال # : « المرء على دين خليله» فلينظر أحدم من يخالل »؛ حديث صعيح» أخرجه الترمذي 780/8 وأبو داود 
وفرة وأحمد رقم 81594 والحا م رقم 919لا و١٠‏ 6"الاء عن أبي هربرة ه» وبعضهم بلفظ: الرجل» بدل المرءه 

(؟) قال و : « لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تي »» حديث حسن» أخرجه الترمذي رقم ١860‏ 
وابو داود رقم 8غ عن ابي سعيد اتخدري ذكد. 

(*) ذكره زروق في الوا الفاسية» ص ١48‏ عن سهل بن عبد الله قال: « احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس: 
الجبابرة الغافلين» والقراء المداهنين» والصوفية الجاهلين ». 

(4) وقد مى معنا قبل صفحات حديث النبي ين الذي مثل فيه للجليس الصالح والجليس السوء. 


البيئة المناسبة بين الْلّطة والعزلة والاجتماع والمفارقة 


يلاغي في حياة المسم آنه انين أن يكون فها الخلطة والاجتماع والتعاون» لإقامة 


نيه 


المي قال تعالى: 9 وَتَسَاوَواْ عَلَ ألْيرِ وَألتََّوَق * [المائدة: 7]. 

وقال: # وَِكُووواً مَمَّ لصَّدِقِيت * [التوبة: .]١19‏ 

وقال وي : « المسلم الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ خير من الذي لا يخالط 
الناس» ولا يصبر على أذاهم 0 

وقال يك : « من فارق الماعة شبراً فات» إلا مات ميتة جاهلية »(2) 

وقال يِل : « وابماعة رحمة والفرقة عذاب 476 فالوضع الطين أن يكون المسم 
اجتماعياً مخالطاً لا منعزلا. 

ولكن هذا لا يعنى أن يجعل كل وقته مع الناس» فللإنسان خلوته اليومية» وشؤونه 
اتخاصة» واعتكافه السنوي. 

وهذه بعض الأدلة الدالة على المستحسن من العزلة: 

١‏ قال يي ذاكاً من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: « ورجل ذَك الله خالياً قفاضت 
عيناه »(4) كثنا في هذا على انكأوة ف فى ذ؟ الله. 

؟. والنبي ين كان له وقت وافر يخلو فيه مع ربه في قيام الليل وغيره. 
)1( حديث صحيح» اه البخاري في الأدب المفرد رقم عن ابن حمر رضي الله عنهما» وأحمد رقم مه 
والترمذي رقم ٠“‏ مراع ليع من أعياي البي كل يلد يراه ابن حمر وفي بعض رواياته: لفظ المؤمن يدل المسلم» 
ولفظ أفضل بدل خير» وف رواية: أعظم أجراً. 
)2( أخرجه البخاري رقم 5 >» عن ابن عباس رضي الله عنبماء وبدابته: « من رأى من أميره شيئاً يكهه فليصير 1 


عليه فإنه من فارق ٠‏ 5 » ونحوه مسلم رقم 1146 عن أب هريرة ذكد. 
(") أخرجه أحمد 4+ والبيهقى في شعب الإيمان رقم 4119 عن النعمان بن شير يده وحسنه بعض العلماء. 





(4) أخرجه البخاري رقم 579 ومسل رقم »٠٠ ١‏ عن أ هريرة ل . 


أه٠١‏ 
*. وكان لرسول الله يك خلوته السنوية باعتكافه العشر الأواخر من رمضان» حيث 
كان يصلى مع الناس ولا يكاد يكليهم ولا ينشغل بهم عن اعتكافه. 


54 2 9 


4 ولقد أم الله نبيه بالانقطاع إلى الله في قوله ا وَيِبتّلَ َه تبَتِيكَا * [المزمل: 8] 
أي انقطع إليه اتقطاعا وإذا كان الاتقطاع يمكن أن يكون انقطاعاً قلبياً دون الانقطاع 
الجسدي» فإن المبتدئ في طريق التزكية لا يستطيع أن ينقطع بقلبه عن الناس إلا مع 
الاتقطاع الجسديء فلزمه أن يعطي ذ ك شيئاً كثيراً من وقته» فإنه ينتفع بذلك كثيراً. 

ولا تجوز العزلة التامة الكاملة» لما فيها من تضييع الحقوق» كموق الإنفاق على 
الأهل والقرابة» ولما فيها من فوات بعض الواجبات والسنن» كصلة الرحم وعون المسامين 
وحضور صلوات اماعة. 

والواجب الشرعي أن نعيش وفق أمى الله» -فيئما كان أمى الشرع يقتضي انخلطة 
فهي الأفضلء وحيثما كان أمى الشرع يقتضي العزلة فهي الأفضل» وبذلك تكون اخلطة 
والعزلد تؤديان مقصداً شرعياً صرحا ورا طيباً في تزكية النفس. 

قال يك : « المسلم الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ خير من الذي لا يخالط 
الناس» ولا يصبر على أذاهم »» ذكر النبي 5 صورتين في هذا الحديث» وفضل حالة الخلطة 
على الأخرىء مما يدل على أن الأصل في حياة المسلم أن يخالط» وأن يكون على حال يستطيع 
معه الصيرٌ على أذاهمء فلا بد أن يري الإنسان نفسه حتى يكون قادراً على الاختلاط بالناس 
مع التحمل وعدم التأثر. 

والأذى المقصود في الحديث لا يمختص بالأذى النفسي والجسدي الذي يمع على 
الإنسان في دنياه» وإنما يدخل فيه الأذى الديني» أي إضرارهم بحالة الإنسان الدينية» وفتنته 
عن دينه أو عن طاعته» وقد أشارت نصوص أخرى إلى هذا المعنى بأن الإنسان يفر من 
الحلق فراراً بدينه من الفتنة. 


والصالمون لا أذى منهم» نفلطتهم فيها الخير والحدى» إذلك فلا عزلة عن 

الفاطية اا 

والحديث السابق استفاد منه بنصه وقواه: 

.١‏ أن يكون مخالطاً للناس وهو قادر على تمل الفتنة والصبر على الأذى. 

وحكه: عنعن جو ل فيه كرد وري قيار 
بالشر والفتنة والباطل» ويكون ل على أن يؤثر في غيره» ويذعوهم ويردهم إلى الحق 
واتخير وال هدى. 

؟. أن يكون مخالطاً للناس وهو غير قادر على تمل الفتنة» فيتأثر بالباطل وأهله» 
ويتراجع حاله ويضعف إيانه باتخلطة» وقد يؤذي غيره٠‏ 

وحكنّه: أن الخلطة شر له» فوجب عليه أن يقتصر على الحد الأدنى من انخلطة» فلا 
يخالط إلا قدر الضرورة. 

ويجب عليه أن يجعل عزلته في طاعة» لقوله يك : « العبادة في الحرج كهجرة إلي »!” 
فليس المهم أن تعتزل الفتنة فقطء بل أن تكون في عزلتك هذه مشتغلاً في العبادة» حتق 
نتزق وتثذاد: قريا مر الله وتزداد عراقية للك ونحوقاً مه وتعظيما نابر ١‏ » فتصل إلى درجة 
القادر على أن يخالط الناس ويويرَ فهم» ولا يتأثر بأذاهم وفسادهم. 

وأماي لج دوس ميرب لطا الالرر دقان دوي أن ادم لذن 
في ذلك هلاكه وتراجع حاله وتقضان إعانة: 

والنبي يذ قد تحدث عن هذه الحالة في الحديث الذي رواه أبو سعيد امدري ظ 
فقال: قال 1 أي الناس و اللد؟ قال 0 1 رن اهل 1 وهال 2 


)١(‏ وقد مى معنا الأمى بصحبة الصالحين» وأدلة ذلك. 
() أخرجه مسلم رقم 27944 عن معقل بن يسار :ك. 





١6ه‎ 


ري هع عي م 5 را يريو ماس ل ع 
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سبيل الله » قال: ثم من ؟ قال: « ثم رجل معتزا في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع 


.٠‏ أن يكون معتزلا للناس وهو لو خالطهم يصبر ولا يتأذى ولا ينقص إيمانه. 

لفكمه: أن الخلطة خير له وأعظم أجرأء وعليه أن يجتبد جهده في الدعوة إلى الله 
والتأثير في غيره باتخير» إن كان قادراً على ذلك» ولا يجوز أن تكون الخلطة في كل وقت» 
فتصير على حساب الواجبات الفردية» فالتى 00 رغم دعوته وجهاده لم إشغله ذلك عن 
خلواته اليومية في التلاوة والقيام. 

4. أن يكون معتزلا للناس وهو لا يصبر على اذاهم ويتاثر في دينه ويفتن وينقص 
إيمانه . 

فكه: أن العزلة خير له» حتى لا يأثم من عدم صبره ونقصان إيانه ووجود ما يدفعه 
إلى المعاصى» وعليه أن يجتهد في العبادةء عسى أن يرق إلى أن يصير كالأول مؤثراً لا متأتراً. 


قال يل : « يوشك أن يكون خيرٌ مال المسم غن» يتبع بها شَعفَ الجبال ومواقع 
القطر(")» يفر بدينه من الفتن »0), 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7774 ومسل رقم 1884 واللفظ لمسلء وفي رواية للبخاري: «يتقي الله» ودع اناس من شرِه». 

(؟) شعف الجبال: حشيشه وكلأه» مواقع القطر: محل المطر والماء. 

() أخرجه البخاري رقم 15ء عن أب سعيد الخدري د. والحديث يشعر بأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك في ظرف 
الفتنة فلا يخلو من أن يدخله المال الحرام. 





المبحت الغالك 
هه 03 1 
3 اللباس وادابه 
مقدمة المبحث الثالث والرابع 
الزهد 
القلوب يظهر أثره في سلوك الإنسان» ومن أعظم أخلاق القلوب الزهد» وزهد القلب أن 
لا يتعلق بشىء غير الله سبحانه» فلا يتعلق بالدنيا الفانية وزينتهاء ولا يغتر بتخرفهاء وزهد 
القاب فرض. 
أما زهد اليد بأن يخرج ما في يده من مال» فليس بواجب» بل هو حكم شرعي» ينما 
يأمى الله تعالى المسلم بالإنفاق؛ فن اينع رحا تتبن هرمو عل الإشاقوجينا 
عد يتا 
وأعظم المؤشرات على وجود الزهد في القلب أو عدمه؛ حال الإنسان في التعامل مع 
الطعام واللباس» ومن هنا جاء هذان المبحثان» ليعرف الصادق صدقه من تصرفه الظاهر» 
الذي يدل على ما في قلبه» من عشق للدنيا وتعق وحب ورغبة» أو زهد فيها وإقبال على 
الكغرة وسرضاة الله 
واللّه تعالى حذرنا من الاغترار بشبوات الدنيا وزينتهاء فتلك الزينة فتنة واختبار 
فال عن وجل: # رُيْنَّ لِلدّاس حُتُ الشَّهَوتِ من الِمْسَك وَالْسَنِينَ وَالْقَسِْرٍ الْمْقَطْرَةٍ 
صن ألذَّهَبِ وا َ وَأفِضَةٍ وا لْحَيْلٍ أ 2 قو ير ول دلِكَ مَتَعٌ الجلة لد وَاللْه 
5 ب * [آل عمران: .]١6‏ 


١ هه‎ 

و االعيعاه ان اح ويكيا الم ديعيل كل تييع فيا لاخر هوسق 
يكاد ينسى الدنياء 0 اله أنه يحتاج نصيباً من الدنيا ليعينه على طريق الآخرة» فقال 
3ل ولاكنش كييك عن الذي ولخزين كنا لخمدة 
0 إن أنَهَ لا يحب المُفْسِدينَ * [القصص: 07]» فلا 
يجوز أن يكون حالنا أننا جعلنا كل شيء آثانا الله إياه للدنياء م إلى من يذكرنا بالآخرة. 

كا بين الله تعاللى أن إيثار الدنيا طريق إلى النار» وأن منع النفس مما تبواه خلااف 
أم الله طريق إلى الجنة» فال سبحانه: « وَأَيَا من طق © وار كليو لديا © ون 
فى الْمَأوَْ © وأا مَنَ حَاقَ مَقَامَ رَيّهِ وَتَقىَ ألتَفْسَ عَن ][ 1 
[النازعات: ١-17‏ 4]. 

وقد ظن بعض الناس أن الله أباح الموى والميل إلى المباحات» في قوله 
من حَيّمَ زيكةَ آنه آلَيَ أَخَيَ ليبادوء وَالطِيْبَتٍ مِنَ ررقي ُنْ هن لِلَنَ امو في اَيَو 
حَالِصَةَ بوم اَمَو كك تُفَضَلُ الب لِمَوم يَعَلَمُونَ 4 [الأعراف: «م]ء لفعل هذه الآية 
تضرب الايات السابقة. 

والتحقيق في ذلك أن هذه الآية لا نتعارض مع السابقات» فينما أَحَلَّ الله لنا 
بعض الزينة؛ إنما أَحَلّها بشرط أن لا يأخذها الإفسان من هوى نفسه» وإئما بإباحة ريه 
وقد أباحها بشرط أن لا آشغلنا عن حق الله والآخرة والفرائض والواجبات» فقال: 8 يها 
الو اموا 57ل لاحك ول (اويطع كو كر اند نتفي تشعل إن 
وليك 3غ الخب ورت 4# |المنافقون: 9]. 

ووصف المنافقين ؛ بالاتشعال بالذنيا عن الأخرةء.وأن اتشغالمم الظاهرَ دليل ل شر خراب 
في قاوبهم: « سَيَُولُ آق الْمَحَلَمُونَ مِنَ الْأعرَاب سَعَلَتمَا أَمَولنًا وَأَمْلُويَا تفز 
نا يوون 0 َنَسَ في فُلُوبهِمْ > [الفتح: »]١١‏ وأفضل المال عند الناس 


طعامهم نامي 


١ كه‎ 


فعلى ضوء هذه الآيات فليكن فهمنا لكلام الصوفية في مبحث للدم واللباس» 
آخذين بعين الاعتبار أن الشريعة لم تمنع الأكل واللباس» وما وضع واف ناريت 
بالاعتدال في استعمالحماء فالشريعة مع نك الدنيا ؤالا خيرة» ورين سح الله وحق النفس 
وحق الآخرين» وبين صلاح الظاهر وصلاح الباطن» والشريعة تمق بين حاجة وضرورة 


ومباح» وبين ترف وفضول وإسراف وتبذير وحرام؛ قال الناظم رحمه الله: 


وقد انا سائر الأثواب ركه ليت 0 
إِذْ ني ياس جلها الحساب 2 أيضأه وفي حرامبا العقاب 
والقوم ما اختاروا المرقعات(0) إلا لأوصاف» 0 0 


5 5 وم عله 


أ وخا فها أطراح الكبر ومنعها للبرد ثم الحرٍ 


وذلة النفس» وتطويل العمر و«الصبر» ثم الاقتداءٌ يعمر 
الا ترى لابسها كالخاشع في إذن أقرب للتواضع 


للمسل آدابه الشرعية في اللباس والزينة» والصوفي ينبغي أن يلتزم بها(”) 


)١(‏ المرقعات: الثياب المهترئة التي أَصْلحَتء أو هي الثياب التي صنعت من أجزاء سليمة من ثياب قدية مبترئة. 
(؟) انظر آداب اللباس والزينة وتفاصيلها وأدلتهاء في كاب التزكية على منهاج النبوة» الفصل الثاني من الباب الرابع» 
الأخلاق والآداب» ص ولاه وما بعدهاء وأهمها: أن يلتزم المسلم حدود الله ف الزيئة» فيترك الزيئة التي حرم للم 
وأن لا يكون لباسه ناشعاً عن التعلق بالدنيا والاغترار بها» يعدم تشبه الرجل بالمرأة» وعدم تشبه المرأة الع فيما 
يخص كل واحد منهما من لباس وزينة» وأن لا يلس لياس 2 وعلام التشبه بلياس الكافرين والعصاة فيما 
يبخصهم وبظهر كفرّهم أو معصيتهم» وأن يلتزم المسلم ِسَترٍ العورة واللية بالخجاب» وترك الزينة التي ثثير الشبوات 
محرمة» وأن حرص الس على اللباس ابميل الأنيق : تعارف عليه الئاس في بيشته» ولا يلبس لباساً متنافياً مع 
لعرف والذوق العام» وان يراعي في لباسه اختلاف الاحوال» فللجمعة لباسها وللعمل لباسه وللبيت لباسه» وعدم 
ستعمال الذهب والفضة للرجال» وتجوز للإناث» وعدم إطلاع الناس على الألبسة اللخاصة الداخلية» وأن يصلح 
لباسه إن تمزق أو تشقق» ويرقعه إن لم يقدر على تغييره» وأن يشكر الله على نعمة الزينة» ويدعو عند لباسه» ولا مانع 
أن يلبس حذاءً جيدأء ولا يلبس في رِجُل دون الأخرىء ويبدأ الانتعال بالهين» ويخلع اليسرى قبل العنى. 








١ها/‎ 

لكن الصوفية يوكدون على آداب من آداب اللباس تتناسب مع السعي إلى مقّام الصدق 
والإحسان والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. 

فالثياب هي من نعم الله على الإنسان» يجب أن يشكرهاء وأن يستعملها في مراد الله 
ولا بتجاوز أمى الله بتبذير أو إسراف أو تكبر واختيال» فقّد امتن اللّه بها عليناء فقال: # يَبَيَ 
قَدَ ولا كيك بيَاسَا بورك مَوَءَتَكرْ وَرِيئَاً * [الأعراف: 05]ء « حُدُوأ ريشي 
عندَ هل منج وحاوأ وروأ ولا ضرفا َه لا حت الْمتردِينَ * [الأعراف: .]"١‏ 

وقال 5ف : « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا عخيأة»07) 

زالأنهان نا لفن ماهم ارا كتقية م أنفقهء والإنفاق عل الثياب جزء من هذا 
السؤال يوم القيامة» فإن كان اللباس حراماً استحق العقاب عليه» وان كان حلالاً سثل 
عنه» وربما يكون قل توسع وأسرف» وربما يكون قد دم باساً حسناً على صدقة واجبة. 

0 الناس وكثير من المسلمين في اللباس وأسرفوا فيه كثيرأً وشَعَلَ قلوبهم» وأخذ 
من أو نبو كزراء واع وو :بده بترو اليه كقير او ينوا هليذ كرا من أموالحم» وأهدروا 
أوقاماً في أعمال لتدر عليهم وكا أجل اللباس الزائد والمترّف. 

لذلك آثر الصوفية أن يأخذوا من الثياب الحد الأدنى الذي يكفيهم لستر العورة والجسم» 
واتقاء البرد والحرء لثلا يشغلوا قلوبهم به» ولا يضيعوا أموالحم فيه وقد استحسنوا ذلك 
واختاروه من غير تحريم لما يزيد على ذلك إذا وافق أحكام الشرع وآدابه. 

وقد غلب على الصوفية في بعض الأزمان اختيار المرقعات» فصارت كالشعار عليهم؛ 
فلا يلبسون لباساً جديداً» حت لا ينفقوا على اللباس شيئا فيأخذون الألبسة التي ألقاها 
)١(‏ حديث حسنء أخرجه البخاري تعليقاً قبل حديث رقم 0447 وأخرجه أحمد رقم 5758 والنسائي في فى السنن 

الم وامطوات ار مي السو اده :أن صف الال 


ا ل ا ال ا 08 





م١‏ 
الناس» ويِنْتقُون منها أجزاء سليمة متماسكة ويجعلون متها ثوباً يحخيطوته» ويلبسوته نظيفا أو 
ذا أهترا لومي ميق موضيغ ,مقاطو عليه :جرقة أو خيطا سد موطيع :اندرق. 

وقد جرى هذا العرف في أزمان اشتد الفقر فيها على الناس» وبعض الناس يتكلف على 
الرغم من فقرهء فاته المشاي إلى المرقعات تخفيفاً عن الناسء وإيثاراً للزهد» لا تحراً 
باس اللمسن. 

وهذه المسألة مسألة عرفية مصلحية» فربا لا تناسب زماتناء وقد يكون ما يشتريه الناس 
من اللباس المستعمل (البالة) أوفر من خياطة المرقعات» وفي بعض الأحيان قد يكون من 
الواجب أو المندوب مراعاة اللباسٍ الحسن وإظهار النعمة» لمن كان قادراً على بذل المال 

وكان من أسباب ترجيح الصوفية للمرقعات ما يأتي: 

١.أنما‏ تعالج التكبر ورؤية النفس وتعاظمها على الأخريق :وقد نبينا عن الاختيال 
والتعالي باللباس» قال 5: « والبسواء في غير سرف ولا عخيلة ». 

. أنها تمنع البرد والحر» فهي مناسبة لسائر الأحوال الجوية» وتحقق مقصود اللباس. 

. قلة سعرها وتكلفتباء وبساطة خياطتهاء فلا ترهق الناس 9 وا تُتَرفواً 4. 

4 لا ينظر الناس إليها بعين الطمع والحسدء ولا يتطلعون إليها. 

. فها إذلالٌ النفس» وعلاج العجب» قال رسول الله 46 : « ينما رجلّ يشي في 
حل تعجبه نفسه مرَجَل جمَته إذ خسف الله به فهو يتهاجل إلى يوم القيامة »(0. 

٠5‏ فيها تطويل العمرء أي فيها بركة» لأن الناس ‏ كا نرى اليوم لا سيها النساء ‏ يضيعون 
أوقاتاً كثيرة في صنع اللباس» وف النزول إلى الأسواق لشرائباء فتأخذ من قلوبهم وفكرهمء 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 0407 ومسل رقم ٠١84‏ نحوه» عن أبي هريرة 6 . و(الحلة): هي ثوب من قطعتين» 


يي بق 


(مرجل): أي ممشطء (اجْمّة): الشعر إذا كان كثيراً طويلاً يصل إلى الأذن» (ْجَلُ): أي يغوص ويثْزْلٌ ويتقلب. 





١6 


وينظرون إلى ما عند الآخرين» ويلقون ثيابهم الجيدة» أو يخزنونها في الحزائن ولا إستعملونهاء 
لأنها لم تعد دارجة ولا رائجة؛ أو لأنهم لبسوها مرة أو مراراً أو في حفاة أمام الناسء وهذا 
بو قلوب الفقراء الذين لا يحدون مايأ كلون وما دم فإذا اكتفى المسلم بلباس المرقعات 
ونحوها من اللباس الذي لا تكلف فيه؛ فقد خلا قلبه من شغل» وخلا وقته من شواغل. 

. وفيها أجر الصبر» حيث إنها ليست ناعمة ولا مريحة كألبسة المترفين. 

8. الاقتداء بعمر بن اللحطاب ده فقد كان يلبس المرقعة» ولبسها وهو يفتح بيت 
المقدس» وهو القائل: « ويك العم وري أَهْلٍ الفزقة ولوس ارين 01 

9. وي تعين على اللحشوع» إذ لا .نشغل قلب المصلل بلون الثياب ونعومته ولمعانه 
وزخارفه وزينته» فهي تحقق مراد الشرع في صلاح القلوب وتواضعها وخضوعها لله 
وخشوعها وعدم انشغالها» ذلك رفض النبي ثوباً ريا شغل ره كا روت عااشة رضي 
الله عنها « أن ال 2 صَلَّ في تميصّة ا أعْلام» فَمَالَ: سَعَلئني أعْلام هذه(" 

وقد حذر النبي ب أن تصير الألبسة معبوداً ومقصوداً وهدفا فتكون إِاً في قلوبنا يرك 
هر الانتزادة متا كران النفين. وكيرتها وشاغرها :وتديرها والالشتفال يها عق اللوجابطة 
والنفقات الواجبات» لا لتحقيق المقصد الذي لأجله حََقَ الله اللباس؛ من ستر عورة» 
وإظهار نعمة من غير تضييع حق الله والناس» فقال يل : «تعس عبد الديتارٍ والدرهم 
لقف وانِيصَة إن أطي وَضِيَ» وَإنْ ا يط لأ يض(" 


)0( وقد كتب بذلك عمر ذه لأحد قادة جيوشه» أخرجه مسلم رقم 8 

() أخرجه البخاري دقو 49 ومسل رقم 0ه وتتقته: «اذْهبوا 58 إِلَ أبي جه 1 بأنجانية»» والأنيجانية: ثوب 
غليظ من صوف لاع فيه ولا زينة. 

() أخرجه البخاري رقم ١1؟؛‏ عن أبي هريرة 5د» وقوله: (تعس): يدعو عليه بالتعاسة» لأنه إستحقهاء وش الشماء 
والحلاك أو السقوط على الوجه» (عبد الدينار): كاية عن حرصه عليه وإذلال نفسه لأجله» فينشغل بطلبه كالعابد 
لهء ولو حرمه اللّهء (القطيفة): ثوب يلبس فوق الملابس الداخلية» (اللميصة): كساء أسود مريع له خطوط. 





المبحث الرابع 
73 الأكل وادابه 


هر رةسيراير ةير يي 02 3 ع ماه سم سا ليترى بي 
والأكل فيه تر لله مشرو إلا اضطرارا قدر ما يحوط() 
م اه وم رم 5 010 2 وو 20 - 0-017 
وان يكن فسن ولا قترلله عند اليم أُولى 


من أكثر ما يتوسع الناس فيه من المباحات: الأكل والطعام والشراب» وكثيراً ما 
يتجاوزون الحد الشرعي إلى إسراف وتبذيره حتى إن البشرية تهدر من الطعام الزائد عن 
حاجتها ما يزيد على "٠٠‏ مليار سنوياً في زمانناء على الرغم من أنك تجد أن أكثرٌ البشرية 
والإثار من الطعام يكقل الجسم عن العبادة والخير» ويؤدي إلى الأمراض «العلل» 
والمريض لا يحسن القيام بالعبادة عملا ولا يحد رغبة نفسية لها بسبب آلامه وضعفه» بل 
يصير عالة على غيره. 
لذلك أمرنا الله 5ك ورسوله يك بعدم الإسراف في الطعام والشراب» وأمرنا بالتقليل 
قال يك : « ما ملا ادمى وعاء شَراً من بطن» سب ابن دم أ كلات يِقَمن صلبه» فَِنْ 
كن لا حَالدَ فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفّسه »(). 
)١(‏ يحوط: أي قد ما يحفظ جسمه وقوته وميه من الحلاك والضعف والمرض. 
(؟) أخرجه الترمذي رقم 78٠١‏ عن مِقُدَام بن مَعيكاِبَ ضيه ونحوه أحمد 8/4" وابن ماجه رقم غ8" وابن 


حبان رقم 2 ورواه بعضهم بلفظ: )2 لقيمات 54 وفي رواية النساق 5 السئن الكبرى رقم مكلاك : عم 
ب ووه 
حسب الادمى لقمات يقمن صلبه» فإن غلبته نفسه فثلث ... ». 





١ 
والطعام والشراب شأنه أن النعم التي تفرها الله تعلمى للإفسان» هي نعم من جانب»‎ 
]١4 لكنها وني اختبار وابتلاء من جانب آخر # لِنَنظرَ كَيِقَ تَعْمَلوْيَ © [يونس:‎ 
يتنو ِلَّرْ وَأَلْخَيْرِ فيد » [الأنبياء: ه*].‎ 
وأقل النجاح في الاختبار يكون بامتثال أمى الله فيهاء ثما أوجبه اللهء وأعلى النجاح‎ 
يكون بامتثال ما ندب إليه» والله أعى بالتقليل من الطعام.‎ 
إذلك جعل الصوفية الأصل أن لا يأكل الإنسان إلا بقدر اضطراره إلى الطعام‎ 
والشراب» ليحفظ جسده من الملاك والضعف والمرضء وليحفظ جسده قويا بالقدر الذي‎ 
يحتاجه للطاعة وأعمال الدنيا الواجبة عليه فلا يقلل من الطعام إلى حد الضرر والخمصة»‎ 
ولا يزيد إلى قدر يؤذي جسده ويثقله ويتسبب في السمنة» التي ذمها رسول الله 2 إذ أخبر‎ 
أن السمنة تكثر في آخحر الزمان» وذ يك ذلك ضمن أوصاف مذمومة(2.‎ 
وأخبر أن السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة7.‎ 
فإن أكل” الإضنان السروزة قذلك حبينة وال مرك الطعاء أرق وأنهين وهر السلة:‎ 
آداب الطعام عند الصوفية:‎ 
وللصوفية آداب في الطعام؛ وهي من أدب المسلمين في الطعام» لكن للصوفية وطالاب‎ 
الإحسان مزيد عناية بذلك.‎ 
فلك أذ ا أنها يا ترتبط بحال قبي ؛ من زهد وعفة» 0 31 وايثار» أو‎ 
مجاهدة وصفاء خاطر.‎ 
وهذه الآداب التي نبه إليها الشيخ الناظم رحمه الله:‎ 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي #: « حر رن ثم الذين لونم ثم الذين يلونهم »» قال عمران:‎ 0) 
لا أدري أذكر اانبي + يي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» قال النبي 26: « إن بعدم قوماً يخونون ولا يتمنون ويشبدون ولا‎ 
ستغبدون ويترون 1 يون 0 ام :0 عه البخاري 0 ونحوه بانج رقم ه"761.‎ 


]٠6 0 0‏ عي البخاري رقم 4451 ومسلم رقم 10/86؟ 00 هريرة ذف . 





مه ورر و -ه 
بل انزلوه منزل 
ماه ركوو 


١‏ 0 يبتم بالطعام» فيشغا قلبه وقكره به. 
". ولا إشغل لسانه به» فلا بتحدث عنه إلا لضرورة» ولا يذكره ويتشوق إليه» ولا 


ْ 
جم قنْه ترك الإهتمام 
لكونه عندّهمٌ جاب 


يطلبه إلا عند الحاجة إليهء ولا يجعله حل حديثه مع الناسء فُهمَاتٌ المسل تله عن ذلك. 

. يتعامل مع الطعام مثل الدواء» فالدواء لا يأخذه إلا المريض ليشفى به» وكذلك 
الطعام لا ينبغي أن يجعله للترفء وإئما هو لحاجة» فقد ذم الله الكافرين بأمهم جعلوا الطعام 
0 غافاين عن الله والاحرة وعن مقصد الطعام» « ددن موأ أ يعون وبأَعُونَ كنا يأل 


لْلَعَر وََارْمَيكِ لَمْرَ4 [عمد: .]1١‏ 


534 له بجعلون تمع الطعام وأقواعة وأظاية هما لهم ولا كيف يكتسبونه ويحصلونه» 


ولا البحث عن مزايا الطعام وفضائل كل صنفء فلا يكون لهم اهتمام بذلك إلا قدر 


ه. لا يمنعون الطعام الذي بين أيديهم عن محتاج أو سائل أو مستيحق. 


أ مه 0 و 

ولا استقّلوه ولا 
مه سَ فير 

والقوم لم يدخروا 


روعي 


عابوه 


ولم يكن قصداً فيطابوه 
ل كوا الحلال وامحراما 


إذ الحلال من قد تَعَذَّرا 


5 إذا قدم إلههم طعام قليل» ل يرَوه قليلاء ولم يتذمروا من ذلك» بل أكلوا ما تيسرء 


وشكروا. 


يدل 


إذا وباي ١‏ كن او العرك 1 


4 لا يجعلون الطعام هدفاً ومقصداً في الحياة» ولا يجعلون أنفسهم لتعلق بصنف من 
أصنافه» بحيث لا يستطيعون تركه» ويتألمون لفقده. 

الا ينضيوق و فوون: علماناء: لذ نمزا ين السلذل "قدي الناجة ماده قاد 
يخافون على الرزق» ولا يقلقون» ولا يسيئون الظن بالله» ولا يكون عندهم طول أمل» 
فيجمعون لأشبر وسنين. 

٠‏ . يتركون الطعام الحرام» ويجتنبون ما كان فيه شببة» ويقللون من حلاله» « حتى 
يدع ما لا بأس به »()» « فن اتقى الشببات فقد استبرأ لدينه وعرضه »(. 

وفي زماننا قد كثر الحرام والمشتبه من الطعام» فدخلت دهون الحنزير في أطعمة» ودخل 
مر في أطعمة» وذبحت أنعام غير مذّكاة» عدا عن كثرة المال الحرام الذي يتدخل في زراعة 
الطعام وصناعته» فواجب المسلم والمحسن أن يتحرى ويحتاط ويتورع؛ فإن الحرام إذا دخل 
جوف الإنسان اطفا نور طاعته» وفتح باب شبوته ومعصيته» واستوجب العقوبة من ربه» 
قال : « إن الله أبى أن يدخل الجنة لماً نبت من سحتء فالنار أولى به »(4)» والسحت: 
الحرامء وما ليس بحق. 


(1) عن أبي هريرة 5 قال: « ما عاب رسول الله ين طعاماً قطء إن اشتهاه أكله» وان كرهه تركه » أخرجه البخاري 
الام ومسل رقم 5054. 

() عن عطية السعدي 5 قال: قال رسول الله ذ: « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به؛ 
حذراً لما به البأس »» حديث حسنء أخرجه الترمذي رقم ١ه"‏ والحاكم رقم 855/. 

(*) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 8ه ومسل رقم 9 عن النعمان بن بشير رضي الله عنبما. 

(4) حديث صعيح» أخرجه الحا كم رقم 7١77‏ عن عبد الرحمن بن سمرة 5ه» وأخرجه عن جابر 5د بنخوه رقم 158 /اء 
واخرج نحوه احمد رقم ١44/١‏ عن جابر هه ونحوه الترمذي رقم ١4‏ عن كعب بن خجرة #» وابن حبان رقم 
1٠77‏ عن جابر ورقم /ا"هه عن كعب. 


إِنْ أن شَيِءُ بلا تكليٍ إبعَدَءُوا بالجار والضعيفٍ 
يوا طعام أه ال والبغى والفساد. خوفق الم 
بل أكوا 5 أستبان ِ غير. الذق: الا يعرفون أمبله 


و يكونوا هوا | لكلام عليه» لكن هوا ا 
وَيكْرَهونَ الأكل 0 في اليوم» والمرة في اليومينٍ 
٠١١‏ يرون على أنفسهم إذا جاءهم طعام» يقد مُون غيرهم» تمن هو أحوج منهم » أو 
ثمن هو عاجز عن الكسب وطلب الرزق» ويكرمون جيرانهم واخوانهم ومحتاجيهم» وم كان 
ابي 24 يفعل إذ يِقَدْمْ أهل الصفة على نفسه. 
00 اله 34 : # وَيَلْعِمونَ امم عَلْ حي متيكنا وما 
ليرا 4 [الإضان: 8]» ل وبروت ع1 لشو ولوكَنَ بهم حَضَاصَةٌ 4 [الحشر: 9]. 
7 يجتنبون طعام الظالمين والبغاة والفاسدين» فلا يأ كلون طعاماً من غير التقي» لأن 
ماله قد يكون حراماء كسبّه من معصية أو عَمَلٍ حرم كالرباء أو أَحَدَهِ بغير حَق ظلياً 
وعذوانا كالسرقة والرشوة والاحتيال أو من 0 0 لها نحد: 
وقد ذم الله أقواماً بهم « أ خَنْيَ يلحت > [المائدة: «ول. « وأ أنرمم زا 
َقَدَ ُو عَنَهُ ‏ [النساء: »]1١‏ 8 يَأَكلُونَ أمَوَلَ أَلّاس بالكل * [التوبة: غم]. 
فإن كان نماك أحد تان 0 طايه دا وان كان ماله مختلطاً 
اها وحلالا تركوه تورعاًء 
والمال الذي لا يعرفون أصله» هل هو حلال أم حرام» يتركونه تورعاء ويتركون طعام 
صاحب هذا المال تورعاه لكثرة ا حرام في زمانناء فقد قال 46 : 





١5ه‎ 

«يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم ماله من حرام أم من حلال »(0. 

.٠‏ ولا يكرهون الكلام والحديث عند الطعام» بل إستحبونه إذا كان فيه إيناس 
للضيف»ء واغتنام للوقت في خير. 

4 1. يكرهون الإجبارَ على الطعام؛ والإلحاح في الزيادة عن طاقة الإفسان ورغبته» ولا 
يتركون الترغيب به من غير إلحاح ولا حلف. 

١‏ . ويكرهون كثرة الطعام» في هون وجبتين كبيرتين في اليوم» والعبرة في ذلك عدم 
الإكار» فقد يأكل الواحد أكثر من وجبة لكنها قليلة» فلا بأس» وقد يأكل وجبة واحدة 

8 تكد جزاداه« لسياء :رمي رتراك :لمعا عق رن رمه تررك يدل 
الضعف والمرض وامخمصة والكسل» فقد نهى النبي ف عن مواصلة الصيام(7). 


وقَضْلوا الْجَمم على الإفراد قي “لالحا “كر الأراف 
و اعم :«يعضيع: ٠‏ لعف اوم جحل بصره بل يعني 
ول روا أقهد.. بالاحظان. فيدضي الوقت: 9 لكر 
ودَهوا البطبّة© للاخوان قالبَطن كلوعاء للشيطان 
قالوا: ولا يمسك يدا ما دَامُوا ‏ في الأأكل» وليقم مت ما قاموا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 21911 عن أب هريرة كلد. 

(؟) قال يي لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: « إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم» قال: إنك إذا 
فعلت ذلك مجمت له العين [أي غارت» وذلك إسبب شدة النحافة والجوع]» ونفهت له النفس [أي تعبت وكلت» 
من الإعياء]» لا صام من صام الدهرء صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك» قال: 
فصم صوم داود عليه السلام» كان يصوم يوماً ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى » أخرجه البخاري رقم ١18108‏ 

(") البطنة: امتلاء البطن بكثرة الأكل» والسمنة. 





١55 


وفتحوا الباب كل سَارٍ 2 وأكلوا بالرقي و«الإيثار 


يفضلون الأكل مجتمعين على أن يأكل أحدهم منفرداًء طلباً لبركة الاجتماع. 
ليس من أدب الصوفية أن يضع الواحد منبم اللقمة في فم أخيه» فذلك استحبه 
النبي يك بين الزوجين» وهو مقبول إذا كان من الشيخ لتلميذه على سبيل البركة. 
9 لا ينظر إلى الآكلين» لثلا يحرجهم» أويرى ما لا يحب. 
٠‏ إذا كان للطعام 000 موعد؛ وتأشى ادن المدعوين؛ لم .ينتظروه» لثلا يضيعوا 
أوقاتهم بلا نفع ولا عمل ولا ذكر فالنفوس تكون متعلقة بالطعام عندئدذ. 
ولا بأس بالانتظار القليل» أو مراعاة بعض الأ كابر كالاباء والعلماء والولاة الصالحين. 
١‏ ”. يكرهون إدخال الطعام على الطعام» والإكار الدائم من الطعام؛ المؤدي إلى السمنة» 
فذلك يعين الشيطان ويقويه على الإنسان» «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»(2. 
وقال ي : « ما اذ اد وعاءً شرا من بطن »7). 
وقد بين النبي يك أن الأكل الكثير من شأن الكافر» فقال 2 : « يأكل المسلم في معي 
واحد» والكافر يأ كل في سبعة أَمّعاء »0). 
؟*. وإذا شبع الواحد لم يترك الأكل» بل يتظاهر أنه يأكل معهم» فيأكل ولو شيئاً 
ولا يقوم عن الطعام حتى ينتهوا جميعأه حتى لا يحرج الآخرين تمن لم اشبع. 
(1) أخرجه البخاري رقم "٠١1‏ ومسل رقم ه8110. 
ا ش /' 
(9) أخرجه البخاري رقم 508١‏ عن أي هريرة 5ه ونحوه مسلم رقم 507٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وروي 


بلفظ: « المؤمن » بدل « المسلم 434 وروى مس رقم لدساين عن أبي هريرة ه أن سبب الحديث أن رجلا كان 
كافراً فشرب وشرب كثيراء ثم أسل فلم يشرب سبع ما كان يشربه من قبل» وبمعناه البخاري رقم 5081. 


١51 


٠؟.‏ إذا جلسوا للطعام لم يغلقوا الأبواب» ول ييخلوا عن المارة والمسافرين» بل يفتحون 
الأبواب» ويحبون إ كرام الناس» ويرغبونهم في مشاركتهم» ويدعونهم إلى طعاءهم. 


وماس 


*. بأ كلون أو متوسطاً معقد لأء: :فيا كلوث: بيطء يقير شره وسرعة» ويصغرون 
اللقمة» ويطيلون المضغ. 

ه". يأكلون بترفق وإيثار لجالسين على الطعام» فلا يسرعون في الأكل» فيأ كلون 
حاجتهم وينتبي الطعام» وغيرهم لم يأخذ حاجته» بل بأ كلون بما يراعي قدر الطعام وكثرة 
الآكلين» بحيث يأخذ كل آكل نصيباً مساوياً للآخرء أو يؤثر إخوانه» فيأ كل أقل منهم 

5 يتأدبون ميع الآداب الواجبة والمسنونة في طعامهم وشرابهم» كالتسمية قبل 
الطعام» والمد بعده» والأكل بالهين» ومما يليه» وغسل اليدين قبل الطعام وبعده» والمضمضة 
بعده» وا كرام الضيف وجائزته» وعدم المفاخرة بالطعام(' 


)١(‏ انظر آداب الطعام والشراب وتفاصيلها وأدلتهاء في تاب التزكية على منباج النبوة» الفصل الثاني من الباب الرابع» 
الأخلاق والآداب» ص 48١‏ وما بعدها. ومن أهمها: أن ينوي به نية صا حة» كالتقوي على طاعة الله وأن يكون 
طعامه حلالاً طيبا لا حراما ولا خبيثا ولا شبهة فيه» وأن يعتدل في الأكل والشربء فلا يأكل ما يضرهء وأن 
بتجنب التَجَشُوَ أمام لناس» وأن لا يتقوى بالطعام على الظلم والإفساد والمعصية» وأن لا يأكل أكل المترفين وجالساً 
جلّسة المتكبرين» وأن لا يمتنع عن الأكل مع أهله وأولاده وخادمه والفقراء» وأن لا يأكل ولا يشرب بملاعق 
وصعون وكؤوسٍ وأدوات من ذهب أو فضة» وأن لا يأكل 5 وشراهة واستعجال» وأن لا ,تنفس وينفخ في 
الطعام والشراب والآنية» وأن يجتنب الطعام الذي تصدر عنه راتحة كريبة» كالثوم والبصل» عند مخالطة الناس» 
وأن يراعي أذواق اناس ف ام فلا يذمه أو يعيب وأن يغسل اليدين قبل الأكل وبعده» وأن يغطي الطعام 
والشراب ويحفظه مما يميه وأن لا يخص الأغنياء بالدعوة إلى الطعام دون الفقراء» وعدم تأخير الطعام اتعظاراً 
لغائب إلا أن يكون كبير الجلس كالعالح والأمير والأبوين» وعدم البدء بالطعام حى يبدأ به كبير القَدرِ أو السَنْء 
وأن يذكر اسم لله عند بداية الأأكل أو الشرب» ويحد لله إذا انتبى منه» وأن إشكر من أطعمه وسقاه من الناس» 
وأن يأكل من الطعام القريب منهء من جهته» وأن يأكل ويشرب باليد البى» إذا كان مستطيع ويستحسن 
الشرب جالسا وإن شرب واقفاً فلا بأس» وأن لا يلي شيئاً من الطعام مبما كان قليلآء حتى ما بيقى في الإناء 
أو على الأصابع» وعدم وضع بقايا الطعام التي تخرجها من فك؛ مع الطعام النظيف في إناء واحد. 





الأدب عند الصوفية 


لطي اطي دان 
ظاهره الآدابٌُ والأخلاق 
باطنه منازلك الأخوال 
والأدب الظاهر للعيان 


م هود ع َه - 4 مك 
وهو ايضا للفقير سند 
ماه برو شير ووه ٍَ 
ل 2 سلطان الدب 
مه س1 ور 


- 


قوم (الاداليد حفا 0 


م 


يعرف منه صحة البواطن 
مم كل حَلقٍ ما لَه خَلاق(0 

المقامات لذي الجلال 
دلالة لباطنٍ في الإنسان 


م وم س 00 
وللغني 0 وسؤدد 
لكر هو 00 سه وعم اه 
فهو بعيد ما تدانى واقترب 


ًا تطلقّه الآداب 
منه استفاد القوم ما استفادوا 


ع 


مقدمة في الآدب 


الأخلاق لها شأنها العظي عند الله لذلك مدح الله بها نبيه #6: © وَإِتَكَ لعل حَاقٍ 


عَظِيرٍ © [القلم: ع 


وشبد له يك بها أصحابه المقربون» فقّال أنس بن مالك ه: « كان رسول الله 6 أحسن 


الناس خلا ا 


وقالت عااشة رضى الله عنها: « فإن علق 8 الله يله كان القرآن د 


)١(‏ ماله خَلاق: أي ليس له نصيب من الخير. 


ف أخرجه البخاري رقم 6 ومسل رقم 9 و1190 عن أنس د . 


١‏ أخرجه مسلم رقم ا 


حل 

ومن لم يكن صاحب أدب ظاهر مع انَأق؛ فذلك دليل نقص في إيانه» كا قال 6 : 
كن لوي إعانا لديم خلقا عار م لنسائهم»27, وقال 25 : «خيارة 
خيارم لأهله» وأنا خيرم لأهلي»”) 

والصوفي والسالك إلى الله يقَوَى سلوكه بخلقهء فاللخلق جزء مهم من السلوك إلى اللّهء 
بل ربما ينال يحَسْن اللتلّق ما لا يناله بالعبادات» كا قال يك : « إن الرجل لَيدّرِكُ بحسن 
خلقه درجة الصائم القائم »9) 

وقد قيل: التصوف كله أدبء وقال الجنيد: طريقتنا كلها آداب. 

وهاهنا بن الناظم أهمية الأدب. 

وبين أن التصوف والسلوك إلى الله يعتتفي بالظاهر والباطن» وبآداب الظاهر وآداب 
الباطن» ووجود الأدب في الظاهر يدل على وجود أدب في الباطن» فإن فسد باطنه لا بد 
أن يظهر الفساد واتخطأ على ظاهره. 

قال تعالى: « وَلتَعرِهَيحَرَ في لَحَنِ الَْوَل * [ممد: .م]. 

وقال 2 : « ألا وان في الجسد قدا إذ ا فلعت مل كسد 37 وإذا فَسَدَتَ 
مد اليد كمه الاا وف القلب 0 

ولق كأ بأظنة سايم تقب الله د القبولة وف الامن 8 


)١(‏ حديث صعيح» أخرجه عن أبي هريرة 45 أحمد في مسنده رقم 2٠١11١‏ والترمذي رقم »١1717‏ وابن حبان رقم 
5 24 ولفظ أحمد وابن حبان: لنساتكم» بدل: لنسائهم. ٠‏ 

(؟) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ه89" وابن حبان رقم 411/0 عن عائّشة رضي الله عنهاء وابن ماجه رقم 
١9110‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() حديث صعيح» أحوية أبو داود رقم 41/94» عن عااشة رضي الله عنبا» وأخوضة أحمد رقم و ؟ بلفظ: ع 
درجات قائم الليل جائع النبار». 

)ع( رةه البخاري رقم 7ه ومسم رقم 89 + عن النعمان بن بشير رضي الله عتبما. 

)( فإن الله لا يقبل إلا صالحاً سليما؛ وقد ورد في الحديث الصحيح أن من أحبّه الله كتب له القبول عند الملاتكة 
وفي الأرض. 








د /ا١‏ 


فالأدب الظاهر هو الأدب مع الناس؛ وهو الذي يعرفٌ بالأخلاق والآداب» ويدخل 
فيه: الصدق » والأمانة » والعدل » والتواضع » والعفة » والكرم » والصبر » والرحمة » 
وألياف) والشيداعة: 

ويدخل فيه آداب الأخوة وحقوقها وآداب البر والصلة وآدابٌ اللباس والطعام والنوم 
والاستئذان وآداب الطريق والسفر وآداب التعامل المالي» وغيرها. 

والصوفي يتأدب مع كل إنسان» حتى مع من لا نصيب له من الخير» كا أعى الله تعالى: 
١خ‏ آلْمَعْوَ وَأمْرَ يألعْرّف وَأَعَرضٍ عَنٍ لَلَهِِينَ 4 [الأعراف: 159]. 

والأدب الباطن هو الأدب مع الله وهو الذي يعرف بالأحوال والمقامات» ويدخل 
فيه: الإيمان » والإنابة واليقظة والإقبال » والتوبة » والزهد » والحب » واندوف وانخشية » 
والرجاء » والصبر » والشكر » والتسلي والرضا » والاستقامة » والتوكل » والإخلاص » 
والعبودية والتواضع » والمراقبة » وكل ذلك مبني على الإيمان بالله العظيم الجليل د. 

وإذا كانت هذه الصفات ضعيفة» تذهب وتجيء» تظهر وتخفى؛ سعيت أحوالا لأنها 
تتحول عند صاحبهاء واذا اشفرف ودائق عي مقافات» لذن أقامة مد متاحراء 

والأحوال تمكن وتدوم بالمجاهدة ودوام الذكر وكثرة الطاعات. 

كا يطلق الحال على ما يحل في القاب ثم يرتحل» وهو أمى لا يطلع عليه إلا اللهء ما هو 
نفحة ربانية تنفع صاحبها في وقتهاء وتترك أثراً طيبا في نفْسِ الإنسان وساوكه. وتَبقّى علدا 
252007 

والفقير الذي لا يملك مالا يِسعفه خلقُه وأدبه» فيحبه الناس لأجله ويكرمونه» والغني 
منتقر إلى الأخلاق؛ ويزداد بالق مكانة وسيادة وجمالاء ولو كان ميء الخلق لما كان 
لالد قيمة: 

ومن أمثال العرب: ما قيل: (مَن يحرم سلطان الأدب؛ فهو بعيد ما تدانى واقترب)» 
فن كان خالياً من الآداب؛ فإنه مذموم عند الناس بعيدٌ عن قاوبهم مهما حاول أن يِتَعَربَ 


١ 
تصرفاته» فيضبطه وبمنعه من النقائص» ويجعله مقنها عكل الكعين فهو مَقّدّم كالسلطان.‎ 
وقيل في الأمثال: (من تحبسه الأنساب؛ فإنها تطلقه الآداب)» فن لم يكن له جاه ولا‎ 
ىول لسر قد بعتن الناسن: أخراء فيباغ به رتبة أهل الشرف والسؤدد.‎ 
والصوفية قل تميزوا بآدابهم؛ ومن التزمها منهم مدح مها وكان له رفعة وشرف وعرّة)‎ 
والتزامم آداب الباطن والظاهر هو الذي قدمهم عند الله وعند الحلق» فكانوا محسنين.‎ 
والأدب هو اتباع أمى الله ومن اتبع أمى الله فقد انتسب إليه وصار ربانيا ومن‎ 


انتسب إلى الله عَنَّء قال تعالى: 8 وَِنَهِ الْعَِهُ وَلرَسُولِ وَِلَمُومِيِيت * [المنافقون: 8]. 


ثم ذكر الناظم أهم آداب الصوفية في لقاءاتهم واجتماعاتهم» فقال: 


إِذْ تصَحُوا الأحداتٌ والأصاغئ 


وأجتَنبوا 8 1 القَلويا 


ص سير 


وخدمرا شيو والإخوانا 


وأنصتوا عند المدَا كات 


0 | بالعدل والإنصاف 


وحفظوا السَادّات والأكيرٌ() 
وأعدريا” 'الواجب” + والمدونا 


يذّلا النفوس والأبدانا 
وأخرنا الماضي ب والآت 
ووققوا من دون ما إر م يَصِلُوا 
وروا أَعََْرا وأختشموا) 


٠١‏ ينصحون الصغير والحلدث» فيغرسوك فيهيم الأدب وحب الخير» ويذكرونهم بالحق 
حتى لا يعْشْهم أحدء والأصاغى في السلوك: المبتدئون الذين لم يعلموا الطريق والسلوك جيداً 


5 3 ماني 35 2 3 وه م5عى ءع ع 3 وريز 
)0( الاحداث: الصغار» جمع حدث؛ء سمي بذلك لانه لا ثبات له» إذ لا بميز الا مور» يغش بمايراه» رأي ياخذه ورأي يخيره. 
(؟) اغتفروا: سامحوا» احتشموا: احتجبوا عن المنازعات والمشاجرات» وترفعوا عنها. 





١ا/؟‎ 


57 والحدث في السلوك: من ل يستقر على لمنبج» بل ما زال 23 


حقيقته» دار ويشبتوته على النق» فالدين التصيحة. 

أن حمطن زمه القع تواللريين والتطماءيوالا لياه والر هاه والغباد والكازة ويأدبوق 
معهم» ويحسنون الظن فههم» قال 3 : « ليس منا من لد يحم صخيرنء كرف كرف 
كبيرنًا »000 وقال كل : « ليس من أمتي من م يل كبيرنء وبحم صغيرناء ويعرف لعاينا 


حمّه »2200 وقال كك : « قوموا إلى 8 سعد »0006 ومن هذه ار أن 3 07 3 
وم 4 [النساء: “810م]. 

*. لا يعكامون كلامآ ولا يتصرفون تصرفا يؤذي الناس ويوغى صدورهم يوم قلوبهم» 
قال تعالى: # وَلْوَ كْتَ لا شرك لْقَأِ الم ل [آل عمران: 59١]ء‏ 


أ 


أو متشككاً أو جاهلاً 


كم 


© وَولوأ لكايس حسما * [البقرة: «م]ء © إِنَمَا ألْمَؤَوْنَ اوه مأضيحوا ين لكر 
5 يها أن ء ا لك 6 و ات 1 يووا حيرا 


- 
1 أن 


منغ ولا سآ من ييْسٍَ عَسَىَ أن > 5ب ل لك ول ل لاقي قد 
قر التدرة عد امن ومن لَر يت ك3 هر الفَديو © يَأنها لبن اموأ أجتنبوأ 
0 ارمع 00 عد أن 
م له مَينَامكزحْمُوهْ وَأتَقُوأ أ ب أَمَه تَوَآَبْ تَحِيرُ 4 [اجرات: .]17-١٠١‏ 


(1) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم 1971 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال حديث حسن صعيحء وأخرجه 
بمعناه أحمد رقم 7١1‏ وأبو داود رقم 4948 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء والحاكم رقم ه79 عن 
أبي هريرة كه وبعضبم بلفظ: « حق كبيرنا ». 

(؟) حديث حسن» أخرجه أحمد رقم 77801 عن عبادة بن الصامت 5ه وأخرجه احا كم رقم 49١‏ بلفظ: « ليس 
ا 

() عن أبي سعيد اللدري #د يقول: « نزل أهل قريظة على حك سعد بن معاذ» فأرسل النبي 3 إلى سعد فأنى على 
حمار» فلما دنا من المكد قال يك للأنصار: قوموا إلى سيد أو خير جنا عن حل يك ره البخاري رقم 
وم وقد كان سعد مصابا فأمى النبي يد أصحابه بأن يقوموا ليعاونوه واحتراماً له. 


١/1 


00103 


وقال يك : « إيام والظَنّ» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواذا 
ولا حاط نولا عانينبواء ولا امسر ولا قوابزو[ لله وكيوا عياد الله لحرا +2 


» ولا يحل لمسلم أن مبجر أخاه فوق 5 ثلاثة أيام »(0). 
وقال يل :« الل أخو لسار لا يظله» ولا بسليهء من كانَ في حَاجة أخيه كان الل 


م 


لم د من وب يوم القيامةه 


ومَنْ ستر مسلباً ستره الله يوم الْقَيامَة »©, 
وقال ص : « و كقره ولا 59 التَقُوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلآات 0 
بحسب امرِيءٍ من الشَرِ أن يحْر أخاه المسلمء كل المسلر عل المسلر حرام دمه وماله 


وقال يله: « وناك إلى الناس الذي س0 أن 5 إليه »(1 
وم عل جزذه التصوضن كام اقاماً بأهم خقوف لكر الاسلاية وكات اله 
احسن معاماة واروعها. 


(1) (التحسس): قال الحطابي عن أصل كلية التحسس: « وأَصْل هذه الْكلمة لي المهملَة من الخاسة إِحْدَى الحواس 
الس وبالجم [ [أي التجسس] م من الجس عق اختبار الي اليد وض إِحدَّى المواسء دكن اح بالحأء 
َعم »» وقال بعض العلماء: هما 0 واحد» فتكون للتأكيد» وقيل: باجم الببحث عن عوراتهم» وبالحاء اسوّاع 
حديث القوم. 

0( (الْجَش): أن زِيدَ في 3 سلّعة نادي علها في الوق ونحوه» ولا رَغْبة له ف شرائباء بل يقصِد أن بغر غيرهء 
وهذا حرام والمال الذي يحصله لنفسه أو يوفره على غيره بالنجش؛ مال حرام. 

(*) (التدابر): أن يدير الإفسان دبرّه لأخيه؛ وهو كاية عن الإعراض والاحتقار والمعاداة. 

)ع( أنه لبخاري رقم 9١1/1ه‏ ومسل رقم 651؟» عن أبي هريرة ذله» وزاد مسلم: « ولا تعافسوا ». 

(5) أخرجه البخاري رقم 8١/اه‏ ومسل رقم 2856609 عن أنس بن مالك ط. 

(3) (كربة): أي مصيبة من مصائب الدنياء تجعله مهموماً مغموماء مشغول الفكر. 

(0 

0) 

4 


3 


ك 





)1٠‏ اخرجه لبخاري رقم 0 ٠ه‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
أخرجه مسلم رقم 8534 عن أب هريرة ذد. 
أخرهة مس » ومعناه: فليتصرف مع الناس ا يحب أن يتصرف الناس معهء حمسن طن واخترامأ واكاماً. 


/ 





3 





74 

٠4‏ يسارعون إلى القيام بالواجبات» ولا يتأخرون عن المندوبات» من الأعمال 
والعبادات والمعاملات» ويؤدونها على حمها وكالحاء ويتعاونون فيها. 

ه. يخدمون مشايخهم وإخوانهم» ولا يتكبرون عن اللخدمة والمعاونة» قال تعالى: 9 أو 

عَلَ الْمؤْمنِينَ * [المائدة: غ ه]ء +9 1 لبر وَاَلتَقوَئ * [المائدة: 7]. 

وقال كي : «من كان في حاجة لغيه كان لله في حاجته»(! )» فن مشثى في قضاء 
حواح إخوانه؛ أعانه الله تعالى وسبل له قضاء حوائجه. 

“. يبذلون نفوسهم وأبدائهمء فنيائهم للهء وأبدائهم في العمل والطاعة لله لا بيخلون 
بأنفسهم أن يضحوا بها في سبيل الله» ولا ييخلون يجهد ولا وقت ولا مال في أمى الله. 

. يْصتون عند المُذاكرة والمُحادثة والسؤال والجواب» فلا يقاطع بعضهم بعضا ولا 
إشوش بعضهم على بعض. 

8 يحترمون المسلمين ممن مضى من السلف» فلا يخوضون فييم» ولا يذكرونهم بشرء وقد 
تركوا الدنيا وأقبلوا على حساب أعمالهم. 

فال ان لا شرا الأمرات) َم قن نموا إلا لدهرا 9 

وقال يذ: « لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحد 5 أنفقّ مثل أخر خأ ها بل مد حنم 
ولا نصيفه »(, 

ويحترمون كل مسلء لما عنده من الإيمان والتوحيد» وتزداد حرمة كل أحد بحسب 
صلاحه وطاعته وبعده عن المعصية. 
0( ا يعاري رقم 9 عن عائشة رضي الله عنباء 
م( أخرجه البخاري رقم 417 وممم ازقع 4٠‏ عن أبي سعيد اللدري #2 وهذا الحديث خطاب لأحد الصحابة 


الذين أسلموا متأخراً» مقارنة بأحد الصحابة الذين أسلموا مبكرأء فهذا إذا تصدق بقدر ملء الكفين فأجره أكبر من 
أجر المتأخرين إذا تصدقوا بقدر جبل أُحُد من الذهبء فكيف بنا في جنههم. 


١ 


يسألون أفن العلم فيما جهاواء قال تعالى: : « تتأو أخل اران 2 6 6 
|التحل: ]| وقال ع : « أذ مانا | إِذ 8 يعلمواء وا شفاءً ابي السوَالُ 4 


* ولا يخوضون في شيء لا يعلمونه» رداً ولا إإثباتاه 9 وَل تَنَُ 02 كَ بد عِل‎ ٠ ٠ 
[الإسراء: ]» فيتوقفون إلى أن يعلموا ويتثبتواء ولا يتكرون شيئاً لا يعلمون حقيقته وحكه.‎ 


٠.١‏ يعملون بكل ما تعلمواء من العلوم التى يقصد منها العمل» فالعمل هو المقصود» 
ومن تعلم علماً من علوم العمل؛ ثم لم يعمل به؛ فهو حمة عليهء «القرآن حجة لك أو عليك»7") 


ولا بع الو الم يج عل رلا علامت» فرصا زا لديا لكيه ماب في 


4. 


الآخرة» وقد أخبر النبي ي أن من الثلاثة الذين آسعر . بهم الثار: عالم معز لكته غير مخلص 
ولا صادق7) 


؟1١. ٠‏ ويؤثروك الآخرين بما آتاهم اله مح مال بودنياء ويؤثرون إخوا: نهم بالجلس الأفضل» 
ويتنافسون معهم على الآخرة. 


١.٠‏ يغفرون لإخوانهم زلاتهم ووسامحونهم في حق أنفسهم» « وَلَسَ صَبْرَ وَعَقَرَ إن 
دك لَمِنْ عَرَم لامر * [الشورى: 4]. 


)١(‏ حديث صميح» أخرجه أبو داود رقم 5" عن جابر ند واخام رقم عن عيد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا نصه في أَبي داود: قل جار: « حرجنا في سَفَرِفَأَصَابَ رجلا منا حجر عه في وسو نم اختكر فسَألَ 
أضحابه قَقَالَ: هَل تدونَ لي رخصّة في اليم ؟ فقاو :ما يد َك رخصّة أت تدر عل لاه َعْتسَلَ فَاتَ 
ا دما عل البي >3 أَخير َك َقَالَ: لو هم الله أ سألا إِذْ را عا شْفَاءُ ابي السدَالُ» ما 
كان يكفيه أَنْ نيهم وبعصر حي صقل ص عرف م عاط شيل جار حدر ٠‏ العي: العجز 
عن الإجابة الصحيحة. 

0( ) أخريعه مسلم رقم نال عن أب مالك الأأشعري ذكد. 

م( ) أخرج مس رقم ه عن أي هريرة قال رسول الله 2: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشبد... 
ورجل تعلم العم وعلمه» وقراً القران» فأتي به فعرفه نعمه» فعرقهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلبته» 
وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم 


يل فسحب على وجهه حت ألقى 5 النار» ورجل وشع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ..» 





١الك‎ 


.١‏ يحتشمون ويحتجبون ويترفعون عن المنازعات والمشاجرات» فالمسامحة بحقوقهم 
أحب إلهم من المنازعة والمقاضاة لأجلهاء فيسامحون من يحسئون الظن بهء # وه إذ 
تشمو عن لون وَالْمْؤْصَت شيج انا 4 [النور: .]1١‏ 

ويعرضون عن الجاهل 8 وَأَعَرض عَنٍ لَلْهدِينَ 4 [الأعراف: 199]. 

ويركون الجدال» قإنه رومن ترك الراك وهو عق .بق لد ينك في وسط الينة 01 
وقال يك : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل »0)» وقد ذم الله الجدال 
بقوله: « وِكَانَ الإنئن لخر تَىْءِ جَدَلَا 4 [الكهف: 54]. 

. يعدلون ولا يظلمون» ولا يأ كلون حق غيرهم» يعدلون في المعاملة والتصرف والمال 
والكلام والشهادة» وينصفون ولا يحيفون ولا تيلون» ولا يتعصبون لمن يحبون» ولا يدافعون 
عن باطل» ولا يتبمون بالشك من لا يحبون» ولا يخسون الناس أشياءهم. 

قال تعالى: « إن أله يأمْوْ يِالْعَرْلِ وَالاحْسَن وَإِتَآيٍ ذى الْقّرَقَ وَينْص عَنِ الَْحْسَ1ٍ 
َالْمسك وَانبئي يَيطلكر لَتَلسكْرْ تددرت > [التحل: .]1١‏ 

وقال سبحانه: «( إن أن مركو أن تدوأ المت إل هلها وَإدَا حَكَدَم بن الاي 
أن كَكْمُوا بلَحَدَل »© [النساء: مه]. 

وقال عن وجل: 9# يتَأَيْهًا دن طٍ 
يجْرِمَكرْ سَنانُ قم ع8 أل قرزأ أقرأوأ هْوَ أرب لاعتو وَآنّمُوأ امد ات 1 
يما مورت 4 الما 1 

فبلغوا ببذه الأخلاق والآداب صفاء القلب وصلاح الحال» إذ تَحمَقوا بالأخذ من 
المعين الصافي؛ شريعة الإسلام. 

. 4 عن أنس بن مالك‎ »0١ حديث حسنء أخرجه الترمذي رقم 1498 وابن ماجه رقم‎ )١( 
(؟) حديث حسنء» أخرجه أحمد رقم 7581 والترمذي رقم مو باس عن أبي أمامة حكد.‎ 





عن ير روم 5 - ع ماه َ- 5 معي 3 
ينصره و الحق حيث كنا فإن اسا قارضه إحسانا 
وليس ع لأس ا آدابه الصوابت كان فى أجتنابه 


- 
٠ بل‎ 

ماه شايع 7ه - 6 ددم 
لمن 


إِذ كان مبنيا ا أراد حسبة لاص () 
200 ّه 5 3 
| 


م من ا لتر الدب فى كل حال منه؛ هذا امهب 


9 


5 يتعاونون في الحق والخير» ويدل بعضهم بعضاً على الخير» قال تعالى: # يَتْعُونَ إلى 
َلَيرِ 4 |آل عمران: .]٠١4‏ 


وقال و : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد »7) 
وقال يك : « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه »0). 
/ا١١.‏ نيحد عند أخية راحة 0 لا يخاف من أخيه انا وله اساي ولا تروتما. 


قال يك : « لا إسلمه ولا يظليه ولا يذه »00 


00 


وقال كل: « لا يحل لمسل أن روح مسلا »77 ل بق د ان ووس ء 


(1) دعَة: راحة وسكوناً واطمئنانً. 

(؟) القصاص: قتلٍ القائل» أو - الجارح» أو عقوبته بمثل ما فعل. أراد حسبة اللحلاص: أراد اللحلاص والتحلل 
من ذنبه؛ محتسباً ذلك عند الله لينجو من ذنبه. 

)٠‏ أخرجه البخاري رقم 55576 ومسل رقم 2590/5 عن النعمان بن بشير ه. 

4) أخرجه مس رقم 25799 عن أ هريرة ذك. 

ه) سبق تخريجه. 

”) حديث صحيح؛ أخرجه أبو داود رقم 5004 وأحمد رقم ١4‏ سمس عن أصحاب رسول الله 5 والحا م نحوه رقم 
عن زيد بن ثابت 5ه. وفي بعض روايات الحديث أن نائاً أخذوا حبله أو نبله وهو نائم فاستيقظ» ففزع» 


فضحكواء فقال النى كَل ذلك 


ل" 





1 

ينصر أخاه في الحق» ويكون عوناً في الدفاع عنه وفي تحصيل حقوقه» قال 2 : 
و تعن أخالة فلاخ اويا +1: 

4ه ينصر أخاه إن أساءء برده إلى الحق» وحجزه عن الباطل» وعونه على رد الحقوق. 

ثم نبه الناظم رحمه الله إلى افيح فلهريا غتن طن الصوفة: فين أنياخاداك ابت 
مقررة عند أهل التصوف ومحققيه: 

فقد جرى عند بعض الصوفية: أن يقف المبىء أمام من أساء إليه وينكس رأسهء 
فبين الشيخ أن ذلك ليس من آداب التصوف»ء بل الصواب اجتناب ذلكء والمطلوب 
طلب المساحة ورد الحقوق -فسبء ولا حاجة لهذا التصرف»ء وبين الشيخ أن ذلك دخل 
على الصوفية من صورة القصاصء فالقاتل يحنى رأسه أمام أهل القتيل» إظهاراً لاستسلامه 

وجرى عند بعض الصوفية القيام إذا أراد أن يطلب المسامحة» وذلك أيضاً غير مطلوب» 
فليس إذلك دليل شرعي ولا قَبِلَ ذلك الصوفية» ولا جعاوه اصطلاحاً ولا عرفاً جارياً 
عن هم ٠‏ 

وطريق التصوف كله آداب» فهذا مذهب التصوفء فالأدب مع الله عبادته والمحضوع 
له وطاعته والإخلاص له والأدب مع الناس جزء من عبادة اللهء فهو سبحانه أَمَيّ بذلك» 
فالآد اب عي أحكام الشريعة)نما وجب متها ونا ندب 


)1( روه البخاري رقم كرض وأخرج مس نحوه رقم 4" وفيه: « إن كان ظالما فليه فإنه له نصر ». 





أمرنا الله تعالى بإصلاح اللسان والكلام» وبين أن للشيطان مدخلاً إلى الإنسان 
بسبب الكلام الباطل والسيء» فال سبحانه: « وَل لصِبَادِى يَفُولواألَى هَأحَسَن إِنَ ليطن 


هر 20010 


ينزع بتكم 4 [الإسراء: 0]. 
وحذرنا النبي 44 أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة ولا ينتبه إليها فتكون سبباً في عذابه» 
قال و: «إن العبد ليتكم بالكلمة ما يتبين فيها زْلُ بها في النار أبعد مما بين المشرق»7) 
وإصلاح الكلام سبيل لإصلاح النفس كلهاء فقد تكفل الله تعاللى لمن يتقي الله 
ويصلح لانة أن يلح له سائر أعماله» قال سبحانه: « كأ ادن امنا اندرا أله وكولوا موه 
سَلِيكا * يمح لَك ملل ويخفرلك دنويكم ومن بيلح أله رولك معد ماد وا ًا 4 
[الأحزاب: ا7]» فقوله: « يِصَلِحَ 4 ات شرط متضمن من معنى الكلام السايق: 
أي إن نتقوا الله وتقولوا القَولٌ السديد يصلخ لك أعمالك. 
وأكثر معاصي الناس في كلامبمء لذلك كان الكلام عائقاً عن تزكية النفس»ء فالكلام 
الخاطئ سد حال الإنسان مع اللهء ويسيء إلى عباد اللّهء لذلك نبهنا النبي :إلى أنه أعظم 
سبب إدخول النار» فقد 0 عن م 0 الناس الثَاىَ ققَال: « الهم وَالقَرَج »0 
وقال يك بعد أن ذكر أهم أبواب الهير لمعاذ بن جبل 9د: « ألا أَخبركَ يلاك ذَلِكَ 
(1) أخرجه البخاري رقم ١ع‏ ومسل رقم /798 عن أي هريرة تد. 
)2( أخرجه الترمذي رقم غ٠ ٠‏ عن أي هريرة ظلدء وقال: صعيح غريب» وأخرجه ابن حبان الحا وصحح إستاده. 





1١/مو‎ 


كله قلت: ل يا بي الله فَأَحَدَ سابد قال ا ا يا بي اللء وإنا 
ار و قال كك أَمكَ ا لك نا انار رعو 
عل مناخرهم إلا حعابل ألستتيه؟ ٠»‏ »1 

ولما كانت أكثر ذنوب الناس في الكلام والشبوات؛ فن تخلص منهما صار حاله 
صاحا وكأنه تخلص من الذنوب كلّهاء وصار أهلاً لدخول الجنة لذلك قال ي: « من توكل 
هائيق كيه ونون لبو كلانه ون 

وشأن المؤمن والمحسن أن ينشغل بالكلام الطيب والذكر والقرآن والعلم عن معاصي 
اللسان» حتى إنه لا يقبل على نفسه أن يتكلم كلاماً لا معنى له ولا فائدة منه» قال تعالى: 
© وَالَدنَ هْرَ عَنِ اَللَمْومُعَرِضُوتَ * [المؤمنون: ]. 


بر ع سس 


وما 00 كلامه رمم 55 قال تعالى: © وَإِدًا حقكر اللنف اعد َس صُوأ عَنَهُ # 
| القصص: هه]. 
وعلى ضوء هذا يجب أن نتعامل مع هذا المبحث. 


مقدمة ثانية: في الأغاني والأناشيد والمعازف 
السماع مصطلح يطلق على كل ما تستمعه الأذن مما تستاذ به وتطرب له» وغلب إطلاقه 
على الأناشيد والأغاني والمعازف7) 
والأغاني والأناشيد ترنيم الشعر بصوت جميل ولحن جميل» وحكمها برجع إل اموي 
المعنى» والنعم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ١ه"‏ وقال: 0 حي وأخرجه الخاكم رقم 4ه" وصححه على شرط الشيخين. 


)2( ييه البخاري رقم عن سبل بن سعد الساعدي طك. 
() وبعض العلماء يجعل هذا المصطلح شاملاً لسماع القرآن والذك لكنه في كلام الشيخ الناظم يقتصر على ما ذكرنا. 


4 

الأول: معنى الأغنية والشعر الذي يقوله» فإن كان حقاً وصدقاً وخيراً ونافعاً فهو جائ 
وحكله حك سار الكلام. 

قال رسول الله 6 : «الشعر بمنزلة الكلام حسنه كسن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام»(0. 


فا كان من الكلام محرماً فهو محرم إن كان شعرأ وما كان من الكلام مكروهاً فكروه 
في الشعر» وما كان من الكلام جائزاً خائن وإذا كان الكلام الذي في الشعر واجباً فهو 
واجبء وان مندوباً فندوب» فينطبق عليه نصوص الشرع التى تأمرنا بالكلام الحق الحسن» 


وقد سبع النى له الشعر» ومدحهء فقال: « إن من الشعر حكمة »(), 


وأمى يك حسان بن ثابت 4ه أن يقول الشعر في مسجده يل في مدح النبي 2# والدفاع 


وليف ان ا ل بتزلة الس عيذ 
وقد مدح النبي ين بعض الشعر» كد حه مقولة لبيد» قال النبي #6: « أصدق كلمة قالها 
الشاعر؛ كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل »40), 


)١(‏ حديث صعيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم م عن عبد الله بن حمرو» وروى رقم 5 عن عااشة 
رضي الله عنها قالت: « الشعر منه حسنء ومنه قبيح» خذ بالحسن» ودع القبيح ». 

() أخرجه البخاري رقم «1/9ه عن أي بن كعب كد. 

(*) أخرج مسلم رقم 7680 عن أب هريرة « أن عمر ميّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه» فقال: قد 
كنت أنشد وفيه من هو خير منك؛ ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله 2# يقول: أجب 
عني» اللهم أيده بروح القدسء قال: اللهم نعم » وأخرجه البخاري رقم 44٠‏ مختصراء وليس فيه ذكر المسجد» 
لكن جعل ترجمة الباب: « باب الشعر في المسجد ». وفي رواية عند الترمذي رقم 5 وأبو داود رقم ١01٠ه‏ 
والحاكم رقم ٠‏ عن عاش قالت: « كان رسول الله 2 يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائاً يفاخ أو 
00 

)ع( أخرج البخاري هو/اه عن أبي هريرة كيه وتقته: « وكاد أمية بن أبي الصات أن يسم . 
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واستيحب شعر الثناء على اللّهء َال 46: مان ريك يحب المحامد ع( 


وقال تعال: ا وَالشعرَآ يَيْهُمْ الات * ار نهم ي حكن هخود * وه 
يَعُوبوت ما لَايْعَلُو * إلا الينََامَيوَأ وَعَِنُوأ ألصَيلِحَاتِ ودكروأ لله كديرا 0 من بعل ما 
ظَلِمُواً 4 [الشعراء 5 5717-55]. فلم الَّهُ شعرٌ الكفار والغافلين والكاذبين7")» ثم استثنى من 
الذم الشعر الصالح الصادق الطيب» الذي يقوله المؤمنون الصالحون» الذي ينتصرون فيه 
لدينهم الحق ويذكون الله. 
فلا بأس بالشعر وغنائه في معاني طيبة تدك بالله وصفاته وتعظيمه وحبه» أو تذكر بوصف 
رسوله كي وبيان قدره ووجوب حبه وطاعته» أو تذكر بواجبات المؤمن وصفاته» ونحو ذلك. 
وقد يصير الشعر وغناؤه واجباً إذا كان سبيلاً لتتحقيق واجب» كأن يكون سبباً ف 
وبأذة حي ادك ونس برسوك الد كه ونين النائن عا ع ين 
وما ورد من نصوص تذم الشعر(”)؛ فقّد حملها الفقهاء على الشعر المذموم في الآية» 
وهر القع الفاببه النى والدطة دعن ف« اللغووالياطن+ 


عي عر لعز امن 8 


0 


3 
شتف لكين و يوني 3 ا البخاري في الأدب اله 0 ١5م‏ 00 .0 
الااهاء وهو حديث حسن. 
(؟) وقد ذكر البخاري في صعيحه في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه؛ ذكر هذه الآية ثم ذكر قوا 
ابن عباس تعليقاً مبيناً من هم الذي دم لَه شعرهم» قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون. 
(*) كقول البي 8 « لأن يتن جوف أحدم قبحاً حتى ييه خير له من أن يتل شعراً »» أخرجه البخاري رقم 
عن ابن عمر رضي الله عنبما ورقم م٠‏ مه عن أبي هريرة كه ومسل أرقام /اه"” ولكره؟7؟ ووه؟١‏ 


عن أب هريرة 5ه وسعد 5ه وأبي سعيد الخدري ند ) وقوله: «ايريه »: : أي يمضه ويفسد جوفه. وكالذي أخرجه 


حت 


الترمذي رقم 9ل وغيره عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 عن رسول الله 6 أنه « نهى عن تناشد 
الأشعار في المسجد» وعن البيع والاشتراء فيه» وأن يتلق الناس يوم المعة قبل الصلاة »» وأخرجه أبو داود رقم 
عن حك بن حزام بلفظ: « نبى رسول الله 6 أن يِستَقَادَ في المسجد» وأن تَنسشّدَ فيه الأشعار» وأن تقام 
فيه الحدود ». ولا يجوز الاستدلال على تحريم صالح الشعر والنشيد بقوله تعالى: ‏ وم نَلنَاس من يشْكَرى لهو الكديث 
لِِضِلَّ عن َيِل أله 4» [لقمان: 5] فهذه النصوص كلها في الكلام الباطل والمضل سواء كان في شعر أو غيره. 


يذل 
الثاني: وهو تميل الصوت وتلحين الكلام» وهو أمى لا حرج فيه بذاته. 


نك الي امار ماهد وي باكر يه يدو بالصحابة(1) 
وسعع أنجشة يحْدو بنسائه 4 ولم ينكر ذلك. 


وحث النبى ين على غناء النساء في الأعراس 227 وسمع غناءهن في العيد ول يتكرو(؛ 


أما المعازف: فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمها أو كراهتباء إلا الدف فأكثر العلماء 
على إباحته؛ وبعض العلماء قصر جوازه على الولاتئم والأعراس للنساء(ه) 


(1) أخرج البخاري رقم 93/ه عن سلمة بن الأكوع 5 قال: « خرجنا مع رسول الله 2 إلى خيبر فسرنا ليل فقال 

رجل من القوم لعاصس بن نالأ كوع أذ تسمعنا من هنيهاتك» فَالَ: وَكانَ عام رجلا شَاعِرأ» فل يحدو الوم يقول: 
الهم لولا أنتَ ما اهديا وَل مَصَدَقنَا ولا ينا فاغفر فداء لَك ما اقتقينا ونيتِ الأقدام إن لكين والقين 
سكيئة عَلينًا نا ًا صيح ينا ينا وبالصياج عولوا عَلَينَا قََالَ رسول الله يه : من هَذَا السائق؟ قَالوا: 


1 


عام بن الأكوع» ففَالَ: يرحمه شب فَثَالَ جل مِنَ القَوم: وَجَبْثُ يا بي الله لو متنا يه ... » وأخرجه 


م 


) ؟) أخرج البخاري رق /او/اه وم رقم 0 س”» « عَنْ أن بنٍ مالك فيه قال أن ااي عل بعض أْسَائه ومعهن 
أم سلم» » قَقَالَ: وَكَ يَا أَمحْمَهَ رويدكَ سوق قوير » [ويحك: كلمة ترحم وتوجع تقال لمن يقع في أمى لا 
إستحقه» أنجشة: غلام أسود حبشي كان مماوكاً نبي 6 يكنى أبا مارية» رويدك: أمبل وارفق» أو كفاك» بالقوارير: 
6 قارورة» كية عن النساء لضعفهن ورقتبن ولطافتين فشبين بالقوارير من الزجاج؛ أو لتأثر رهن بحدائه | » وكان 
أنجشة يحدو بإبل النساء على هواد جهاء» 2 وكان [أي أنجشة] لرسول 57 يل حاد حسن الصوت ع«( ار مسلم رقم 
دعمااث”ت» وليس في الحديث ذم للإاشاد والغناء» واغما ذم بعض كلامه حيث تان فيه بعض التشويق لأزواجهن ‏ 
وهن في سفر ‏ ا فهم بعض العلماء. 

(5) أخرج ابن حبان رقم هلام « عن عائشة قالت: كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء قالت: فدخل على 
رسول الله 2 يوم عرسهاء فلم إسمع غناءً ولا لعب فقال: يا عائشة هل غنيتم عليهاء أولا تغنون عليهاء ثم قال: إن هذا 
1 سس الأنصار يحبود الغناء ». 

) ع( »)2 عَنَ عائشة رضي الس عنما َالت: دَخَلَ أبو بكر وَعنْدِي جَارِيَانِ مِن جَوَاري الأنَصَار كيان عا اوت الأنصارٌ 
م بعاتٌ - قَالتَ وليسنا معن - فَقَالَ أبو بكر أمرَامير الشطَانِ في ل لله؟ وذَّلك في يوم عيد» َقَالَ 
رَسولَ الله 2 يا أَبَا بكر إن لكل قوم عيدأء وَهَذَا يدن » أخرجه البخاري * ار 

(ه) والأحاديث الصحيحة الواردة ف تحريم لاوم لبعض عماء الحديث فيها كلام وَأ فيها علا لكن على الرغمٍ 
من ذلك فإنها بجموعها تكفى لبن الفقيهُ عليبا الكراهة الشديدة» وبعض العلماء من الفقهاء والصوفية لَمَتَّ النّرَ 
إلى أن المعازف فيها معنى الهو وتضبيع الأوقات» 5 أنها اقترنت بجالس اللهو وانخخر والشبوات» وذلك جعلهم 
بر حون المنع» سداً للذرائع. 


١85 


2ه 7 3 ره في 3 3 ره في 
ام في الماع حَرْضُ 2 لكن هذا الب فيه وَوْضُ 


قل الراقيَونَ بلخم كل المْازيون باصي 


بعض عامة الناس يحبون الأغاني» لما فيها من لهو وشبوة» فيستمعون لما هو محرم منهاء 
أما الصوفية فلهم راحة وانبساط وجمال وانتفاع في الأناشيد» فهم يقتصرون منها على ما هو 
مقبول شرع من معاني طيبة وتذكير نافع» ولهم فيه مقصد شرعي صالح ونية صالحة» 
فالصوفية نبجهم الخاص الذي يميزهم في هذا الشأن. 

أما الفقهاء فققد اختلفوا في الأغاني بين موسع ومضيق» فالحنفية وأهل العراق اشددون» 
والمالكية والشافعية والحجازيون يوسعون بين إباحة وكراهة7". 


والغالب أن كلام الفقهاء الذين شددوا حرموه لما فيه من باطل وإثارة للشبوات واقتران 
مع مجالس ام واللهو الباطل» ومن أجازه قصد الإنشاد والأغاني بالمعاني المقبولت» أو ما هو 
قريب منها تما يحتمل معنى يا 

مع اتفاقهم على تحريم الإنشاد والأغاني بالكلام الباطل» بما يدعو إلى الحوى والمعصية 
واشثمر والزناء وبما يثير الشبوات ويرك إلى الرقص ويد العورات» وبما فيه ث وتفاخر 


)١(‏ قال التووي في شرح مس 188-1875 : « واختلف العلماء في الغناء» فأباحه جماعة من أهل اجاز» و رواية 
عن مالك» وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق» ومذهب الشافعي كاهته» وهو المشبور من مذهب مالك» واحتج 
امجوزون ببذا الحديث [حديث عاّشة الذي قال فيه البى : وهذا عيدنا] وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء نما كان 
في الشجاعة والقتل والحذق في القتال» ونحو ذلك هما لا مفسدة فيه» بخلاف الغناء المشتمل على ما يبيج النفوس 
على الشر ويملها على البطالة والقبيح» قال القاضي إِنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة 
بالإنشاد» ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين» أي ليستا تمن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش 
والتشبيب بأهل امال وما يحرك النفوس ويبعث الحوى والغزل» كا قيل: الغنا فيه الزناء وليستا أيضاً ممن اشتهر 
0 


هما 

واختيال ودعاوى باطلة» واتفاقهم على تحريم غناء النساء أمام الرجال» واتفاقهم على عدم 
جواز الانشغال بالأغاني عن الواجبات والمهمات» كالصاوات وقراءة القرآن والذكر وطلب 
العلو10). 

وقد قال بعض أهل التربية والتصوف: قليل الشعر والإنشاد حسنء وينبغى أن يكون 
كالملح للطعام» فلا يكون كثيراًء فإنه يكون على حساب غيره من الواجبات والمندوبات؛ 

ولا ينبغي للمسلم والصوفي أن يتعلق بالإنشاد تعلقاً يجعله هوىٌ من أهواء النفسء فلا 
استطيع مفارقته» فتجده إستمع إليه عند العمل ومع الدراسة وفي السيارة وف كل حال. 

كا حذر بعض علماء الصوفية من الشعر والنشيد الذي ستعمل عبارات موهمة» تحتمل 
معان باطلة» أو تحتمل عَقَائَدَ فاسدة» أو تحتمل إثارة للشبوات» فعلى الشاعى والمنشد أن 
لا ستعمل لفظاً ولا معنى يعترض عليه علباء العقيدة والفقه. 


مع خرص المسم أن عارك كلام المسلم على أحسن وجه» من باب إحسان الظن. 


ونا أبيح للزهاد و«ندبه إلى الشيوج باد 


لشيوخ التصوف تفنن واهتمام بالسماع والإنشاد» لما له تأثير على قلوب السالكين» 
فالمنشد عرشدء إذا أحسن اختيار الأشعار والأناشيدء واختار منها ما يمرك القلوب نحو 
امير والحق» ويوَجّه النفس إلى التوبة» ويحرك في القاوب تعظي الله كك ورسوله #6 ويذكر 


)01 روي أن أنس بن مالك 5د سمع أخاه البراء 5 يترنم بشيء من الشعرء وكان شاعراً» فقال له أنس: قد أبدلك الله 
به ما هو خير منه؛ القران. 





45 
بما يوجب حب الله د ورسوله يك ويحرك العواطف نحو حيبما وطاعتهما ورضاهماء ويختار 
من القصائد من يوافق أحوال التلاميذ لتكون أكثر نفعاً وتأثيراً ومطابقة لاحتياجاتهم في 
السلوك. 

لأجل ذلك كان السماع كالركن في التصوفء فهو أم مهم ومؤثر في السلوك» ولا 
يقصد الناظم بقوله: (جعلوه للطريق ركاً) أنه ركن لا يستغنى عنه؛ فسيأتي في كلام الناظم 
رحمه الله إنكاره على من جعل السماع والإنشاد شيئاً لا يستغنى عنه» وائما هو رخصة يأوي 
إليها السالكون» بنية صالحة» ويقتعون بباء على وجه يعينهم ويزيدهم خيراً. 

والسماع والأغاني لا تخلو من كلام فيه تغزل أو تُجُورْ أو كايات أو ضرب أمثال» 
فيكون بعض معانيها محل تأثير مختلف بحسب أحوال السامعين» فالزاهد في الدنيا لا يتأثر 
يذلك» الحروج الدنيا والشبوات من قلبه» والشيوخ الصالحون والعارفون يفهمون كاياته» 
وتملونه على معاني روحانية» فيكون نافعاً لحم جد ويحرك قلوبهم وأحواهم إلى الله وحبه. 

وأما العامة فقّد يفون عند ظاهره» فيحرك ديهم شبوات» ويثير في نفوسهم رغبة في 
المعاصي» فنْ هنا كان حراماً عليهم» وقد يشغلهم النغم عن المعاني الراقية والحضور مع اللهء 
لأنهم أوقفوا أنفسهم عند ما تبوى» ولم يلتفتوا إلى الهدى. 

وهذا الكلام السابق ينطبق على الأشعار التى فيها عبارات موهمة أو بعيدة أو يكثر فيها 
امجاز أما ما كان منها سليم الألفاظ والمعاني» ظاهره كاطنه» فذلك حلال عليهم جميعاً 
وكوك نافعاً بدن لَه السلمين كلهم. 


فوائد السماع ومضارة 


ثم بين الناظم أن السماع يؤثر في الناس كثيرأء ويختلف تأثيره بحسب أحوال الناس» 
فنهم من يكون وا لوه ومنهم من يكون شرا عليه: 


- - ماعو ع مه 00 -ه 3 2ه 
وفيه كان مَيلق() الأحوال كيما بِينَ سافل وعال 
20 وم ره روععو َ رو قو و 3 - و 5 2 7 
وهو صراط عندهم محدود يعبره ‏ الواجد والفقيد 
لم 84 ور هن ل .مه مقو 9 
فعابر يحله علينا واخر ١‏ يحطه جينا(؟) 
0 و و 2 روكو مه عه ديه و 
وهو سرور ساعة يزول ع م 0 قتول 
م وده و 00 سس بيع رعرع ة 

وهو قياس العَفْلِ نَقَاش القَلوب إِذْ ينَزِل الحال يه ثم ووب 70 


وآثاره في عرّصات القَلب للقن اقرع ارت 


في السماع والأغاني ما يميز ب بين الرجال» من كان منهم سافل الف والحال» ومن كان 
عالي المقام صصيح الحال» فهو حد دقيق» والواجد للأحوال الطيبة والفاقد لما يدعي النفع 
والاستفادة والرغبة في خيره. 

والواجد صادق والفقيد كاذب في ذلك؛ والصادق يرفعه السماع» ويعطيه أحوالاً طيبة 
رقِه والكاذب يخفضه لما يثير عنده من الشبوات والغفلات. 

والمستمع للإنشاد ينبسط به 2 ساعة السماع» لكنه إن كان من أهل الشبوات 
فاثاره ومكه يستمر ويقتله» إذ يفُسد شاه :يده يعدا وسضية وهوللن كان له لب دن 
زايا خر وين زه القناط زا 

وسماع الشعر وغناؤه يقيس رزانة الإأنسان ووقاره من خمته وطيشه» فالوقور يتحرك قلبه 
بمعاني الخير» ويبقى جسده ساك والطائّش يتحرك جسده ويقايل طربا ولا يتأثر قلبه بخير. 
(1) مياقة عرك الأحوال با لها كلف 
(؟) عليين: الموضع الأعلى الما ونجين: موضع الضيق الأسفلٌ الذي إستحقه الكافرون والعصاة» قال 

تعالى: اكَلَآنَكِيْب الْمُجَارِلَتى سين 4 [المطففين: ]٠7‏ وقوله: مكَلَآنَكِتب الْجْرارِ لتى عِلِيتَ 4 [المطففين: 16]. 


1 ؟') قياس العقل: يقيس قَدْرٌ العقل ورزائّه أو حَمتهه نقّاش: ينقش ويحفر ويؤثر فيا تأثيراً عميقاً ٠‏ يؤوب: : يعود ا كان 
إلى طبيعته. 


(4) عرصات: جنبات» الويل: المطر. 
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والسماع يحفر في القاوب ويؤثر» فنهم من يحرك في قلبه حالاً وقت السماع؛ ثم يعود 
6 436 لكنه أحلة بجطا من النور والحير» ومنهم من يبقى أثره في القلب أكثر من ذلك» 
كاء المطر الذي يسقى الزرع فيقوي الأغصان اللينة. 
ولا يزال السالك يستى قلبه بماء السماع للمعاني الطيبة» فيزداد غصنه قوة ومتانة وطولاً 
وثبناًء 1 


آداب السماع واداب مجلس السماع 


ثم بين الشيخ الناظم أهم الآداب التي يلتزمبا الصوفية في مجلس السماع: 

ولا يجوز عنذه التكثر ولا الثلاهي» لاء ولا اسم 
5 الأَداتُ من حَضوره فإن 0 ذالكَ فن ظهوره 
زالرلفن فيه ون جم الحال ليس ع طريقة بق الرجال 


وان يكن يقوى على اكول فإنّه 08 العأنون 


١٠لا‏ يصح أن يتكلم السالك عند السماعء لأنه إنما جعل للإرشاد والنفع؛ فلا يصح 
أن يشوش على نفسه وغيره» ولا يتلاهى ولا يتشاغل عن الإنصات والتفهم» ولا يسم 
كالذي يسخر أو يشعر الآخرين أنه غير متم ولا مبال. 

.٠‏ يمنع الصغار من حضور مجلس السماع» حماية لأهل التصوف من الشبية والربية 
والتهمة» فقد يدّعبي بعض الناس أنهم تمَعون الصغار والمردان لأجل الشبوات» وقد يكون 
في السالكين رجل ضعيف فينظر إلى الصبيان والغلمان بشبوة» وذلك محرمء وإن جاء 
الأحداث والصغار؛ فلا 0 2 مقابلة الرجال» بل من ورائهم » ما يصطف الصبيان 
خلف الرجال في صلاة اجماعة. 


4ك 
*. ولا يقايل السالك في مجلس السماع والتكرء إلا إذا عَلَبَهِ الحال(0» فيكون معذوراً 
عنديذ» والرجال أهل الفكين لا َعم الأحوال» فيبقُون ساكنين لا يتحركون» وذلك أفضل 
وأكل؛ وهو بعد كلام الناس وسوء الظنون. 
والرقص الذي يذكره الصوفية في كتهيم» والذي يكون في مجلس الذكر أو مجلس السماع؛ 
ليس رقص التثني وإظهار المفائن» وإما هو مجرد الحركة المعبرة عن التّواجد والتأثر. 
م < مد أ و 03 و2 َه أ 2 
وليس يحتاج إلى السماع2 إلا أخو الضعضٍ القصير الباع() 


مده 4ه ل انه 
٠ ٠‏ 


سدم بير ييه ابر 3 َه 1 
والزعقات فيه والمزيق ضعف» وهز الراس والتصفيق9) 
3 3 َه 3 و 00 03000 3 و 
ولم يكن لاجله اجتماعو ‏ ولا لدى غيبته انصداع() 
4. السماع ليس أمراً لا بد منه» فالرجال الأقوياء في السلوك لا يحتاجون إلى سماع 
الأناشيد» فذكرهم له وحضورهم 0 الله وتلاوتهم لكاب الله وتدبرهم لاباته وخشوعهم 2 
لكن الضعيثف الذي يقل حضوره وتدبره وخشوعه؛ فإنه ينتفع لسماع الأناشيد» وتكون 
مقوية لحضوره وانتباهه» وتشد قلبه إلى المعاني التى غفل عتهاء 
وربما كانت نفس الضعيف المبتدئٌ في السلوك لا تجذب نحو الذكر والقران والصلاة» 
لكنها يجذبها الإنشاد لما فيه من حظ النفس من الأنغام والألحان» فتأخذ النفس حظها 
(1) وهذا مذهب الإمام الرفاعي أُيضْاَ > ذكره في البرهان المؤيده ص 58 فقال: « يبتزون اهتزاز الأغصان التي 
تحركت بالوارد لا بنفسها »» وبعض الصوفية لا يرى حرجا في اتقايل من غير حال؛ من باب استحضار الحال» 
والاستغراق في السماع والحضور» وهذه المسألة مسألة فقهية يختلف فيها الفقهاء بحسب النظر إلى المصلحة والنفع 
في الحركة والتّواجد في تلك الجالس» ولا أحد يعتقد ذلك سئة» والبعض يتركها من باب التورع. 
)١(‏ الباع: هو المسافة ما بين طرفي اليدين إذا مد يد الجن بميناً واليسرى شمالأ» وقصير الباع: كاية عن أن تحصيله قليل. 


(*) الزعقات: الصيحات والصرخات. 
(4) انصداع: أي كالذي يصيبه الصداع» من شدة اشتياقه. 





ا 
المباح وتسكن» وتلتفت أحياناً إلى بعض المعاني» فتستفيد» فيكون الإنشاد كالحيلة على 
النفس لتسمع الكلام الطيب النافع المذكر. 

ه. وليس من أدب المسلم والصوفي أن يصيح ويصرخ في مجالس الإنشاد» أو يمزق 
الثياب كأهل النياحة» أو يبز رأسه بشدة» أو يصفق طرباًء بل عليه أن يضبط نفسه» ويبقى 
متمالكاً لحاله» متأدباً بالسكينة بين إخوانه. 

5. ولا يجعلون للأغاني والأناشيد والسماع مجالس خاصة» يجتمعون فيها لأجل ذلك 
وده قصيد أ وإنما تكون ضمن مجالسهم ولقاءاتهم الأخرى» كجالس الذكر والعلمء فيجعلون 
السماع وقناً قليلا ترطيباً مجلس وتحبيباً للضعفاء وزيادة في الوعظ والنفع. 

ولأايكرت تخال النالك تاه التقيد كال من رم عل كأس شاي )من شد تعلق 
ا ووعنه فهاء إن سيد ليق استمزا واستقادواء .وال ل بتطلبوه, نول اتات [ليدة افر 
تعلق بشبوة قهرته» وأزحت همته» وافقد ته أوقاته. 


وم يكن فيه عر انون ولا طنايير ومسمعونا(') 
وليس أيضاً كان فيه طَارٌ ولا مزاهر ولا تقار”) 
والشَّمُمُ والفرُوشُ والتكالف قم ما كانث بين الحالف©) 
وأمروا فيه بلق الباب وائما ذاك للاجتناب 


ب ولا يفعلون. قعل أهل اللهو والفساد» :من ترديد تباية البينت: بعد المتشد بالدئدنة 
والاهات. 


206 الذين يجيبون المنشد بالدنادن والماهات» طنابير: العود ونحوه» مسمعون: مفتصون بالإنشاد وحَفلاته» 
أو يجعاونه صنعة لحم يأخذون عليه المال. 

(؟) الطار: الدف أو الطبلة الصغيرة» المزْه: ما له أوتار كالعود» تتقار: ما ينقر عليه ويدق عليه من طبل ودفٌ وآلة 
0 00 


() الشمع: كاية عن الإضاءات والأنوار» الفروش :يعني الفراش الوثير والمزخرفء التكالف: التكلف والتصنع والإسراف. 


15١ 

ولا إستعملون الغو وآللات الحارقف والعذف. 

ولا يبخصصون له منشدين يجعلون الإأشاد صنعة ويتكسبون بباء فالمنشد له حياته 
وصنعته» والنشيد جزء محدود من حياته» ولا يأخذ عليه المال» لأن مقصوده كقصود العلم 
وقراءة القران» مقصوده الحداية والتذكير. 

والذين يجعلون الإنشاد صَنْعَة تذهب من إنشادهم روح الإنشاد وتأثيره؛ فشتان بين 
النائحة والشكل» ويذهب الصدق في قولهم» ويتلاثى حرصهم على إفادة الناس وموعظتهم» 
ويصير همهم إرضاء الناس بالنغم لا بالمعنى. 

8 والذي كان عليه الأقدمون أنهم لم يكن في مجالس السماع عندهم من المعازف 
وما يدق عليه شىء» لا دف ولا طبل ولا غيره. 

وقد توسع المتأخرون في ذلك» فاستعملوا الف وبعضهم أجاز الدف المُجأجّل 
بجلاجل . 

4. ولا يتكلفون لمجالس الإنشاد والسماعء فلا يجعلون فيها إضاءات وألواناء وفرشاً 
وثيرة وزخارف» ولا يتصنعون لطاء ولا يسرفون فيهاء فذلك ل يكن عند أهل التصوف ولم 
يكن عند سلفناء وليس من شريعتناء وائما هو فعل الفساق وأهل الفساد. 

والصوفي ,زهد ويتورع» فليس عنده اعتناء بتزيين الدنيا» ولا وقت لديه لشىء يشغله 
عن الطاعة» ولا يضيع أمواله في هذه الأمور» ولا يفن حياته في التكسب إبذل المال في 
مثل هذا. 

.٠‏ ويغلقون باب امجلس إذا أنشدواء لأن نشيدهم لا يخلو من مصطلحات خاصة» 
وهم إستعملونها في حب الحالق. 


١85*؟‎ 


الأصل الشرعي والتطور التاريخي للسماع عند الصوفية 


واتما كان السماع قدما قصد المريد الشيخ إشكو السمّما() 
وجا هذاء ثم جاءة هذا حي استَقَلُوا عند أَقْدَادَاام 
َنَ كل ما بد قد جك قبا _ من دائيم دوا 
فعندما ‏ أشطت النفوس وزال عنها كسل وبوس() 
وطابت القلوب بالأسرار وَاستعُملت تاي الأفكار 
رَُ الحادي يبت شعر 2 فاكتلفته غايضات الفكرد) 
وم رو 7 عد م 000 و 8 عم 
له مما استفاد شرب هذا له قشر» وهذا لب(6 
قإِنْ عَادى و«أَتم الشّعرا أَبْدوا من الشرح عليه سفر)0) 
قهكّذا كان سماع النّاسٍ هفهل تَرَى به كدَا من باس 


وليس لأحد أن يتكر على الشعر والإنشاد» فالنبى يِ سمعه وأقره» والصحابة رضي الله 
عنهم ارتجزوا والشدوا وسععوا. 


)١‏ قذما: قديماء السقم: المرضء وهنا كثاية عن أمراض القاوب. 

؟) جاء هذا: أي هذا التلميذ والسالك» استقلوا عنده: اتفردوا بهء أفذاذا: واحداً بعد واحد. 

( بوض: أي بؤأس» 00 

4) ترنم: عَنى» الحادي: المنشد» فاكتنفته: أي أحاطت بهء غامضات: ما يخفى. 

ه) اللب: القلب الذي داخل القشرء وهو المقصود كداخل البرتقالة والبطيخة. 
( 


1 
1 
1 
1 
1 الذي 
(5) السفر: كبا أو مجلداً. 





١# 

وكان أصل الإنشاد والسماع عند الصوفية؛ أن السالك يريد أن ؛شكو ضعفٌ حاله 
وبعض همه للشيخ» فعل بعضهم يقول الشعر في ذلك» ليكون أبلغ» وأكثر استعطافاً الشيخ» 
وليستعمل الكايات بدلا من التصريع بسوء حاله. 

فكان أت المريد بعد المريد» وكل واحد يذاكر الشيخ بأحواله» ويخيره عما يشكو منه» 
فيذكر له الشيخ دواء وعلاجاً لمرضه القلبى أو لتقصيره العمل أو لسوء خلقه. 
والأهواء» وتعلق قلبه الله وذاق من حلاوة الإيمان» فينشرح صدره وتطيب نفسه » فيلقى 
من القول والشعر والإنشاد بين يدي الشيخ شاكاً ما مَنْ الله به عليه» ومعرفاً إخوانه منافم 
الطريق والسلوك وبركة الشيخ وثرّه» ومبيناً الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المريد حق 
بيصير من العابدين الصا كين والعارفين الموقنين. 

فينقدح لديه من الأفكار والمعاني فيترنم بها ويغني» فتجتبد أفكار السالكين في فهمه 
وتبحث عن مراميه» فيكون لكل سالك من الفهم بحسب حاله ومقامه» فنهم من يقف عند 
القشور والظواهر» ومنهم من ينال حظاأ من باطن المعنى ودقائقه واشاراته. 

وبظهر من بعضهم شعر بليغ وعميق» لو أراد العارفون بمعانيه أن إشرحوه لكتبوا عليه 
مجلدات» حيث لا تنتببي معانيه» لسعة مراميه فالعلم لا نهاية لهء كا قال الله تعالى: 9 وَقُل 
نَتَ ذِدَفِ عِلَمَا 4 [طه: »]١١4‏ #8 وَوَوَقَ كُنْ ذى عل عَسِمرٌ * [يوسف: 75]. 


فهذا سبب أشوء الإنشاد والاهتمام به عند الصوفية» فهل على هذا اعتراضء أو فيه 


١5: 


اللة واعلقة(ا) 


لأصل الشرعي اذام : 

اعتاد العرب أن البشير الذي يأتيك ببشرى تدم له هديةً على الور ثوباً من ثيابك» 
إكاماً له وقرَحاً بما قدّمه لك» ومبادلة لمَرَحه بما يفرحككء فتتزع عنك ثوباً أو عباءة وتليسه 
إياهاء ويسمى هذا الثوب خلّعةء ومثل ذلك أن تخلع ثوباً على من يقدم لك خيراً. 

وقد أقر الإسلام هذه العادة» وفَعلّها أصحاب رسول الله » فيما هو مباح لا في لهو 
وخمر وباطل» ومن ذلك ما رواه البخاري ومسل أن: كعية تخ تاللة كلع ول كاك من 
الثلاثة الذين تخلفوا يوم تبوك» لما بِشّر بتوبة الله عليه؛ خلع ثيابه وألبسها لمن جاء يبشره”" 


قال النووي: «فيه إستحباب إجازة البشير لعة» والا فبغيرهاء واتدلعة احسن » وي 
ول م 07 


المعتادة»(")., 
وقد جرى بعض الصوفية على هذا مع المنشدين» فالمنشد سمع السالكَ كلاماً طيباً 


)0( (اليلعة) : ومع خلّم» وهو أن ينزع ثوباً من ثابه فيلقيه على غيره» وقد يأيسه ثوبا ليس من ثيابه. (الحرقة) : واجمع 
خروق أو خرق: وض وب أو كساء بليسة الفيخ للمريد» وأصل اللحرقة في اللغة: القطعة من الثوب» وتطلق في 
زماننا على القطعة من الثوب الممزق. 

جل ذلك كبن حلي ازيل »وي عت صَوْتَ صَارجٍ أبن عل حبر شلى راعل روميت مال 


ل ار دي م بر #4 سر كم 


شر قَالَ: ورت م سَاجِداً عرفت نقد جَّه 00 ا بعل الله كد 7 وب ة اللو علينَا ... فدكضٍ إِلي فرسا 


ومع 50 


رةه بي م يبرا سه أ 3 امه ص موا 5-28 ممه و امد 


عت وي 0 ا وله ما ملك يرهم 5 ارت فرعا ع 
َيه لت يا َسُولَ الو إن من نوبت أن لع من مالي صَدَقَة إل الل إل وَسُولٍ الو قال سول الى 4 : أَمْسك 


ليك بعص مالك فهو حير لَك قلت فَإِني أمسك مبمي الذي بخيير. أخرجه البخاري رقم 45 ومسل رقم 
ا 


(*) شرح النووي على صحيح مسلم ١١‏ / 356. 





١6ه‎ 

الأصل الشرعي للذرق: 

َل ابي 6 على بعض الناس خلعاً وأثوابً. 

ومن ذلك: 

ْ عن أم خال بنتِ خالد بن سعيد بن العاص قالت: « أي وسول الله 2 بياب فا 
تميصة11) سوداك “فقال؛ من ترون َكْسُوها هذه الخخيصة؟ فَأسكَتٌ القوم» قال: اث وني بأ 
خالد» 5 في النبي 2 0 فالسسنيا بيده» وقال: أل وأَخْلقي” مرتين» حل عر إلى 
طَ الخقيصة» ولشير بيده إِليء ويقول: ا خالدء ا مقا يا أ خالر: هذا سناء» والسنًا 
اينات اليف ادن أ 


وروي في كتب السيرة أن 00 القرثي الزهري ها فاعرة 
باعها اي أوقية» وكان من الطلماء ومن ع المؤلفة قلوبهم 


وعن « مشّمُرِجٍ بن خالد السعدي قال: قدمت على رسول الله يك في وفد عبد القيس 
فسأهم البي يك هل فيكم غير؟؟ قالوا: لاء غير ابن أختناء قال: ابن أخت القوم منهم» ثم 
كساه 5 الله 0 وأقطعه 7 ماء بالبادية وكتب له 8 0 


« أَدْهَبُوا بقَمِيصى دا مَل ل وان ل ايربط 


ل ا 161 لَ أبوَهُمَ إِفْ لنجَدُ ربت فك ول نا سؤدون 


)١‏ خميصة: : كساء أسود له علم» أي خط ولا يسمى ميصة إن لم يكن له علم. 

؟) وفي روايات ما يدل على أن سمرها كان أقل من عشر سنين. 

09 أبلٍ وأخلقي: هي دعوة بطول العمر» حق بل الثري ويبترئ وررقع. 

0( أعية ابخاري رقم ١‏ لوهة. 

ه) سير أعلام النبلاء» للذهبي ؟ / 47 ه» والسالك كالمؤلفة قلوههم في ضعف إيانه وبداية إقباله. 
5) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 5 / ١١‏ رقم ١ ٠5‏ ٠و«‏ ري »: أي بئر. 


ل 
/ 
١‏ 





© قَاا كائَدِ نك بتى صَكيك لقيو © نيا أن جة اشر افده عَلّ معي 


م 
2 


كنيد عر الك لَحكُم إن أَعَكك مَك أنه مَا لا تَْكَمُونَ © [يوسف: م«و->ة]. 

وقد أخذ الصوفية من ذلك أن الشيخ يعطي السالك ثوب قال السبروردي: « ووجه 
لبس الحرقة من السنة [ودَكر حديثٌ أم خالد]» ولا خفاء أن لبس الحرقة على الميئة التي 
تعتمدها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمن رسول الله يِ وهذه الحيئة والاجتماع لما 
والاعتداد بها من استحسان الشيوخ» وأصله من الحديث ما رويناه »007. 


35 
حت 
١‏ 
3 اما 


وللسبروردي كلام حسن في موضوع اللحرقة عند الصوفية» وما قال: « الباب الثاني 
عشر في شرح خرقة المشايخ الصوفية: لبس الحرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد» وتحكيم 
من المريد للشيخ في نفسه» والتحكيم سائغ في الشرع لمصالح دنيوية؛ فاذا ينكر المنكر للبس 
الخرقة على طالب صادق في طلبه يتقصد شيخاً بحسن ظن وعقيدة» يحَككه في نفسه لمصالح 
دينه» يرشده ويبديه ويعرفه طريق المواجيد ا بآفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل 
العدوء فيليسَه اللحرقة إظهاراً التصرف فيه؛ فيكون لبس الحرقة علامة التفويض والتسايمء 
ودخوله في حك الشيخ دخوله في حك الله وحكم رسوله» وإحياء سنة المبايعة مع رسول الله 
ء عن عبادة بن الصامتء قال: بإيعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره» وأن لا تنازع الأمى أهله» وأن تقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله 
لومة لائم. 

ففي الحرقة معنى المبايعة» واللحرقة عتبة الدخول في الصحبة» والمقصود الكلي هو 
قود ادرن للقه رحن ترود كل بر 01 


.81 عوارف المعارف» ص‎ )١( 

(؟) عوارف المعارف» ص .8١‏ وقال ص 86/-65: « واعم أن الخرقة تحرقتان: تحرقة الإرادة» وخخحرقة التبرك» والأصل 
الذي قصده المشايخ للمريدين خرقة الإرادة» وخخرقة التبرك آشبه بخرقة الإرادة» نفرقة الإرادة للمريد ا حقيقي» وخرقة 
التبرك للمتشبه» ومن أشبه بقوم فهو منهم ». 





ا ساه وه وس 

ومن ش# عند الخال 
-ه يت 1 0 

إذ كان كل عائد فى هديه 


7 مرر ده ك2 2 

وحكه فى أَفْضَل الأحكا 

ل مرشوع 2 فضلٍ وو 5 

وحكموا الوارد في الحروق 
سا ه ا عم هق 

والسقط مزدود بلا خللاف 


١ /ا‎ 


لأنَ فيه ظَْقَةَ المعاتدة0) 
كلك ل عاثداً في قيئه 
أي العراق ليس رأي الشام 
للأس واليرة بالطريتي 
وَقَدّر هذا في السماع كاف 


نوق الكمل :علق رمن العوفة عل أن المتعدد ذا أك تر و السالتكا بح فيه 
وأحواله؛ فإن السالك إن شاء نزع ثوباً وألقاه عليه» وذلك لا حرج فيه» فهو بمعنى الهدية لمن 
له فضل عليك. 

قن أعنازفنهاء الصوفية ذلك» إن كان بطيب نفس»ء ول يكن فيه تكلف» مع الإقرار 
بأن ذلك ليس بواجب ولا مندوب. 


ورهوا أن يفعل ذلك من ل يتحرك حاله» لأنه يفعل ذلك من غيظ النفس وكبريائهاء 
وكأنه يقول: لستم نم الكرماء فسبء بل أنا كريم» ولأنه يوهم وجود الحال عنده» كأنه 
يكذب على الناس وينسب إلى نفسه ما ليس عنده. 

واتذلعة في معن الهدية شرعاء ولا يجوز أن إسترد ما خلعه عل المُنْشْدء لأنه كالذي يعود 
بببته» وقد شببه النبى يل بالكلب يقىء ثم يعود يأ كل قيئه()» وأقل أقوال الفقهاء في ذلك 
أنهم حملوه على الكراهة والتغليظ» وأنه لو عاد به يجوز قضاءً لكنه مكروه ديانة. 
0:0 الخلع: أي حَلْمْ ثوبه أو عباءته وإلقاؤها على غيره» كلفة المعاندة: تكلف المتابعة والتشبه بغيره» لا عن نفس طيبة. 
(؟) رده: أي استرداده واسترجاعه» بحال: أي بأي حال» ولأي سين 


(") عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي يك : « العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه » أخرجه 
البخاري رقم 5449 ومسل رقم 1511. 





حل 

وإذا سقط ثوب أو حطة أو عباءة عن أحد الناس ولم يرد إعطاءها لأحد؛ فهذا لا 
يعتبر خلعة» ولا يجوز أخذها منه» بل ترد على صاحبها الذي سقطت عنه. 

أما اللحرقة التي يلبسها الشيخ للتلميذ» فقد جرى بها عرف كثير من المشايخ في التصوف» 
و ليست واجبة» وإنما هو أمى استحسنه أهل الطريق لما فيه من مصاحة للسالك. 

وتقترن عادة مع أخذ الطريق والبيعة من الشيخ» فإذا اعترف التلميذ بالشيخ شيخاً 
ومربياء وتعاقد مع الشيخ على طاعته مقابل أن يتولى الشيخ تربيته ويقوم بحق تعليمه وإرشاده 
وتزكيته على طريق الكتاب والسنة» فإذا كان ذلك أعطى الشيخ التلميدَ السالك أو اليسَه 
خعرقة أي ثوباً أو كنساء أو شيئاً يبقى معد كْلَة أوعمامة أو حطّة أو طاقية أو مسبحة. 

والمصلحة المقصودة من اللحرقة أن السالك يستأنس ببهاء فيتذر سلوكه وعهده كلما رآها 
أو لبسباء فيحمله ذلك على الالتزام بأمى الله وبطريق الإحسان» فذلك بركتها. 

وقد يلس الشيخ الشنالك ثوباً معيداً ضاز عرفا عل السالكين» فيرف السالك بيه أنه 
من أهل الطريق وطلاب الإحسانء فيحمله ذلك على التزام آداب المحسنين والصالحين. 


ببعة الشيخ: 

واهتمام الصوفية بالحرقة ليس أمراً لذاته» بل لأتها ارتبطت ببيعة الشيخ» والبيعة عقد 
بين الشيخ والتلميذ» فعلى الشيخ أن يدله على طريق الله وطريق إصلاح نفسه ما استطاع» 
وعلى التلميذ أن يطيعه في ذلك ما استطاع» وكل ذلك منضبط بأنه لا طاعة لأحد في معصية 
الله. 

والتلميذ لا يبايع الشيخ حقى يتأ كد من صفاته وأهليته للتربية» فعندئد يس نفسه إليه 
للتربية» كا أن الطالب لا يسم نفسه للمعلم ليعلمه؛ حتى يطمئن إلى أهليته في التعليم . 

وأصل البيعة عند الصوفية» أن النبي ين بايع أصحابه عدداً من البيعات. 

فنها بيعة لكونه نبي. 


44 
ومنبا ببعة لكونه الحاك» وهذه يرثها أهل العدل من الحكامء فيبايعهم الب معلا 
طاعة الحاك» ما لم يعص الله وهي عقد مع الحا أن يحرص على العدل ومصلحة الشعب 
وحكلهم بشرع الله وقد أمى النبي 2# بالبيعة للخاك الح العدّل» وعدم خَلم هذه البيعة أو 
الخروج عليه» ا رواه البخاري ومسل» وهي التي آسمى ببيعة الخلافة. 
ومنها بيعة على الإسلام» فكان الصحابة إذا بلغ أبناؤهم سبع سنوات أتوا بهم إلى البي 
فيبايعونه على الإسلامء كا رواه مسل. ومثلها بيعة الوفود الذين أَنوا إلى النبي يك فأسلموا. 
ومنبا بيعة على أعمال» وقد نتضمن بيعة الإسلام» كبيعة أهل العقبة الأولى والثانية» 
فقد بايعوا على الإسلام» وعلى أعمال ذكرها خصوصاً ومنها حماية النبي #. 
ومنها بيعة على عمل خاصء كالجهاد» كا في بيعة الأنصار للني 26 يوم غزوة بذرء وكا 
في بيعة الرضوان تحت الشجرة» وقد ذكرها القرآن الكريم. 
ومنها بيعة خاصة» الخمص بها النبي يك قليلاً من أصحابه دون غيرهمء وهي بيعة على عمل 
صعب أو شاق» لا يقدر عليه إلا أهل الإحسانء كبيعة تبان ع ومعه نحو عشرة من 
الفحاة فقط دون غيرهم» على أن لا يسألوا الناس شيئل كا رواه مسامء ' 
وهذه البيعة الأخيرة» يعتبرها الصوفية أصلاً ودليلاً على البيعة التي يعقدونها بين الشيخ 
والتلميذ السالك» وه لا نتعارض مع الأنواع الأخرىء ولا تتفيهاء ولا تلغيباء 
ولهذه البيعة وهذا الالتزام مع الشيخ ركف يَدْلَّ على ذلك قوله تعالى: 8 إنَّ لبرت 


- 
صل ده 


وَمَنَ أَوَق يما عَهَدَ عَبَتَهُ ألَّهَ شَنَمْوَتبِهِ لجرا عَظِيمَا * | الفتتح: ٠‏ فالمسلم يلتزم بأمى 
اليد أو قر ينث لكن إن وجدت البيعة فأوفى به فله أجر عظمء كا قررت الآيةء 


المبحث السابع 
حكر السفر والقدوم على المشايخ والإخوان وحكته وآدابه 


أسباب السفر المشروع 


مذْههم في جولة البلدان زيارة الشيوخ و«الإخوان 
افتباس لعلُم «الآثار أو رد ظلم أو للاغتبار 


السَفَرَ مشروع لمصالح الناس» وقد يصير واجباً إذا كان فيه نفع ومقصد شرعيء أما 
إذا كان للترفه والتنزه فهو جائز إن لم يكن فيه تَضيِيع لواجبات ولا فعلٌّ لمنكرات» لكن 
أهل الطريق أخذوا على أنفسهم أن لا بتحركوا بأهوائهم وشبواتهم» والتزموا أن يجعلوا أعمالهم 
كلها خالصة للهء وفيها طاعة لله وذكرء رغبة أن يتحققوا بمقام الإحسان. 

فن اللتجوال في البلدان والسفر المشروع والمستحق أن يسافر الإنسان إلى شيخه في 
التصوف» ليصل شيخه ويستفيد منه» ويراجعه في سلوكه» إذا كان السالك يعيش في غير 
بد شنقة” 

ويشرع أن يسافر السالك ازيارة إخوانه في الطريق» لِيَصلهم ويِتبادل معهم الفوائد» ي 
رع للمسم أن يزور أخاه في الله وله في ذلك ثواب عظم ونفع كبير ونور ييم. 

وز أن ساف السالت لأجل طلب العلم والتفقه في الدين ورواية الحديث» لا ميا 
إذا لم يحد في بلده ما يحقق له ذلك؛ ويستحب ذلك إن كان فيه نفع» ويكون واجباً إن 


5.5 


كان يحقق به فرض الع الذي يجب على كل مسل أن يتعلمه» من المعلومات من الدين 
بالضرورة» من فروض العين والكفاية. 

ويجب السفر إذا تَعينَ طريقاً لرَدَ المَظالر وطل المساححة» فن كان ظَلَرَ أحداً وأَحَدَ 
حقّهء وهو في بلد آخر فيجب عليه أن يسافر إليه ليؤدي حقه ويستسمح منهء إذا لم يمكنه 
رد الى إلا بالسشر: 

وجون النقن ذا كان عل ننية النفك والاعمان بروية عاك ما خلق الله» بوروية 
اختلاف ألوان الناس ا 000 وروية آثار من هلك قبلناء # قُلْ سِيِرُوا في لاض 
ثُمّ أنظرُواً كَيْفَ كنَ عَقِبَةُ أَلْمْكَدِيِينَ * [الأنعام: »]١١‏ وهذا السفر مستحب 
مرو ا ل 

وو لتر عد أهل التصوق: إن كان معروفا فى بلدهة أى 6ن ماحي ناه ورياشة» 
وكان ذلك د كان لمعا ارغرورا أو رار كاف ساق بحسي أ إن مه 
أو كان يشغله عن طاعة الله والتقرب إليه» فسافر طلباً لإصلاح النفس» والازدياد من 
طاعة الله والبعد عن الشهرة التي تضر به وتفتنه» وذلك مشروع» وقد يكون مستحباً أو 
واجبا بحسب حال السالك» ومدى تأثير ظروفه عليه» قال تعالى: 96 أَلَر 55 أَِضُ ) 
واسِعَةَ مَهَاجِرُو يها * [النساء: 91]. 


ويستدل الصوفية على جواز السفر وترك الناس طلبا للخمول» بفعل أويس القَرقٍ الذي 
ريه الي ابه خر لاعن رزوي رن لظا ويه ذال إن "رست رول انر 


يول إن حَيرَ التابعينَ م » وأعى الصحابة إذا رأوه أن يستغفر لحم» 
فقال: ١ن‏ لقي مكزع لتر لَك » وقد كان بعض الناس يحتقره قفي الخبر: « أن 


هل الكوقة دوا ِل حر وم جل . 9 كان إسخر يأوإس »» ووصفه التي 26 بأنه 
«ل وَالدةٌ هوبا بر لَوأقسمَ عل اله لأيره »» وقال له عمر ذه حينما عر فه: ا 


6" 
َلَ: الوق قال ألا تب لَك ِل عَامله؟ مال حون في عبرا اناس أَحَبْ إل قال 
نا كن من الم اليل ج رَجْلَ من أخرافهم فاق غر َس عن وس َه 8 
رث البيت قليل المتاع »» وفي الخير: « فقطن 3 الناسء فانطلق على وجهه: قال اس 3 

الراوي]: 0 فَكانَ كما رآه إِنْسَانْ قَال: من أبن ان هذه الْبردة؟ »(0 , 

ويسن السفر لزيارة مسجد النني ينل وقبره» والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» قال رسول 
الله يل : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول يك ومسجد 
الأقصى »7”) 

وإذا قَدرٌ على الحج فالزيارة لبيت الله الحرام للحج فرض مرةً. 

كا يسن السفر أو يجب لمقاصد شرعية أخرى: كالسفر للدعوة والتعليم والجهاد الواجب 
في سبيل الله» أو هروبا من ظلم لا إستطيع دفعه» أو مجرة من بلد لا إستطيع فيه إقامة شعائر 
الدين٠‏ 

آاداب السفر 

ولد تكن أَْفارَهُمَ تَرْها 0 بل كان فها تحرو التوجها 
ول تكن أيضاً بلا استتّذان الشيخ والآباء ولخو ان 
وم 4 ذل د للفتوج أو لامر مبتذل دوج 


.١‏ وفي كل سفر لا يسافرون للتنزه والهوى ولا للمعصية ولا عبثاه وإما سفرهم كله 
لله متوجهين إلى الله في كل أعمالهم وأسفارهم» طالبين رضا الله فنيتهم له وعملهم يوافق 
حك الله. 

)١(‏ الأجزاء المذكورة كلها من ثلاثة أحاديث في صحيح مس » برقم 47 ه8. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١1١87‏ عن أبي سعيد الخدري 5 وأبي هريرة 5ه ونحوه مس 0م عن أي سعيد ذكد. 
فيه أي نحو الله. 


م" 
. إستأذنون آباءهم وشيوخهم وإخوانهم قبل السفرء لحق الآباء» ولبركة إذن الشيوخ 
ونصيحتهم » ولطلب السماح من الإخوان. 
.٠‏ ولا يكون نيتهم في السفر طلب الدنيا والتوسع فيهاء طمعاً ورغبة بهاء إلا إذا اضطروا 
لذلك اضظراراء فيجوز السفر لطلب الرزق. 


٠4‏ ولا إسافرون ليتذللوا لصاحب جاه أو مال أو فاسق» ينافقون له ويتذللون إليه» وقد 


000 


اذل سه قاط 
ليث حرا ده . فللا أن لخصدوا لشي وعد الفرا 
إن للْقُوم ها آدانا: ٠د‏ احملوا ام 0 


كه سم سم سَ عو وكثره امه و 
ِإِنْ تعاطى الشيخ منهم قولا ١‏ قالواء ولا قالسكوث أو 
ه. إذا تزلوا بلداً بحثوا عن شيوخها والسالكين» وزاروهم» لأن مقصدهم في السفر 
في كل بلد نفعاً وعلماً وأحوالاً قد لا يجدونها في بلادهم وعند شيوخهم. 
. وإذا اجتمعوا بالشيوخ والسالكين؛ لم يتكلهوا إلا أن يجيبوا عن سوّال» أدباً وتواضعاً 
وحرصاً على الانتفاع من الآخرين» وإذا طَلَبَ الشيخ منهم الحديثٌ تََدَنُوا بقَدْر ما طلب 
متهم » 


--- 1 1 م عدو أ 0 
وهو يور 2 ف ا نما ذاك الإحترام 
وَيَدَءُوا الوارد بالسلام ويالطعام ثم بالإكرام 


ات لي ل ا ” اضيا 
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ودَهوا سَوْالَ هذا الوارد ‏ إلا عن الشيخ أو التلامذ 
ع بيع أورادة كيف؛ وقد جاء إلى الزيادة 


ومن شاف في هوئ الفرس . كما .وم بالملوسن 


_- 


. وأدب المقيمين مع المسافر القادم إذا حل بادهم؛ أن يتفقدوا حاجته» ويستقبلوه 
بالإكرام وحسن الحلق. 

8. ويحرص المقيمون على زيارته في البيت الذي أنزلوه فيه» ولا ينتظرونه أن يزورهم» 
احتزاها لد وكلة مره فرق تسن القن 

واذا كانك تقيارقة اديت الله الحرام أو مسجد الرسول يل فهويزور الشيوخ المجاورين 
في المسجدين» لثلا يمخرجوا من المسجد إلى غيره. 

89 فإذا زاروه دان بالسلام والترحيب» م مره بالضيافة والماء والطعام» وسائر 
ألوان الإ كرام وأسباب الراحة» من فراش وغيره. 

.٠‏ ويؤنسونه بالحديث» حتى لا يخجل ولا يحجم عن ضيافتهم» اقتداءً بسيدنا إبراههم 


عل 
- 


قال تعالى: « وَلَقَدَ جََثَ ثفكنا اتاجير بالذئ آلوأ سلا َال مَل هَمَا لت أن 
جَآء يِعِجَلٍ حَرْيذٍ © [هود: 59]. 

.١‏ ولا يفقلون على المسافر القادم بالسؤال» ولا يكثرون عليه ولا يسألونه عما يخصهء 
وعما لا فائّدة فيه من فضول السؤال والكلام» إنما يسألونه عن شيوخه وإخوانه وعن أحوال 
المسلمين والبلاد والعلم والقلتاى اعرف وشو لكا وير كرون زه دكي ف عا بإراء عم ايديا 

. ويحرص المسافر على أوراده في أول اليوم وآحرهء ويحافظ على أوراده من القيام 
والقرآن والذكرء وغير ذلك من أعمال البر» فلا يجعل السفر جة للتتخفف منهاء فهو قد سافر 


ه.؟" 


ليزداد خيرا؛ فليحافظ على ما كان من خير وعمل صالم وهو في بلده؛ « أحبٌ الأعمال إلى 
لله تعالى أدومها وإن قل »(0, ٠‏ 

ومن كان يريد السفر بغير نية صالحة؛ فيأمره الشيخ وينصحه إخوانه بالجلوس وعدم 
السفر» أثلا يِصَيْمَ عمره فيما لا ينفعه» أو في شبوة وهوى. 

وللمسم آدانن أغرئ في السفر شرعها لنا الإسلام22"7 فيلتزم بها كل مسلء والصوفي 
أولى الناس بالتزامبا. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7099 ومسل رقم «8/اء عن عائّشة رضي الله عنبا. 

(؟) انظر آداب السفر وأدلتباء في كاب التزكية على منباج النبوة» فصل؟ باب 4» الأخلاق والآداب» ص وده وما 
بعدهاء وأهمها: صلاة ركعتين عند الخروج إلى السفر» وبعد العودة» والدعاء عند ركوب مركوبة السفر» وعند 
العودةء وألا يسافر المسلم وحده إن استطاع؛ وإن كان المسافرون جماعة فعليهم أن يِوْمَرِوا أحدهمء وأن لا تسافر 
المرأة وحدها من غير زوجها أو أقاربها الحارم» وأن يتعوذ المسلم الله كلما نزل موضعاء وإذا نزل المسافرون موضعاً 
تقاربوا ولم يتفرقواء وإذا دخل بلداً يدعو ويطلب الهير» والتعجيل في الرجوع إلى أهله وبلده؛ إذا حقق قصده من 
اله 


المبحث الثامن 
حم سوال الخال وأسبابه وآدابه 


8 السؤال عندهم مشروع ١‏ طورا» وطوراً عندهم ممنوع 
السؤال: هو طلب المال (الشحادة). 


وهو مك وه شرعاً فن لم يكن محتاجاً فلا يجوز له أن يسألَ ويطْلْبَ من الناس المال» 
ليستكثر ويزداد(), 


أماز ذا :"كان الؤتننان عنام واضظ :إل البوال #والطلب» اصطزارا قيهن الشواك 
جائزً(”) 


وقد يصير واجباً إذا خشى على نفسه الحلاك إن لم يسأل الناس حاجته فيعطوه(”) 


(1) ويدل على هذا حديث النبي يك : « من سأل الناس أموالهم مَكَثْ فإغها يأل مرا فليستقلٌ أو ليتستكثر » أخرجه 
مسم رقم 041 عن أ هريرة د» وحديث: « لا تزال المسألة بالرجل حت يلقى الله وليس في وجهه مزعة 
لحم » أخرجه البخاري رقم ١4٠05‏ ومسل نحوه رقم 0٠‏ عن عبد الله بن حمر رضي لله عنيما وطديت 
« وكره لك ثلاثاً . ٠.‏ وكثرة السؤال ..» أخرجه البخاري رقم 7101 ومسلم رقم ل091» عن المخيرة بن شعية نيه. 

(0) ويدل على هذا حديث قَيْصَةَ بن ماق الهلالي ل قال: ملت حمالة [دية]ء فأتيت رسول الله أسأله فيهاء 
فقال: « أقم حت تأتينا الصدقة» فتأص لك بها »» ثم قال: «يا فيص إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة؛ دل 
تمل حالش غلت له المسألة حتى يصييهاء ثم 0 جل أصابته جائحة [ما يبك المال] اجتاحت ماله» حلت 
ليا لان س كزاما و عقر قال سداد اً[ما يس حاجته] مين عيش » ورجل أعبا/ه قاقة [فظر] .يق 
يقوم ثلاثة من ذوي الجا [أصحاب العقل والمكانة] من قومهء لقد أصابت فلاناً فاقة» حلّتْ له المسألةٌ حتى يصيب 
انا مح عيقنء أو #الهذاذا من عرو »فا سرامن رق لالهو قيس هنا الخراما) .)لها ماضن سا 
أخرجه مس رقم .1١44‏ 

() لقوه تعال: «وشلف يقري يل جاك». 





ا" 

ومن كان له بعضٌ حاجة لكنه يستطيع التحمل والصبر فالأولى له أن لا يسأل الناس 
ولا يطلب منهم» ويكتفي بالطلب من الله بالدعاء(١‏ 

وإن جاءه شيء من المال ولم يطلبه جاز له أن يأخذهء فإن كان محتاجا استعمله» وان 
كان غير محتاج؛ استعمله أو أعطاه لغيره من هو أَفْقَرَ منه وأحوج "١‏ 

وقد وردت نصوص السنة ببيان هذه الأحكام. 

وقد ذكر الناظم هذه الأحكامء مبينا معها ا حال القلبي للسائل حينما يكون السؤال 
جائزاء ونبه إلى مسألة اخقص بها الصوفية» ققال: 

و على السائلٍ من َيل لأجل قمر النفس لديل 

أن أ الأذواق والأحوال م كان راضَ 27 النّفس بالسؤال 
قَالوا: را حر دن الم ايندلل مص ارد 


-_ 
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(1) قال 5 : « من نزلت به فاقة فأنزها بالناسء لم تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة فا بالله يوشك الله له برزق عاجل 
أو اجل » حديث حسن اك الترمذي رقم الارفة عن ابن مسعود ه» ونحوه حديث صعيح عن عن أبي داود 
رقم ١548‏ والحا م رقم 87 ١‏ بلفظ: : « إما موت عَاجلٍ أو عق عَاجل ». وعل هذا تمل النصوص التي حثت 
على غنى النفس والقناعة: كقوله 26 : « قد أفلح من أسم» ورزقٌ كفافه وقنعه الله بما آثاه » أخرجه مس رقم 
٠:‏ والترمذي رقم 8" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما. ٠‏ وقوله ي: « ليس الغنى عن كثرة العرض» 
إنما الغنى غنى النفس » أتحرجه البخاري رقم 708١‏ ومسل رقم ٠١51١‏ عن ابي هريرة ذه» وقوله 6 : « إذا نظر 
أحدك إلى من فضل عليه في المال والحأق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه » أخرجه البخاري رقم 5١١٠‏ ومسل رقم 
2/478 عن أب هريرة ضيد» وعند مسلم رقم 7478 أيضاً عن أبي هريرة د قال رسول الله 4: « انظروا إلى من 
أسفل مد ولا َنظروا إلى من هو فوقكم فهو أَجَدَرَ أن لا تَزْدروا نعمة الله علي . 

)١(‏ يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمر د عن أبيه عمر له قال: « كان رسول الله يك يعطين العطاء؛ فأقول: أعطه 
من هو أققرإله مني؛ فقال: خذه» فإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل نفذه فتموله؛ فإن 

شئت له وان شنْت فتصدق به» وما لا فلا عه نفسّك » أخرجه العاري رفم 11/14 وم رقم مع. 
وني رواية مالك رقم 1681 مرِسَلاً أن عمر حين رَدّه « قال: الترسزل اله يس أخيها أذ حو لأا أن 9 
يأُخذ من أحد شِيئا فقال له 2 : نما ذلك عن المسأًلت» فأما ما كان من غير مسألة فنا هو رزق برَرْفَكه الله ...». 
() راض: رَوَضَها وذلهاء من الرياضات والمجاهدات. 


4 
مز 2ل قن بين التموقية و علطن الباؤاذا بنذو الأرطافة أن امن الشيت ليده 
السالكَ بطلب المال (الشحادة)» وذلك أن هذا الفعل يذل النفس ويذييها ويحرق كبرياءهاء 
ومقصود السلوك إخضاع النفس وإذلالها ومحق كبريائباء لتكون مستسلية لأم اللّهء لا 
لها كر قفن إقاعينها سلاج حالها مع اللّهء فإذا ذابت كبرياء النفس فقد تم السلوك 

وصَنّحَت النفس» فلا يكون في النفس معارضة بعد ذلك لأي أمى من أحكام الله كد. 

فإذا كان سوال المال والتَعرض الناس لهذا المقصد فهو مقصد شرعي صحيح شريف نافع» 
لا سها أنه لا يأخذ المال لنفسه» واها يأخذه للمحتاجين» وإن ل يشعر الناس بأته يطلبه لغيره. 

فالنؤاك كرف كاوها ]ذ أ ملت سه دن عر ها نعة وهنا هو 50 بطلرق, الشيهه 
فكيف إذا اجتمع مع ذلك مقصد تربوي عظيم» وهو قهر النفس وإذلالها ونفي كبريائها 
وشموخهاء فليس لأحد أن يعترض على ذلك» أو يصفه بعدم المشروعية» فإنه يختصر السلوك 
كثيراً وسرع بالسالك إلى التحقق بالعبودية والتواضع. 

وسؤال السالك ليس صنعة يداوم علبهاء بل يأمره به الشيخ مرات أو أياماً قليلةه حتى 
إذا تَلّص من كبرياء النفسء تركهء ولم يعد إليه. 

وبعض الأكبر في التصوف الذين بلغوا مبلغاً عظيماً في الزهد والأحوال والأذواق؛ قد 
بلغوا ذلك وخضاوة مرخ ذا اانه ليتوا سا رن لاس لوقل طن من أنفسهم 
ورؤيتها وتعاظمهاء فسألوا في الأسواق وعلى أبواب الناس والمساجد» وبعضهم كان من 
العلماء واخطباء» وبعضهم كان وزيراً أو ذا جاهء وبعضهم كان غنياء فليا أذاقوا أنفسهم 
مرارة الذل والسؤال» امحقت نفوسهم» وأعطاهم لله غطانا وابعة: 

والناس منهم من يعطيه» ومنهم من يرده» ومنهم من يزدريه» ومنهم من إشتمه» وهو 
لا ياتفت إلى ذلك» وهو مسا للناس» لأن له مقصداً شريفا وهو محو النفس» ولا مل 
في نفسه على الناس بل يعفو عنهم ويساحهم» لأنهم أن علي نميل قا مهد وأنه لاحل 
من المال لنفسه؛ لما أنكروا عليه ولما شموه. 


6 
ا اا ا وإساءتهم إليه أكبر؛ كما استفاد في عرض للناس 
بالسؤال» وأسرعت نفسه وكبرياؤها بالذوبان» وقد ذابت كبرياء بعض السالكين فصفّت 
نفوسهم وخضعت من مرة واحدة؛ فلم يحتج أن يكور السؤال والتعرض للناس. 
وهذا الأمى وسيلة من وسائل السلوك؛ استعملها بعض المشايخ» والشيخ ينظر في حال 
السالك؛ فإن وجد ذلك مناسباً استعمله» وإلا فإنه يستعمل مع كل سالك ما يناسبه» ومع 
كل زمان ما يلامّه. 
وهذا لو فعله المشايخ في زماننا ركهم المريدون ومجروا الطريق» كا إنه يصير محل 
اعتراض وإنكار وتبويش على التصوف» ”ا إنه يعطي صورة سيئة للإسلام أمام العا1» فالعالم 
اليوم مفتوح» وكل صغير وكبير فيه ينتشر أمام الناس في الكرة الأرضية» والناس لا يعلمون 
مقصد هذا الأعى وائما يحكمون على ظاهره» لذلك فليس من الحكمة استعمال هذه الوسيلة 
في زمانناء والله أعل. 


آداب الصوني في سؤال المال 


- 


ومعوا السوّال للتكثر بل حكموا عليه بالتهاجر 


وَالقُوم نا سألرا إِلَانا ولا تكثرا ولا راق 


بْلَ ذَاكَ كانَ منهم اضطرارا 2 فَيسَأَلُونَ القَوتَ والإفطارا 


مود عي 31 .2 هم وده هه مه برسم 7 َه مه كمه 
٠‏ هو ٠‏ 9 وو ١‏ 

أدب الصو عند الْأَلَدُ أنْ يدخل السوق إِلَيّْها يسأله 

ر رو 2-2 00 هه معو و امه ده 


ماله شير غَخْوَ التي ويه مُمَلَقّ بالق 
لاضوذأن يكرن قفد السالك»من سقال لمان أن يسكتر عن الال فق قل ذلك 
بهذا القصد فهو عاص» وهو مذموم شرعاء وقد نهى عنه النبي 02# ومَنْ علم منه أنه ينوي 


)١(‏ إليه: أي إلى الله متوجها بقلبه إليه. 
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ذلك فالصوفية بأمرون ببجره ومقاطعته» ولا يعدونة منهم» فهذا ليس من فل السالكين 
الصادقين» ومن أدب الصوفي إذا سأل المال: 

.١‏ أنه لا يلح على الناس ولا بزعهم ولا يثير غضبهم» كا وصف الله الحتاجين الصادقين 
السائلين: 8 لا يَتَسَلُوت ألتّاس إِلَحَاهَا © [البقرة: 10]. 

". ويقنع بما اتوه» ولا يطلب المزيد ممن أعطاه. 

. ولا يطلب جزافاً بلا مبالاة» من غير مقصد صحيح» ومن غير حاجة موجودة تقتضي 
السؤال» فلا يطلب من غير ضرورة أو حاجة: له أو لغيره» ولا يجعل طلبه بلا حذ» فيتخدٌ 
السؤال حرقة ويدوم عليه» فذلك ليس من شأن الصوفية. 

4 وإن كان محتاجاً ويطلب لنفسه؛ فلا يطلب إلا حينما يكون مضطرأء ولا يأخذ إلا 
قدر حاجته الملحة؛ فيأخذ قَدْرَ طعام يومهء أو ثن دوائه مثلآء ثم يكف عن السؤال. 

ه. من الأدب القلبي للصوفي وهو يسأل أن يستشعر أنه يطلب من الله لا من الناس» 
فيده تمتد للناس ولسانه يخاطب الناس» لكن قلبه متوجه إلى الله بالسوال أن يعطيه ويرزقه» 
وقلبه يرى أن قلوب الناس بيد اللّهء فهو يحركهمء وهو إن شاء حَتّهم عليه فأغطوه» وإن 
انض رقهم # رولا تيسزطن عل أله ينها عدر لدرين الرزق رولا يدم اناس افيخا حرج نيه 
أو لم يخرج. 


عي وم عور مه 3 28 عر عور ٠.‏ هاه 
ودهوا سؤاله لنفسه م اباحوه لاهلٍ جدلسه 
0 روبُ و - 6 - 0 - 008 5 .0 
ور يعدوه من السؤال لكن من العون على الأعمال 
3 - ر هع 08 8 ٍ_- روم ةر 1321 24 ٠.‏ 
إِذْ كان حَير اقلق فى قَرَابه( 2 صسَأَلُ أحياناً إلى أضحابه 


هه مها مه 
4 


يتصف بصحة السوّال من كر الأخدَ على الإبدّال 


4. 


)1١(‏ أترابه: أقرانه» وهم الأنبياء والرسل. 





1" 
5. ويكره أن يطلب المال لنفسه» إذا لم تكن له حاجة» أو كانت حاجته مما يستطيع 
الصبر عليه» وإنما إسأل الصوفي لغيره من امحتاجين» فإذا أخذ المال بذله إلى امحتاجين» ول 


والسؤال بيدا الوضت لا يعد من السؤال المنبي عنه» وإنما هو في الحقيقة عون للآخرين 
ورعاية للمحتاجين» وهو ما كان يفعله النبي يك وإخوانه الأنبياء إذ كانوا يطلبون من الأغنياء 
لأصصابهم امحتاججين )١(‏ 

. ولا يكون السالك الصوفي على الطريق الصواب؛ إذا كان يحب أن يأخذ المال» ولا 
يب أن يذاه فالأصل في الصو أن يكوت كا معطاء عستا 'فن كان خيلا مائعاً 
فليس بصوفي()» فإذا جمع ماله فإنه ييحث عن المحتاجين والمستحقين فيعطيهم» ولا يؤثر 

وإن استطاع أن يستغنى عن السؤال بعمل أو كسبء فإنه لا يلجأ إلى السؤال إلا أن 
يكون لمقصد صحبح وبتك صحبح» ليكون غنياً معطياً خيراً من أن يكون فقيراً آخذاًء قال 
يخ : « اليد العليا خير من اليد السفل» واليد العليا المنفقة» والسفل السائلة ») 


(1) فقد روي أن النبي ب جاءه قوم عراةٌ تابي القار [مجتابي الفار: أي عخرقي الثياب» ثيابهم ممزقة مبترئة» والفار: جمع 
مره وهي ثوب] والعباء» فانزع النبي 24 لذلك» نفطب بالناس» فأمرهم أن يتصدقواء وقال: « تصدق رجل من 
ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: لو بشق تمرة »» فلما تصدق الناس بكومين 
من طعام وثياب؛ فرح 36 أخرجه مسلم رقم 11م ٠‏ عن المنذر بن جرير عن أبيه 4. ٠‏ وجاء النبي 26 إلى النساء 
يوم عيد بعد الصلاة» فأمرهن بالصدقة» فقال: « تَصَدفْن»» فتصدقت النساء بحليها وذهبباء أخرجه مس رقم 86) 
عن 0 عبد الله ضد #. وأخرج البخاري رقم /191 ومسل رقم ٠٠٠١‏ عن زيب امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما قالت: « كنت في المسجد فرآني النبي 6 فقال: 50 

2( روى البخاري ومسل عن حارلا بن وضبٍ الخراعي « قَالَ: معت الي 54 يقُول: أ 2 أَهْلٍ الجنة؟ 1 
صَعِيفٍ متضَعف ب لو أَقسمَ عل الله لأرهء أ 2 بأَهْلٍ التَار؟ ص عط جواظ مستكير »» وقد فسر الحواظ: 
بأنه بجموع ك0 ونهى النبي ين عن « نع وهات » أخرجه البخاري رقم 4514 ومسلم رقم 61م ؟. عن حارثة 
بن وهب التراعي ذيه» ومعناه: الذي يطالب الناس بحقوقه ولا يعطووم حترقيو فيبخل عليهم٠‏ 

)0 *) أخرجه البخاري رقم 7 ومس رقم لام ٠‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء 
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فالتصوف لا يعني الفقرء واهما ب يعني القيام بحق الله فن كان غنيً قام بح الله فبذل 
الملل 2 الوااجب 57 0-7 للم ول يعظم الدنيا والمال» بل يزهد فييما» ومن كان 
فقيراً صبر ورضي وقنع ولم يطمع» ولم يأخذ مالا من حرام () 


1 والشغل د دو نَ الكّسبٍ بالعبادة 2 محض التوكل» ورأي السادة(”) 


- 


ّم السدَالُ أ الكاستُ وهو بشرط الاضطرار واجب 


- 


8. وإذا كان المسم والسالك مستغنياً عن العمل والكسب والسؤال؛ فالأولى له أن 


ينشغل بالعبادة والتقّرب إلى اللها "2 إذ لا حاجة له إلى العمل! )» ولن يكون عالة على 
أحد» ما دام يملك من المال ما يكفيه» أو يجد من يغنيه وينفق عليه» بلا منّة ولا سؤال©) 


ومن أثر العمل لخ وهو مستغن عن ذلك؛ على العبادة» فهو خخدوع» إِنْ اه 


)١(‏ قال يك : « ليس من عمل يقرب إلى الجنة؛ إلا قد أمرتك به» ولا عمل يقرب إلى النار» إلا قد نبيتكم عنهء لا 
يستبطئن أحد منكم رزقه» إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحداً متك لن يخرج من الدنيا حت يستكيل 
رزقه» فاتقوا الله أيبا الناس» وأجملوا في الطلب» فإن اسََبَطاً أحد متم رزقه؛ فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا 
ينال فضلّه بمعصية » حديث صحيح: أخرجه الخاكم رقم 715 عن عبد الله بن مسعود 5د. (رَوْعي): نفبي» 
(أجملوا): أي اطلبوه طلباً جميلا لا بالحرام» ولا بالهم والاستعجال» وفي رواية لأبي يعلى في مسنده رقم 560/1 
عن أي هريرة 5ه توض معنى الحديث: « فأجملوا في الطلب» خذوا ما حل؛ ودعوا ما حرم ». 

)١(‏ معنى البيت: أي والشغل بالعبادة» دون الكسبء أي بتركه» وذلك عند عدم ال حاجة إليه؛ من التوكل» وذلك أن 
كثراً ل ا 0 
أنه إلى ناه أو مالية برج كزنا نارف لذ كن بال ول تمرك فيفل أنه عفاد واد رطان اننا 
الزاك سيحمى نفسه من الفقر واتخطر. 

() ومثله طلب العم والتعلم والدعوة إلى الله إن كان من أهل ذلك. 

(4) إلا أنيكون العمل فرض عين أو كفاية في حقه أو يضْطر للعمل لأجل أن يِحْصَلَ مالا لينفقه في واجب أو في سبيل 
الله 

) ه) دي زمانا زرجات يتها زوجياء ومع ذلك فهي صر على أن تعمل علا؛ م يْرَضٍ علها شرعاً ولا ضرورة» 
بل وها فوع داه اوبعل لأهل الناطلاة بدلاً من أن لتفرغ للعبادة وإصلاح البيت وتربية الأبناء. 
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ل ل ا لض ارسي اطايده 
على طاعة الشيطان ووساوسه التي جوف من الفقر("). 

والحاجة إلى العمل» ليست غنتصة بحاجة الإنسان بمفرده» بل تتعدى إلى حاجة أهله 
والى حاجة الأمة؛ فإذا كان مستغنياً بنفسه؛ لكن أهله محتاجون؛ وجب عليه التكسب 
ليقوم بحقهم والنفقة علهم» واذا كان مستغنياً بنفسه وأهله» والأمة محتاجة إلى الإنفاق 
الغنى ليستطيع النفقة في حواتٌ الأمة(")» فالزهد لا يعني أن يكون المؤمن سلبياً تجاه أمته. 
عل !الله ويرئ الززق نفو الله لذ نرق تقنينة ولام عيلء» 3 لذ حول نولا قزة إلا باللهة 


اذا كان الشرع . يفني عواز ترك العمن وحواز السؤال» فإنه أيضاً يجب أن يكون 
متوكلا على الله» فلا يقلق على رزقه» ولا ينظر إلى الكلق ولا يعتمد على الناس. 


لأن المؤمن يعلم أن الله متكفل بهء وقادر عل رزقه» وقد وعده بذلك ما دام يعمل 


بمراده» قال ل فى لاض الاعد سَِ ده 0 1 ظ 


الله حق توكله؛ 0 0 الطب تغدو تماص وتعود بطاناً »٠؟‏ 


(1) قال تعالى « القّعَطاخ يدك المَمرٌ لتفرويائرسكم والتشككك أنهي كُم مَفْيرَه ينْهُ وَقَضْكاً4 [البقرة: 54]. 

(؟) ولأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم؛ إذا أمرهم الني وَل بالإنفاق» فإن بعضهم تمن لا إستطيع الإنفاق؛ 
يحتطب أو يعمل» وهو غير محتاج انه لنفسه وأهله» ليكتسب مالا فيتصدق به عن أبي مسعود الأنصاري 5 قال: « 
كان رسول الله يك يأمى بالصدقة» فيحتال أحدنا حتى يجيء الم وإن لأحدهم اليوم مئة ألف» كأنه عرض بنفسه 
» أخرجه البخاري 4"97» وني رواية أحمد 78.٠‏ ابن ماجه ١١0‏ ؛ « فينطاق أحدنا فيحامل [يتحامل] ». 

(؟) حديث حعيح» أخرجه أحمد رقم 200 والترمذي رقم 25944 وابن ماجة ارقم 64 ؛ وابن حبان رقم ١٠لا‏ 
والحا م رقم 894 عن عمر بن الخطاب ه» وبعضهم لفظه: «وتروح بطانً». 
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وعند الصوفية مسألة اختصوا بها وأنكرها لهم بعض العلماء» فقد أجازوا للسالك أن 
يتفرغ» وأن يترك العمل والتكسبء وأن إسأل الناس» وهو في مرحلة الطلب والسلوك 
لإصلاح النفس(١)‏ 

وقالوا: إن إصلاح النفس من عيوبما وكائرها الظاهرة والقلبية فورض عين» فيقدم على 
ظلنيه الذنياة ومكوق مم زاج النانن أن يعطوا هذا الضعيف الفقيرا'» من صدقاتهم ا 
أوقافهم حت يلع صَلاحَ نفسه. 

فإذا حصل الحد الأدنى من الصلاح؛ وجب عليه أن يقوم بنفسه وأن يعمل ويتكسب» 
ولم يجز له التفرغ والسؤال7©. 

ويكون السالك منشغلاً ف هذه الفترة - ويفترض أن تكون قصيرة ‏ بالعلم والعبادة 
وملازمة الشيخ» حتى إذا تحقق بصحة الاعتقاد» و الضروري من الفقهء وإقامة 
الفرائتض» وترك المحرمات والكائر» والتطهر من فواحش القلب» والتخلصٍ من سوء 
الأخلاق؛ أمره الشيخ بالاكتساب والعمل» مع الالتزام بالفرائتض والاجتباد في العبادة 
والنوافل قدر ما يستطيع. 

أما :اذاه انديع كرولا عه قن عن العم الضروريء ولا في أعمال التقرب 


ولا سر 


التي تطهره وتكية وتصلحه؛ فإن الشيخ عي بكسب ولا ينفق عليه من صدقات الناس 
وأوقافهم. 


)١(‏ واذا صدق التلميذ وكان شيخه مؤهلاً بالعم والتربية؛ فإن ذلك لا يحتاج إلى زمن طويل» بل ربما يكفي فيه أيام» 
إذا لازم رباط الشيخ وأطاعه واجتبد وأخلص» قال العلاوي رحمه الله: 
يوافقّني في أيام 0لا تطلبٌ منه أعوام 
فإِنْ حقق المرام يَكُون عبداً اله 
(؟) وقد يكون هذا المقبل على السلوك مذنباً أو مجرماً تاب إلى الله خاجته إلى التربية والتعلم وإصلاح النفس أكبر» 
فإعطاؤه أولى» فربما لوتركاه لعاد إلى ذنوبه وإيذائه وتعديه وظلمه وإجرامه وإافساده. 
) ©) إلا إذا كان من يرى الشيخ فيه أهلية لأن يده لمقام أعلى» ليصير مرباً ومصلحاً وملا وداعية وقذوة 4 فيجوة أن 
يبقى متفرغاً لأنه 139 لفرضٍ من فرائض الكفاية على الأمة» وهو إيجاد المربين والمصلحين. 





6" 
وقد شبه الصوفية هذا السالك بالطالب الجامعي» الذي يكون قد بلغ سن الشباب والفتوة 
والقدرة على العمل» ومع ذلك يصبر عليه الناس» وينفقون عليه لتحصيل شبادة علمية تكون 
وسيلة له إلى طلب الدنيا والتكسبء ولم يطالبوا هذا الطالب أن ييحث عن عمل» وهو قادر 
على العمل؛ بل تجد بعضّبم يعطيه من مال الزكاة لِتم تعليمّه» ولم يقولوا لطالب علم الطب 
في السنة الثالثة مثلاً: لقد علمت أشياء نافعة للناس» فاخرج إليهم عاملاً بطبك ومعاجاً لهم 
بما معك من عل فإنك تقدر على النفعء ولو قالوا له ذلك؛ لكان ضرره على الناس أكبر من 
نفعه» وقد يصبر الآباء على الإنفاق على أبنائهم في الدراسات العلياه وهم قادرون على العمل» 
ولا يجبرونهم غل ترك البدراسة لأجل العمل» بل ينفقون عليهم» رغبة في أن ينالوا قدرات 
أكبر وعلماً أوسعء يكون نافعاً لحم وللناس. 
فكذلك الصوفي السالك المرِيد الصادق؛ على الناس أن يصبروا عليه» وينفقوا عليه» لأنه 
يؤدي ضرورةً أشدٌ من ضرورة الشهادة العلمية» فهو يعمل لما يصلح به آخرته وعلاقته مع الله. 
وإذا صببزنا عليه أكثرٌ نان احا في تقشة :مصاعاً لغيره هلك توية الكغرين» لكر 
قد حقق فرض عين وفرض كفاية» فالأمة تحتاج أمثال هؤلاء الصا حين المرَبينَء كاجتها إلى 
العلماء» وحاجتها إلى رجال الأمن والجيش والجهاد» الذين مفق عليهم الأمّة والشعبٌ والدولة. 
٠4‏ وإذا كان السؤال وطلب المال عن احتياج» فهو مشروع شرع لكن لا يلجأ إليه 
المسم والسالك إلا إذا اضطر إلى ذلك» فإن وجد سبيلاً آخر كالكسب والعمل وإحياء 
الأرض الميتة والأخذ من المباحات والاحتطاب(2)» فلا يجوز أن يلجأ إلى السوال إذا وجد 
سبيلاً غيره» فإن لم يجد وخشي على نفسه الحلاك صار السؤال وطلب المال واجباً عليه 
ليحفظ نفسه وجسده من القوات. 


له قاط لل 2 ل أو ل وب معد مرش بن و خقق .. :# همه 2 قر 2 لت ل عازف" مرن -:62٠٠‏ بوترل 2 
(1) قال يل : « لآن يحتطب أحد فر حزمة على ظهره خير من أن إسأل أحدا فيعطيه» أو يمنعه » أخرجه البخاري رقم 
4 ومسل رقم 404 عن أي هريرة ظلد» وزاد مسل: « فيبيعها ». 





ٍ المت 3 
تربية الشيخ للمريد 


وتَدريجه في مراحل السلوك إلى أن يصير شيخاً 


هذا المبحث أهم مباحث هذه المنظومة» وقد ذكر فيه النّاظم رحمه الله مراحل السلوك 
التي يمر بها السالك من أول قد له عند الشيخ» إلى أن يصير شيخاًء مبيناً كيف يرشد الشيخ 
المده ركيت بعطية من الوصايا والنصائح والأوامى والأوراد ما يناسب حاله ومقامه» ومق 
يدخلّه الخلوة» وماذا تكون غرَة كل ذلك. 

وهذه المراحل لا تقدر بزمن» وائما هي عمل واجتباد وصفات وتحقق» فربما يقطعها 
بعض السالكين في أيام بصدقهم وقوة إقبالهم واجتبادهم» ورما مضي فيها بعض السالكين 
ثلاثين سنة» وربما بموت سالك ويبلغ السبعين ول يجحاوز المرحلة الأولى؛ ذلك قيل: ليس 
العبرة بمن سَبّق(2» وإنهما العبرة بمن صدّق. 


)١(‏ أي لا تأتي الفائدة لمن سبق زماناً وانتسابل وائما عملاً وحالا. 





"1 / 


المرحلة الأولى: مرحلة الطالب 


فإِنْ أَنَّ القُومَ أخو فبُون() 
آذآ ير 2 003 

تقبلوه صادقا او كاذبا 
وجل روه من ركوب الثم 
روه ِو الطاعة 
ريا فيه رط التوية 


عم 6 7 0 


م أمدوه بعلم لام 


- 


وقال: يا قوم اتقبلون؟ 
إِذْ كان محتوماً عم رانأ 


ووه باقتباس لعل 
والماء والقبلة والاعة(» 


2057 و ور هم 


وامرّوه بلزوم الصحبة 


_- 


هام اماه ماو 3 3 
حت استقامت عنده السرائر”) 


فإذا جاء إلى الصوفية وإلى الشيخ أُحَدْ كان بعيداً عن الله» أو غارقاً في المعاصي 


سد سَ سه 


والشبوات» وطلب منهم أن يقبلوه فهم» ون يقبله الشيخ سالكاً عنده» قله الشيخ ورحب 


به الطلاب» وأكموهء وأشعروه بامحبة والرغبة فيه بينهم» وعاملوه كأنه مألوف معروف 
2 منذ زمن» سواء كان صادقاً يريد أن يصلح نفسهء أو كان كاذباً أتى عرض أو طمج 


أو تسلية أو نية فاسدة) فن الوااجب علهم أن يتقبلوه بيهم » ورا 2 إصلاحه اخ 


نيته وقصده» كا كان المنافقون يجلسون ان النبي يه ولا يطردهم» عسى أ يصَلحَهِم 


5 ويصلح وجهتهم إلى اله. 


عر نوو 


ويوجهه الشيخ واخوانه بعد من التوجيبات التي يخاطبٌ يها قامة لليف 
.١‏ أن ييجتنب المعاصى والاثام؛ ويحذره منها ويبين له عاقبتها الوخيمة. 
؟. أن يتعلم من علوم الدين والشريعة ما يلزمهء في العقيدة والفقه والتركية. 


)١(‏ القوم: الصوفية» وهو مصطلحء أخو فتون: مفتون وضائع قبل ذلك. 
(؟) اقتباس العلم: طلبه» الماء: كثاية عن الوضوءء والقبله: كاية عن الصلاة» واجماعة: صلاة اجماعة. 
(9) قوله: أمدؤة بعلم الظاهر» أي بعل أن أعززوة ياقتباس العلم؛ هيأوا له ذلك فلؤم السرائر: البواطن والقلب وما فيه 


ما يخفيه الإنسان. 
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. أن يلتزم بالفرائض ()» ويعمل بطاعة الله. 
٠‏ أن يداوم على الوضوء» فكلا انتقض وضوءه توضأء ففيه عَوْنَّ على طهارة الباطن» وقد 
سه ابي 6. 
ه. أن يحافظ على الصلوات الفرائض والرواتب» ويكثر من التنفل فيهاء 
5 أن يحرص على صلاة الماعة في المسجد. 
أن يتوب إلى الله توبة صادقة» ويحقق شروط التوبة؛ فيترك الذنوب والمعاصي كلهاء 
ويندم على ما فات منه» ويعزم على عدم العودة إليهاء ويكثر من الاستغفار وإذا كان 
اعتدى على أحد أو أكل حقهء فيجب عليه أن يرد الحقوق إلى أصحابهاء أو يكنم من 
الاقتصاص منه» أو يطلب مساعتهم. 
8 أن يلازم الشيخ واخوانه من السالكين» ويحرص على مجالس الشيخ وصحبته وملازمة 
دروسه. 
عله الشيخ العلوم الشرعية التي يحتاجهاء فيعلَّه ما يصبحح اعتقاده» ويعلمه الوضوء 
والعاة 1ه 3:1 القر نوكر لك امنا جد أو اد الشيخ على من بعلم ذلك» وقد 
مخصّص الشيخ واحداً من إخوانه يكون فقيياً وعالماه ليقوم بهذه المهمة كلما جاء طالب جديد. 
فيلتزم الطالب ببذه الأعمال» حتى يصير مستقيماً على الشريعة وأحكاباء ويكونٌ قلبه 
راغباً بذلك» فيخضع 27 وإستسم لأحكامه. 
وإذا تحقق الطالب بذلك فقد حَصَلَ رتبة الْمَْزِم من عامة المسلمين. 
ومما يذَكرْ به الطالب المبتدئ ويوّكد عليه: 
.١‏ أن يحْذّر من الشرك والكفر وما يناقض الإيمان إذا كان واقعاً بشيء من ذلك: 
كسبة الرب سبحانه» أو السخرية من الدين» أو مناصرة الكافرين وحبتهم. 


)١(‏ فيصل ويركي ويصوم ويحج إن كان مستطيعا ويقوم بفرائض العين» وبيحث عن فرائض الكفاية التي عليه ليقوم 
بهاء 





؟. أن يحذر من البدعة. 

. أن يترك الصحبة الفاسدة إن كان له صحبة سيئة. 

4. أن يِحَدّر من طاعة الشيطان وهوى النفس» ومبتم بما يعين على التزكية» من اعتدال 
في طعام ونوم» وحفظ اللسان من الكلام الباطل واللغو. 

ه. أن يحرص على ترك الأخلاق السيئة والعادات القبيحة» ويحرص على التخلق 
بالأخلاق الصالحة والآداب الكرعة. 

5 أن يتعرف على حقيقة الدنياء ليخرج من قلبه التعلق بها» فيأخذ منها حاجته وفق أ 
الله ولا يجعلها هدفاً ومقصداً» ويستعمل ما زاد عن حاجته في طاعة تنفعه في آخرته» 
ويتعلم ما يعرفه على ربه وآخرته» ليتعلق قلبه بهماء 

. أن يتأ كد من أن عمله الدنيوي مباح» وأن أمواله تعمل في حلال» وعليه أن يدرس 
ما يتعلق بأعماله من أحكام فقهية» أو يسأل أهل العلم عتها. 

أن يطالع في كتب التركية الحررة وفق العلم الشرعيء والتي تنيج منبجاً سليماًء لتكون 
هذه الكتب مساعداً ومذكراً ودليلا. 

قاعدة اللتخلٍ قبل التحلي: 
شه الشيخ على السالك في ترك المعاصي أكثر من أمره بالطاعات» على قاعدة: التخلي 
قبل التحلي» أي بن منديك الأهية وإرعة تمن غنيك" انعرف دينطة كل النالك أن 
والقاعدة مأخوذة من قول النبى ف : « فإذا بيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمى فأتوا منه ما استطعتم »4017 ومن قوله يك : « اتق المحارم تكن أعبد الناس ©(" 


)1( أيه البخاري رقم 8" ومسلم رقم خرف الك عن أبي هريرة طك. 
)2( حديث حسن» رةه أحمد رقم ٠ 8١‏ والترمذدي رقم رضة عن أبي هريرة طك. 
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ومن أخطر العوائق التي يعتني السالك المبتدئ بمعالجتها ويأعره الشيخ باجتنابها: 


٠‏ يحذر من فتنة النساء» وبغعض بصره» ولمحخحرص على العفة والزواج المبم إن كان 


و 


مستطيعا. 


7 


. يترك أصحاب السوءء فلا يخالطهم حتى لا يتأثر بهم؛ ويجتنب مجالس الباطل والفساد واللهو 


٠‏ يقلل من خلطته بعامة الناس» ما دام ذلك يؤثر على قلبه واقامة عباداته. 


٠‏ يحذر من تضبيع أوقاته بالتلفاز والصحف والانترنت والأفلام والمسلسلات البراجج 


الملهية والزيارات غير الضرورية. 


٠‏ يقلل من كلامه مالم يكن خيراً أو ذَكواً حتى لا يشغله لسانه عن الطاعة والذكر. 


. يحذر من أكل الحرام؛ ويقلل من طعامه حت لا يثقله جسده عن العبادة. 


. يحذر من خواطره أن تكون من الشيطان» فلا إستجيب لحاطر إلا إذا علمه موافقاً 
. يأخذ حاجاته من دنياه؛ ويحذر من التعلق بها والغفلة بشهواتها وأمواها وجاهها عن 


أخرته ومقصد حياته. 


5 لا يلتفت إلى الناقدين والمعترضين ما دام يعلم أنه على الحق. 


.٠‏ يحذر من الكسل والفتور ويعالجه. 


وثما يعين السالكٌ المبتدىئً على التوبة والتخلص من المعاصي والشبوات: 


١‏ أن يعلم المذنب سعة رحمة الله قال عن وجل: # إِنَّ ربَكَ َاسِمٌ الْمَقفِرَةَ 4 [النجم: 
ل 


لحف 

؟. مراقبة اللخاطر السبىء ورفضه» قال يك : « وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 
بيضاء »(1), ْ 

. المبادرة إلى الاستغفار» عند ورود الخاطر الذي يدعو إلى المعصية» ومباشرة عند 
المعصية إذا وقعت منه؛ قال يك : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة 
سوداء» فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه »(, 

#. مجاهدة النفس في ترك المعصية» والله يعين» قال 6 : « ومن يستعفف يعفه الله 
ومن إستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله 070 وقال تعالى: 9 وَألَدِيت جَهَدُوا 
فنا دس سَجلنا 4 [السكبوت: هد ]. 

ه. على المسلم أن يقطع فلو أسيات المعصية ويجفف منابع الشهوة» قال يك : « والمهاجر 
من محر ما نبى الله عنه »(0). 

5. فعل الطاعات والأعمال الصالحة يساعد على ترك المعاصي» 8 إِنَّ أَلْحَسَمَتِ يُذهِبَنَ 
أَلتَيَاتِ * [هرد: .]١١4‏ 

. اتخاذ الصحبة الصالحة» والحرص على البيئة الصالحة كبيئة المسجد والعلم وأهله» 
فالصحبة تمنع من الوقوع في الذنوب» وض علاج للخروج من الذنوب. 

4: إن خروج الشبوة من القلب والتخلصض التام من المعصية لا يتم - غالباً - إلا عن 
أمرين: عَلَة الحب لله والشوق إليه» أو غلبة اتلحوف من الله والهيبة منه. فذَكْو نفسك 
بالمعاني التي تزيد الحب لله واللحوف منه. 


(1) أخرجه مسل رقم 144. 

(؟) حديث حسنء أخرجه الترمذي رقم غ788 وابن ماجه رقم 4744» وابن حبان رقم 480» والحاكم في المستدرك 
رقم 5. 

(") أخرجه البخاري رقم ١4٠١‏ ومسل رقم «ه١٠.‏ 

(4) أخرجه البخاري رقم .٠١‏ 


المرحلة الثانية: مرحلة السالك 


0000 00 ذه 8 - 000 ره عور 

حت إذا انقاد إلى الإقادة وكاد أَنْ يعلو للارادة 
5 7 كوه 2 5 7 رو كدو و 
اذ للمريد عندهم حدود لاجلها قيل له عريد 
فعندها رد إلى الاوراد كالصمت والصوم ع السباد(١)‏ 
- - وو هه مير هه امه 03 
وعاملوه بالمعحاملاات إذ علموا من نفسه العلاات() 
مه الوا - همه وه وله ده سَ هل 
و يحيلوه على الحقيقة إذ لم د مستوق الطريقة 


فإذا استقام الطالب» وصار مريداً لمزيد من امير والتركية» راغباً في مقام الإحسان 
والصديقية» حريصاً على كل ما يفيده» مريداً للتحقق بما يريده الله منه» مريداً لوجه اللهء 
محباً لما يقربه إلى الله لا وجهة له في الدنيا ولا هدفٌ له إلا إرضاء الله سبحانه؛ فعندئد 
إدبدن: لالب «عريدا ولمعوق هلو التسليةتريكرة اها سين إل الله والساوك فى 
طريق التصوفء لطلب المقامات العالية. 

فإذا آنْسَ الشيخ من الطالب ذلك» فشعر أن نيته صادقة» ووجد فيه استعداداً لمزيد 
من العمل والإقبال» فيعطيه من الأعمال والأوراد والنصائح ما يزيده ويفيده ويرقيه. 

فيأمره بأعمال السالكين: 

فيأمره بأذكار الصباح والمساء» وأذكار المناسبات» والإكار من الذكر والدوام عليه» 
(1) السهاد: السبرء وهو هنا كلية عن قيام الليل. 


)١(‏ العلات: الأمراضء والمقصود هنا علات النفس المعنوية وأمراض القلب ونقص الدين وسوء الخلق. 
() الحبات: العطايا والمواهب من اللهء تؤمل: تنتظر ونتوقع من فضل الله وأملاً بالخير منه. 


شق 

2 بالإكار من الصيام» مره بقيام الليل7) 

ولا يزال الشيخ وإخوانه يعاملوته بتلطن ورعاية وحسن خلق» ترغيباً له في السلوك 
والثبات عليهء لأن ذلك واجبهم» ولأنَ هذا السالك لا زال ضعيف الحال» فقد يستتقل 
الستلوك ويتركد»:فيعاملونة: ها يليق اله مت قوة أو ضعت» أو ذكاء أو يلدة أو الجتياد 
أو كسل» وغير ذلك» ولا يفتحون معه موضوعات من علوم المعرفة فوق قدرته على الفهم» 
لثلا يكون ذلك متقّراً له أو مثيراً لشكوك وشيبات تطرأ عليه. 

ويراعي الشيخ في الأوراد التى يعطيها للسالك في هذه المرحلة حاله وحاجته. 

فإذا كان لا يزال يقع في الذنوب» أو كانت أثمال الذنوب لا زالت مؤثرة عليه؛ أمره 
أن يكثر من الاستغفار. 

واذا وجد أن اتباعه وحبه للنى يك فيه ضعف؛ أمره بالإثار من الصلاة على النى 6. 

واذا وجد اعتماده عل الأسباب كثيرا؛ أمره بالإكثار من قول: لا حول ولا قوة إلا 
بألله. 


وإذا رآه قليل 1 قليل التعظيم لله؛ أمره أن يكثر من قول: اناا كن 


)١(‏ جميع العبادات لما أثرها في إصلاح النفس الإنسانية وزيادة التقوى» قال تعالى: متايه الاش دوربي الى حَلقَهْ 
وَألَدِنَ ين قل لعلّحُم تََمُو مَقُونَ 4 [البقرة: »]"١‏ ولكل عبادة أثّرها الخاصء» فالصلاة فبها ذكر وخضوعء والزكاة فيها 
إحسان وزهد» والصوم فيه جاهدة للشبوات» والحج فيه ذكر وشكر واستسلام» والقران فيه علم وموعظة» والذك فيه 
حضور وتعظم » الع في عر اجعة العم وحاسبة» والدعاء فيه تذلل وافتقار» والسم والسالك يحتاج إلى كل 
ذلك؛ ليكون صاا كا يحتاج إلى طاعة الله في جانب المعاملات والأخلاق» وفيما يصلح 1 مى الأمةء والقيام بكل 
حك شرعي له أثره الطيب ومشاركته في إصلاح النفس.٠‏ 

والشيخ يتعاهد السالكين لوهم مرة بعد مرة بفضائل الأعمال والعبادات والأذكار ويذكرهم بواجباتهم 
الشرعية العبادية والمعاملاتية» وبما ,تنفلون به ويتقربون إلى الله. 


رلا 


اذا وآه خائفاً وفلقاً من أ اس د نيوي؟؛ أهزة أن كر م قولة مو 
إتَ أنه بصِيُِ ِالْعِسَادِ © [غافر: 6 غ]. 
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فإذا اجتبد في الأوراد والأعمال فسيجد لحا ثمرات وعطايا من الله ومزيداً من الإقبال» 
6 قال ألله 00 00 0 تل» [عمد: 107]ء © يها 
بده 0 1 و وس م [الحديد: 78]ء # من يَعَمَلَ مِتْقَالَ دََّةِ حيرا برو * 
[الزلزلة: 1]ء وكا قال أبو أمامة ضيه بعدما أمره النبى ب بالصيام» فصام رمن ثم جاء فقال: 
» أفرونا بالصيام فا ران يكون قد بارك الله لنا فيه »(1)» وكذلك من تكلف الإخلااص 
أكمه الله يكال الإخلاصء فصار جية عنده(). 

فالطريق عل ثم عمل ثم هبات وعطايا من الله. 

ومن تلك الحبات التى قد يعطيها الله للسالك: التوفيق في الحياة» والتثبيت على العمل 
الصالح» وحب الطاعة» والانشراح والطمانينة» والرؤى الصالكحة» والإلام» والفراسة» 
وكشف البصر والسمع والشمء والكرامة» والولاية الصغرى والكبرى. 


ويتكن ولك بره انث الاك هده اسلف وويعضة يأى فى نثر اخول اسه 


واي 


)١(‏ حديث صعيح» أخرجه أحمد رقم 4 عن أب أمامة الباهلي ذه. وقد مى الحديث بطوله. 

(؟) والنصوص الت ذكرناها هنا تدل بعمومها على ذلك» وقد روي حديث قدسي لا يصح: « الإخلاص سر من سري» 
استودعته قلب من أحب» لا يطلع عليه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده »؛ والنصف الأخير من النص مردود 
بقوله تعالى: «ْيحَسَبُوتَأنَاسْمَعٌ ِرّهُمَ وهم بَلْوَرُسْلنا لديم يَكَنْبُونَ 4 [الزخرف: .]6٠١‏ 








5"_5 


أهم الأعمال والأوراد 
النفي يطلبها الشيخ من السالك في هذه المرحلة 
البرنج العملي اليومي لتزكية النفس 


فنتدطا من اكاب والية 


العمل 

الحافظة على الوضوء 

صلاة الفجر في جماعة مع اخشوع 

الجلوس فى المسجد بعد صلاة اجماعة إلى ما 
بعد طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين 
قراءة من القران مع التدبر 


التسبيح: يفاك لهو كيد عه يرة 

أذكار الصباح المأثورة 

الاستخفار مئة» والصلاة على النى 6 مئة» 
والتهليل مئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله احمد وهو على كل شيء قدير 
صلاة الضحى 


الإذار من الذكر والمداومة عليه 
أداء اجمعة والصلوات المفروضة في أول 
وقتبا جماعة ف المسجد 





الوقت 

دائاً 

بعد أذان الفجر 

بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع 
الشمس بقليل 

بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع 
الشمس بقليل 

لمدة خمس دقائق قبل طلوع الشمس 
لمدة خمس دقائق قبل طلوع الشمس 
من طلوع الشمس إلى ثلث ساعة 


بعد منتصف الوقت بين الشروق 
والظهر» وفي مذاهب: بعيد طلوع 
الشمسء إلى ما قبل الظهر بقايل 
خلال النهار والليل ما لم يكن مشغولا 
المداومة على ذلك داتاً 









































ام 

الحرص على السئن الرواتب 
التسبيحات *” والتحميدات مم 

والد لتكبيرات رذن م التهليل ول 
الحرص على أذكار وأدعية المناسبات 
الحرص على الأخلاق والاداب الطيبة 
والمعاملاات الشرعية 


الصدقة والأقربون امحتاجون أولى بها 


طلب العلم الشرعي 

زيارة أخ في الله أو زيارة مريض 

التناصم والأمص بالمعروف والنهي عن المتكر 
مع الحكمة 

أن يقوم باعماله الدنيوية ليؤدي حق النفقة 
التي 59 الله عليه لنفسه ولأهله مع 
الإتقان والمراقبة لله 

حضور مجالس الصا حين في المواعظ والذكر 
ترك الى كرو التيكاكوالمعاعى وخاضة 
معاصى اللسان والمال والنظر - 

الاستغفار 

أداء الحج والعمرة والزكاة وصيام رمضان 








قبل الفرائض وبعدها 
عقب العلوابكا الفروضة 


كل واحدة عند مناسبتها 
دائاً 


يوم الإثنين واللميس وثلاثة أيام من 
كل شير 

محتاج فقير أو لدعوة إلى الله أو لتعليم 
الخخير أو لمجهاد في سبيل الله 

حيثما تيسر له صحبة العلماء وملازمتهم 
حيثما أمكن 


عند أزومه والقدرة عليه 


يوما في الأسبوع على الأقل 
داعًاً 


عند كل ذنب وبعده مباشرة 
الفريضة من ذلك مع الحرص على 
النافلة إن تيسرت 





















































زيارة مقبرة 


زيارة مريض او تفقد المرضى في المستشفى 
والاعتبار باحوالهم وضعفهم 
تخصيص وقت للذكر مع اتلحلوة 


التسبيح يمد الله مئة على الأقل. 


حكن المناء الماتووة 

قراءة نصف جزء من القرآن الكريم 
الاستغفار مئة» والصلاة على النى يل مئة» 
والتهليل مئة ْ 

ترك السبر والسمر إلا لضرورة وفي شيء نافع 
والبعد عن اللهو والبرامح الملهية والشبوانية 
النوم مبكرا أو قيام الليل 

ل اموت والدار الآخزة ويعاسن تفسك 
اذا أعذ ددنت القاء الله 

قيام الليل بالصلاة والقرآن والتفكر والتسبيح 
والذكر والاستخفار» مع اللخشوع والتدبر 
الدعاء لنفسك ولإخوانك وللمسلمين جميعا 





يفف 
حيثما تيسر ولو مرة في الأسبوع في 
الليل أو النبار 
كلها مض أخ لك وكنت سعطيعا 
زيارته 
نحو نصف ساعة في أي وقت» مع 
الذاومة وهاه أن يكوك نع 
صلاة العصر إلى المغرب أو في الليل 
قبل الغروب بعشر دقائق أو بنصف 
ساعة 
قبل أذان المغرب بعشر دقائق 
بعد صلاة المغرب 
إلى صلاة العشاء 


بعد صلاة العشاء 
قٍ اول النبار وقبل النوم - مثلا, 


حيثما تيسر من الليل 
آخر الليل وف السجود وبعد صلاة 


الفريضة وعند النوازل وبعد عصراجمعة 
قبل أذان االفجر الثانى 
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المسجد والبيت واتخلاء وعند النوم واللباس وغير ذلك» وهذه جموعة هبمة منها: 

دعاء دخول المسجد: قال رسول الله : « إذا دخل أحدى المسجد فليقل: اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك »(0. 
أعوذ الله العظيٍ ويوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجم »7". 

وعن أب هريرة 5 أن رسول الله يك قال: « وإذا خرج [أي من المسجد] فليسلم على 
ابي :2 وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم »7). 

القراءات والأذكار والأدعية عند النوم: يقرأ سورة السجدة وسورة الملك0)» وآية 
الكوسى(0)» واخر ايتين من سورة البقرة0©, 

وكان النبي 2# «إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله 
أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم مسح مهما ما استطاع من جسده» 
يبدأ بهما عل وأسه ووجهة وما أقبل من جسذهء ويفعل ذلك فلات مرات»(0. 


)١‏ أخرجه مسلم رقم ل عن أبي حميد أو عن أب أسيد. 

2( حديث حعيح» اخرجه ابو داود رقم . 

"ا) حديث صحيح» أخرجه ابن ماجه رقم *ل/الاء ونحوه ابن حبان رقم .5٠١8٠‏ 

4) حديث صعيح» أخرجه أحمد رقم ١41٠٠١‏ والترمذي رقم 8847 والنسائي رقم ٠١١47‏ والحاكم رقم ه4 هام 
وكحححه») عن جابر #5ه: «كان رسول الله كل لا ينام حق يقرأ أ تنزيل؛ السجدة» وتبارك الذي بيده الملك». 


(ه) أخرجه البخاري رقم 71410 من حديث طويل عن أن هريرة 6د. 
)3 ديه البخاري رقم ؟اولاءع ومسل رقم /غا ١م‏ عن أبي مسعود الأنصاري ط. 
() أخرجه البخاري رقم 49 عن عائشة رضي الله عنبا. 


ة523)6 


ويقول: «باسمك ربي وضعت جني» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فا رحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»() 

الذكر عند الاستيقاظ من النوم: «احد لله الذي أحيّانا بعْدَما أُمَانََا وليه التشور»7”) 

دعاء لبس الثوب: «اّد له الذي كساني هذا وررقنيه من عير حول مني ولا فر" 

الذم عند الحروج من المنزل: م للهء كت على للهء لحل ولا 2 إلا 
باللّم 2 «للهم إفي أغوة بك أن أَضْل 0 عل 3 لك 1 زد أو أظل أز أضل» و 
أجل أ جيل عل 

الذكر عند الدخول إلى المنزل: «اللهم إني أسألك خير الموج وخير المرجء بسم الله 
ولجناء ويسم لله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا»» ثم ليسم على أهله("). 

الدعاء قبل الطعام: قال رسول الله : «من أطعمه الله الطعام فليقل: (اللهم بارك لنا 
فيه وأطعمنا خيراً منه)» ومن سقاه الله لبناً فليقل: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)»7) 

الدعاء عند الفراغ من الطعام: قال رسول الله : «من أكل طعاماً فقال: (احمد لله 
الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة) ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»(). 

دعاء دخول الخلاء أو الكنيف: «اللهم إن أعود بك منّ اللحبّث والحبائث»(*) 


(1) أخرجه البخاري رقم 0571١‏ ونحوه مسلم رقم 7114 عن أب هريرة 6ك. 

(؟) اخرجه البخاري رقم 59809 عن حذيفة ذه ومسلم رقم ١١/ا؟‏ عن البراء ند 

(*) حديث حسن» أخرجه أبو داود رقم م00 والحخام رقم 1٠١‏ وصححه. 

(4) حديث صحيح» أخرجه الترمذي 787 وأبو داود 0ه والنسائي 4911 وابن حبان 2871 عن أنس بن مالك. 

(6) حديث ععيح» أخرجه أبو داود رقم 25094 وروى نحوه الترمذي رقم 471 والنسائي رقم 4 وأحمد 

رقم /51/41*» والحاكم رقم ؛ عن أم سلمة رضي الله عنهاء 

(5) حديث صحيح» اخرجه أبو داود رقم50957 عن ابي مالك الاشعري ذد. 

(0) حديث صحعيح» رمه أحمد 9 والترمذي ههغ*, وأبو داود 2/٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنيماء 

)6( حديث حعيح» عن معاذ بن أنس ضف رجه أبو داود ١٠٠‏ غ» والترمذي 4ه" والحا م اما 

)1( أخرجه البخاري رقم "0951 ومسلم رقم ه/ا"ا» عن أنس بن مالك ذكد. ومعنى انحيث: ذكور الشياطين» وانخبائث 
إنائها» وقرئت اللحبث بالسكون: بمعنى النجاسات والقاذورات. 





اير 

دعاء اللخروج من الخلاء: «غَفرانكَ»07. 

الدعاء قبل إتيان الزوجة: «سم للم اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتنا»7. 

كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وحمدك» أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»27. 

دعاء الركوب: «بسم لله» الجد لله « سْبَح نَالَدِى سَخَرَلنَاهَدَاوَمَاكُنَ لمُمْفَرِنِنَ * 
وَتَِكَرْنَالمْمَبوْنَ 4 [الزنخرف: 4-١8‏ ١]ء‏ المد لله الحبد لله ابد لله الله أكبر» الله أكبر» 
لله أكبر» سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»40). 

دعاء زيارة القبور: «السلام عليكم أهل الديار» من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء بكم 
لاحقون» ويرحم الله الُستقدمين منا والمستأخرين» أسأل الله لنا ولك العافية»7"». 

وأدعية المناسبات كثيرة» يحسن بالمسلم أن يحفظها ويحافظ عليهاء منها دعاء صلاة 
الاستخارة» ودعاء صلاة الحاجة» والدعاء للميت ف الصلاة عليه» وغير ذلك. 

ومن أدعية المناسبات ما تدبنا أن ندعو به في الصباح والمساء» وهذه تماذج من أدعية 
وأذكار المأثورات في الصباح والمساء: 


)١(‏ حديث صحيح؛ أخرجه أحمد رقم 90771 والترمذي رقم 7 وأبو داود رقم 8٠‏ والنسائي رقم 49401 وابن حبان 
رقم ١444‏ عن عائّشة رضي الله عنباء 

(؟) أخرجه البخاري رقم 41 ومسل رقم +" ١ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه أن من قال ذلك فإن قضي 
بينهما ولد لم يضره الشيطان. 

(") أخرجه الترمذي “76 عن أبي هريرة 5ه وأن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه ذلك» وأخرجه نحوه أبو 
داود لام مع عن عبد الله بن عمروه وأخرج نحوه النسائي لاه ٠١١‏ والحا م ١‏ عن جبير بن مطعم 5 وصححه. 

)5( حديث صحيح» اخرجه الترمذي رقم 5" وابو داود رقم شه عن عل ذك. 

(5) أخرجه مس رقم 91/0 عن بريدة 5» ورقم 4 عن عائّشة رضي الله عنهاء واللفظ المذكور من ججموع الروايتين. 


خرص 


ع 5 ع 9 .م 5 
اذكار وادعية ماثورة 


في الصباح والمساء 


يعسى عشراً أدركته شفاعق يوم القيامة»(١)‏ 

عن أب هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: «من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان 
الله وعمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثلما قال أو 
زاد عليه»2”) 
من الجن حق يسبي» واذا قرأها حين يمسي أُجِير منهم حت يصبح!4) 

فق “فيك البق خين. ضيه قال: خرجنا في ليله مطر وظلمة شديدة نطلب النبي كة 
ليصلي لنا فأدركاه فقال: «قل: فلم أقل شيئاً ثم قال: قل فلم أقل شيئاء ثم قال: قل فقلت يا 
رسول الله وما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمي وحين تصبح ثلاث 
مرات تكفيك من كل شي »»(0. 

عن عثمان بن عفان 5 قال: قال رسول الله : «ما من عبد يقول في صباح كل 
يوم ومساء كل ليلة: بم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم ثلاث رات فيضره شى 070 , 
)١1(‏ حديث حسن» قال الميشمي في جمع الزوائد :170/٠١‏ أخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. 
0( أخرجه مسلم رقم والترمذي رقم 479" وقال: هذا حديث حسن يح غريب. 
اع امار ل 0 اص اياعير به 
() حديث صبيحء أخرجه أحد رقم ٠/11:‏ وأبوداود رقم ا ٠ه‏ والنسائي رقم 0 ولاه 
)3 


") حديث صعيح» هه أحمد رقم 5 وأبو داود رقم والترمذي رقم يرس والنساي رقم مل/ا ١٠١١‏ 
والحا م رقم هماء. 


ضف 

عن عبد الله بن غنام البياضي الصحابي 2ه أن رسول الله 4# قال: من قال حين 
يصبح: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فنك وحدك لا شريك لك» لك 
امد ولك الشكر» فقد أدى شكر يومه» ومن قال مثل ذلك حين يسسبى فقد أدى شكر 
ليلته(01. ْ 

عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي ‏ يقول إذا أصبح وإذا 
أمسسى: «أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعل دين نبينا جمد كل وعلى ملة 
أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»7". 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: كان النبي 5 إذا أمسى قال: «أمسينا وأمبى الملك 
لله وامد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال فيين: «له الملك وله امد وهو على كل 
شيء قدير» ربي أسالك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة 
وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب 
في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله»7. 

عن عبد العمو ين أن بكرة أنه قال ليه اسان أسمعك تدعو كل غداة «اللهم 
عافني في بدني» اللهم عافني في سمعي» اللهم عافني في بصريء لا إله إلا أنت» تعيدها ثلاثاً 
حين تصبح وثلاثاً حين تمسي» وتقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا أنت» تعيدها حين تصبح ثلاثاً وثلاثاً حين تمسي» قال: 
نعم يا بني إني سمعت رسول الله يك يدعو بهن» فأحب أن أَسْيَنّ بسنته»0©). 

عن أب هريرة ذه عن النبي د قال: «من قال حين يمسي: (أعوذ بكلمات الله التامات 

ابن حبان رقم 851١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) حديث صحيح؛ أخرجه أحمد رقم ١94٠٠‏ ونحوه النسائي رقم 110/0 .1١‏ 


(") أخرجه مس رقم “ا0ا/ا". 
)ع( حديث صحيح: أخرجه أحمد ه/؟»» ونحوه أبو داود مه والنسائي /401 ٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد 1٠لاء‏ 


١ 


من شر ما خلق) ثلاث مرات؛ م تضره حية»(1), 
الرعلد عيبر لو 


عن عبد الله بن حمر يقول: ل يكن رسول اللو 2 دع هؤلاء الدعوات حينَ يضح 
0 يكسي: «اللهم ِف سارك اْعافية فى ديا والآخرةء اللهم إِفْ أَسألكَ الْعفْوَ 0 


رغرم م موه 


ف دي ودنياي وأهلي ومالي» الهم اسثر عوراتي» ومن روعاقي» الهم حتفني من بين 


رماس ماه 


يدي ومن خلفي وعن > يفي وعن شهالى ومن فوقي) وَأَعوذْ بعظمتك أَنْ أَغمَالَ م »0 


عن شداد بن أوس ف عن النبي في قال: «سيد الاستغفار أن تقول: (اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت) قال: ومن قالها من النهار موقناً ببا فات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» 
ومن قالها من الليل وهو موقن بها فات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»(”) 


)١(‏ حديث صعيح» أحرجه ابن حبان رقم 7 ٠١‏ ونحوه أحمد 448 وروى مسلم نحوه رقم 0 ” من غير أن 
يقول: حين يمسي» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم 01/18 وف الكبير 1'9/ 174 وفيه أن يقوها صباحاً. 

2( حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 41/8» ونحوه أبو داود رقم ٠‏ ٠ه‏ وابن حبان رقم 951 والحا مم رقم .19٠05‏ 
روعاتي: أي ما يخيفني. أغتال من تحتى: أي أن أهلك بالحسف ونحوه. 

() أخرجه البخاري رقم 0941. 


عر 


اتخاذ أوراد من الذكر 

أفضل ما يجعله المسل لنفسه ورد هو ما جعله الشرع له وردأء أي ما أمره به بعد 
معين وفي وقت معين» كفرائض الصلاة التي حَدُدَتْ قت مق وحل عه بستنا 
الرواتب» وكالأًذكار التي حدّدت بعد الصلاة أو في الصباح والمساء» ونحو ذلك. 

فإذا أراد المسلم أكون أ كت وا يمكنه أن كار نين الذي باذ عدد دوذ دين 
وقت» وذلك جائز ومشروع» لكنه إستحسن ان أن يلزم المسلم نفسَه بأوراد يحرص عليها 
ويداوم عليها ويكررها في كل يوم وفي وقت معين» من الأذكار المشروعة المسنونة التي أَمرّنا 
بها الشرع ولم يحدد لنا عدداً فيها ولا وقتاً لها. 

الايد سنة والمحدد لوين ةذ 

وتحديدنا هذا لأنفسنا لا نعتبر معه هذا العدد وهذا الوقت سنة» وإنما هو سنة بشكل 
عام من جهة أن النبي يةِ أخبرنا أن «أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل»27؛ والحديث 
لا يتكلم عن الأعمال والعبادات التي فرضها الله أو سما النبي 6 في وقت معين بعدد 5 
فذلك مطلوب بذاته» ولا مجال لأن يزيد أو يقل» وإنما يتكلم الحديث عن العبادات المشروعة 
الي ل تجدد بورد معين» فيحب الله أن نداوم عليباء ولا تكون المداومة إلا بالثبات عليها 

ومن الأدلة على مشروعية تحديد المسم لنفسه ورداً معيناً لوووك اد ا 
نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهره كتب له كأنما 
وأدامن اللين +1 فقولة ونزبه»» يدل عله أن كل :رانين مغل لنقينة خط مغيناً مق 
قراءة القران» فيكون ورده وحزبه الذي يداوم عليه» بل ويقضيه إن فاته. 
(1) أخرجه البخاري #الاهوه ومسل نحوه رقم 0/اء عن عائشّة رضي الله عنباء وفي حديث مسلم قال: «وكانت عااشة 

إذا عملت العمل لزمته». 

(؟) أخرجه مسل رقم 41/ والترمذي رقم 08١‏ عن حمر بن الحطاب ذك. 


لي 

وورد في صحبيح مسلم أيضاً حديثُ مثل ذلك عن حزب الإنسان من قيام الليل. 

وروى البخاري عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهماء أنه حينما 2 عليه 
المحافظة على ورد غير واجب؛ من صيام داود وغيره؛ قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله 
يِه فعامل ورده كالواجب رغم أنه في نوافل. 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « وكان آل مد يك إذا عملوا 
عملا أثبتوه »» فعاملوا الأعمال الصالحة المُطلقّة عن التحديد التي شّرَعوا فيها معاملة الواجب» 
فداوموا عليها رضي الله عنهم. 

رهن الأدلة ندل غل أن القادتووة. يديد غدة مين أق وقت معن اليسل» مق 
البدعة وإنما تكون البدعة إذا اعتقد المسلم أن العدد المْحدّدً الذي عينه لنفسه والوقت المحدد 
الذي عينه انفسه سنة معينة من النبي يك فعندئد يعتبر مبتدعاء لأنه أضاف إلى الدين ما لم 
يعينه الدين(١),‏ 

وحينما يحدد ذلك لنفسه ويازم نفسه به لا يجوز أن يجعله أهم من الواجبات والسنن 
لْحدّدة من النبي يه وحينما يداوم عليه يداوم عليه من باب طاعة النبي # في الحديث 
الذي يأعى بالمداومة» لا على سبيل إيجاب ما لم يجب في شرع الله» وينبغي أن يجعل ما 
يحدده لنفسه لا يتنافى مع السنن والواجبات» ولا يغيرهاء ولا يحل حَلّهاء ومن غير أن تعتقد 
انحا عدقناة: قينا مد لازم اوها 

وإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء من هذا النوع على هذا الوجه؛ فإنه يكون أحرص عليه 
وأثبت وأدوم فيجد محبة الله لفعله ويجد البركة والثواب والعون» فإن النفس إذا نكت على 
هواها تبربث من الطاعات» أما إذا ألزمها الإنسان بباء لم يعد يحد للخواطر النفسية المشبطة 
وللنقيظ ات باسنا رس ااراغوه ال عزلة وله الظاعات» 


)١(‏ لذلك قال العلماء: إذا كان من يفعل ذلك ممن يقتدى بهم» وظهر فعله للناس؛ فلا بد أن يبين للناس أن هذا على 
سبيل الورد» وليس محدداً في السنة» يبين ذلك أو يترك الورد أمام الناس أحياناً حتى لا يعتقدوا أنه سنة. 





0 


وبما يقترح من هذه الأوراد اليومية ‏ على سبيل المثال: 
قراءة الفاتحة ثلاثاً أو أكثر من ذلك() 


والاستغفار مئة ع والصلاة على الى 0 مئة» والتهليل مئة» والتسبيح مئة» ف 


4. 


كل صباح ومساءء ويمكن أن يزيد علها: مئة مرة من المد والتكبير والحوقلة والحسبلة. 
أو يجعل لنفسه ألف استغفار» أو ألف صلاة على النبي 6» أو ألف تبليلة» كل يوم» 
أو يفعل ذلك كله كل يوم؛ ويمكن أن يجعل لنفسه أكثر من ذلك من التبليل لأنه أفضل 
الذى» وكل إنسان نحدد لنفسه ما إستطيع» نما لا يرهقه» وتما لا يضيع واجباته وسلئه 
الأعرية عي قدرته وأوقاته واعا قال يي: «خذوا من الأعمال ما تطيقون»7”) 


وقد حث النبي 45 على الإكار من الذكر فقال: »2 أيعجز أحدك أن يكسب كل يوم 
بردت فكت ل الناحقة وعغنه أل خطع ا 


)١(‏ فبيان النبي 35 أن الفاتحة أعظم سورة؛ ندبٌ إلى الإتثار منباء روى البخاري غ١‏ *غ عن أبي سعيد بن امعلى يه 
قال :كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله 26 فل أجبه» فقلت: :يا رسول الله إني كنت أصلي » فقال: «ألم يقل الله 
سوأ يه وول إِدَادحَامْلِمَايِيحكْمَ 4 [الأنفال: » 7]» ثم قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن 
قبل أن تخرج من المسجد»» ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن؟ قال: « «اللْمَدُ يوري الْعلِيت 4 هي السبع المثاني والقران اطي الذي أوتيته»» وروى مس 6١‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي 5 مع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه؛ فقال: «هذا باب من 
الميماء فج اببوع المت ب لولمه مراك يعال: : هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا ايوم فسلم 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك؛ فاتحة الاب وخواتم سورة البقرة» لن تقرأ حرف منهما إلا أعطيته». 

() أخرجه البخاري 0ه ومسل عن عااشة رضي الله عنها وروي نحوه عن أبي هريرة ذه في الصحيحين. 

فيه حديث صيح» أخرجه أبويعل في مسنده رقم 9 عن سعد بن أَبي وقاص ذكد. 

( أوحة ان أ اشية قي تصيقه رقم علا" ؟. وروى الييقى شعب' الإعان رقم ٠‏ أن قبة بن مسر في 
موكيد كان سبح الله الي عشَرَ ألْفَ ليس وروى رقم / "١‏ أن امرأ كنت في أَسفَلٍ مك تيح في كل يوم 
اي عَسَرَ أَلفَ سبِيحَةء قَانَتْ فَمَا بلغ بها امير أَحدتْ من بن أيدي الرِجَال. 


خض 


نموذج دورة تدريبية في الذكر 
من الأوراد التي يعطيها الشيخ للتلميذ في هذه المرحلة؛ ما يعد دورة تدريبية على الذكر 
والحضور فيه» مما ينصح به بعض المرَيِين أن يعمله من كان غافلاً عن الذكر» لِيَعودَ من 
خلالها على دوام الذكر وكثرته التي أمرنا الله بباء ولِيعَوْد نفسه على الحضور والمراقبة والتركيز 
الذهني عند الذكر» وليستفيد من بركة معاني الأذكار امختلفة وآثارها. 
حت يتعود الإنسان على كثرة الذكر فلا بد أن يبدأ بداية قوية في ذلك» فأول ذلك 
أن بعرف أهمية اذك ليرغب بالإكار منه» فيبداً بدورة يجتبد من خلاطا أن ينبي عدداً كبيراًمن : 
الأذكار خلال فترة قليلة» قدر استطاعته» مخلصاً 2 ذلك لله طالباً قربه ومرضاته وجنته. 
- أهم الأذكارالتي وردت في الاب والسنة هي: 
الاستغفار» والصلاة على النبي يق والتهليل: لا إله إلا الله» والتسبيح: سبحان الله 
ونا ةا وتضوة ينات اد العظيم » وامد للهء والتكبير: الله أكبر» والحسبلة: حسبي 
لَه ونعم الوكل» والحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
يجعل الطالب هدفه أن يذكر كل ذى من هذه الأذكار عدداً كبيرأ كعشرة آلااف 
مثلاً أو سبعة آلاف أو خمسة آلاف أو أي و ولس العدد مقصوداً إذاته» فإنه 
ليس محدداً في السنة» وإنما هو تقدير 08 لأجل الذريت» والقضوو ينه كارو 
فلو اختار الإنسان أي عدد كبير فلا إشكال. 
يبدأ الطالب بالاستغفار مثلآ» فيستغل كل وقت من فراغه؛ وكل وقت يمكن أن 
الم لور وين طاة القت بقلت سواه امد فعا معة زوها أر أسوعا أوغر ذلك 
بحسب فراغه واستطاعته» حتى إذا أنباها بدأ بالصلاة على النبي 2# عشرة آلاف» وهكذا 


(1) ونحن مأمورون بالإكار من الذى دام قال تعالى: ا أَذَكْروالَّه وكيا 4 [الأحزاب: ١‏ 4]ء وما هذه الدورة إلا 
بداية للتعود على هذا الذكر الكثير. 





ليق 
حت ينبي هذه الأذكار العشرة» فلا يكاد ينبهها حتى يكون قد تعود على الذكء وظهرت عليه 
بعض ثمرات الذك وآثاره من الطمأنينة والإقبال على اللّه» وكلما كانت المدة أقصرء كان أثر 
الذكر أقوى وأظهرء وكان التعود على الذكر أكبر. 

عرق امول جداً أن يحرص الطالب خلال هذه الدورة على الحضور في الذكر. 

- بعد أن ينبي المرء هذه الألوف من الذي يحرص بعد ذلك أن يكون ذاىاً على 
الدوام. 


من المفيد جداً أن يكزّر السالك وكل مس كر :قله الروزة 6 نه عي ار ار 


شق 


المرحلة الثالثة: مرحلة السير القبى 


- 
ب 


دوه ده رو سس 3 
حت إذا أحكر عأر الظاهرٌ وأبصروا القبول فيه ظاهر 
7 إليه من صفات انس ما كان فها قبل 0 من بس(" 
0 إذا انكرتها فلتعرردف إحدى ونسعين» وقيل: نيف 
هه َه رس - سه مه سه مه 
خرعوها أكوؤّس المنون وه تناد ي: كيف تون 0" 
إذا قوي حال السالك» ا في الطاعات» وثبت و 5 على 0 والأوراد» 
أعززاضن نفسه. 
فبتكل حول قيفات الشين | السعؤمة والممدوهة :وبحول: أعراطى النفوس» ويتكلم 
حول االحواطر والرغبات والإرادات والنيات» ويتكم عن القاب وأعماله وصفاته وسلامته» 
فيفتح على التلميذ آفاقا ومعال لم يكن يلتفت إليها ولا يدري ببا. 
وينببه الشيخ إلى دقائق أعمال القاوب وألاعيب النفوس وحيل الشيطان» فيصير 
السالك يجاهد نفسه في إصلاح قلبه» فوق مجاهدة النفس في إصلاح ظاهره. 
واصلاح الباطن أصعب من إصلاح الظاهرء تحفائه ودقته. 
نفسه» ل 
نفسه فيجد فيها ما لم يكن في حسبانه. 
)١(‏ (لبس): ولعله قصد هنا: ما كان متصفاً به ومتلِساً فيه من تلك الصفات» وروي شطر البيت: ما كان فيه قبلّها 


من لَبِسِء فيكون معناه: الشك» أي ما كان من صفات للنفس لا عل له بهاء ويشك بوجودها. 
(؟) (جرعوها): سَقُوها جَبرأ» (المنون): الموت» وهنا الموت المعنوي» وهو زوال حركات النفس وأهوائها الباطلة. 


"٠ 


وأعمال القلب ترجع إلى خمسة عَشَرَ عملاً يتحقق بها السالك حت تصير وصفاً عنده» 
وعلص ما فاليا وحطهرة): 


.١ 
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١ه‎ 


واليقظة والإنابة وضدها الغفلة واللإعراض. 
والتوبة وضدها الرضا بالذنب والمعصية والإصرار عليه. 


. والزهد وضده الرغبة في الدنيا وشهواتها وزينتها. 
:الإيسن الله هذا ورسواك كوا لاسن" ركد الكه والبفقن: 
. واموف وضده: الأمن من مكر الله وغضبه. 

. والرجاء وضده اليأس من رحمة الله. 

. والشكر وضده احود. 

. والصبر وضده الكسل والجزع. 

.والتسليم للّه والرضا وضده الاعتراض والسخط. 
.والاستقامة وضدها الاعوجاج واتََلْت. 
.والتوكل وضده الاعتماد على الأسباب. 
.والإخلاص وضده الرياء. 

.والعبودية لله والذلة والافتقار والتواضع. 
والراقة 


وفيما يأتي أهم الصفات والأعمال التي يجب أن يتحلى بها القلب» ثم التي يجب أن يتخلى 


عنهبا("): 


٠بلقلا انظر إلى تفصيل ذلك وشرحه ف كاب: التزكية على منباج النبوة» الجزء اتلحامس: تزكية‎ )١( 
(؟) انظر كاب فصول في الإمرة والأمير» سعيد حوى» بتصرف» وهو نقّلها بتصرف عن كاب بدائع السلك في طبائع‎ 
الملك» لابن الأزرق.‎ 


أهم تكاليف القلوب 


ما طَلّبَ الله اللتحلي به: الإيمان» العقل» العلمء التقوى» التوبة» التواضع» التوكل» 
الموف» الحشية» الزهد» العفة» الشكرء الصبرء الحل» كظم الغيظ» العفو الرفق» اللينء 
السخاء والكرمء الحزمء الحكة» المداراة» الشجاعة» الوفاء بالوعد والعهدء التفكرء المراقبة» 
امحاسبة» الاتباع» التثبت في الأمورء الفقّر إلى اللهء الغيرة» التبتل» اللحشوع» الرضا عن الله 
وأحكامه» التفويضء الحياء» الإنابة» التورع» الاستقامة» حسن اللحاق» القناعة» الاعتصام 
الله الاتعاظ» المسارعة إلى الميرات» الإحسان محاربة الشيطان» اليقين» صلة الرحم؛ بر 
الوالدين» قصر الأمل» حسن الظن بالله» الحزن على ما فات من الطاعة» الفرح بفضل الله 
وبرحمته» محبة الطاعة والإ يمان» كراهة الكفر والفسوق والعصيان» الحب لله ولرسوله ك» 
الحب في اللهء البغض في الله التيقظ» الشوق إلى لقاء الله تعالى» أن يحب للمؤمنين كا 
عن القيف وأن يكره لهم ما يكره لنفسه» مجاهدة النفسء» ذكر الموت وما بعده» السرور 
بطاعة الله الاغتمام بمعصية اللهء تفريغ القلب عن كل ما سوى الله الصدقء الإخلاص» 
النية الصالحة» الرأفة» الرحمة» الشفقة» المعرفة بما أمس به وما نوي عنهة العدل# الأحد :العفو 
من الأخلاق» الإعراض عن الجاهل» الدفع بالتى هي أحسنء الاستجابة لله» الصفح» 
خفض الجناح للمؤمنين» الإعراض عن اللغوء ابتغاء الآخرة» التزكية» اتباع الأحسن» 
الإشفاق» تعظم الله تعالى» الرهبة» الرغبة» الرجوع إلى الله ورسوله ك4 عند التنازع» 
الإخبات» التسليم لأمى الله تعالى» الإيثار. 


ما طلب الله التخلى منه: الكفرء الشرك» النفاق» الرياء» اتباع الحوى» حب الدنياء 
حب الشبوات» البخل» التبذير» الجين» الكبر» العجب» الغضبء الحقّد» الحسد» حب 
الحاه المضر حب المال» حب المدح» كاهة الذم» كاهة النصيحة» الطمع» الغرورء الغفلة» 
كفر النعمة» اتباع الظنون» اتباع خطوات الشيطانء امية لغير الله مفارقة الماعة» الفرح 
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بالدنياء الركون إليهاء الملع» الجزع» حب الظلم» الإعراض عن الذكر» طاعة من اتبع هواه» 
التكلف» اللهوء التنطع» الإصرار على المعصية» الأمن من مكر الله» اليأس من روح الله 
القنوط من رحمة اللهء الذبح لغير الله التكذيب بالقدرء الابتداع» اتباع المتشابه» الغلظة» 
الفظاظة؛ نسيان الذنبء اتخاذ الكافر ولي سوء اللحاق» قطع الرحمء عقوق الوالدين» الصد 
عن سبيل الله» احتقار المسل» القسوة» اتباع غير سبيل المؤمنين» التحايل على أحكام الله» 
خوف الفقرء الجفاء» الشماتة بالمسمء حب القيام لقدومه» السخط» الطيش» إرضاء الناس 
بلسخط الله» الرضا با محقرات» الغفلة عن العيب» تفضيل الغني» الاهتمام بالدنياء حب العلو» 
التطير» حب الأشرار» التنافس» الأنس بغير الله طول الأمل» العبادة على حرفء المداهنة» 
الجورء الإسرافء الإقتاره الرضا بالدنيا من الآخرة» التفرق في الأهواء شيعا البغي» 
الطغيان» الغدر» نققض العهدء الإجرامء العدوان» الاستهزاء بآيات الله العجلة» مدح 
النفس» الشحء السبو عن الصلاة» منع المرافق» اشتراء القن بآيات اللهء تلييس الحق 
بالباطل» الإلقاء باليد إلى التبلكة» حب امد بما لم يفعل» الترفع عن حك الله التعاون على 
الإثم والعدوان إضمار غش الرعية؛ المكر» قل الرحمة لعباد الله الخروج عن الطاعة» التسلط 
على عباد الله صحبة الجاهل» إعانة المبطل» الرضا بتك الطاغوت» الوهن للأعداء» مشاقة 
لله ورسوله #» عدم قبول العذرء كراهة الموت» ترك العدل بين الزوجات» الاتكال على 
غير الله» التسويف بالتوبة. 


وقد اح بعتو علناء الصوقية ماضن اين كات الأخلاق إلى ثلاثة أصول: 
الرضا عن النفس» حر الحلق» وهم الرزق» فيتواد م الاول: الشبوة والغفلة والمعصية» 
ومن الثاني: الغضب والحسد والحقد» ومن الثالثك: ال حرص والطمع والبخل» وكل منبا يتولد 


منه عدد من الأمراض(0). 


)١(‏ انظر: اللوائٌ الفاسية» زروق. 
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وإستعان لإصلاح القلوب بأعمال الطاعات وما فيا من وو فلا تعفك أمور 
القاب عن الجوارح والأعمال» فالأمال الال ان ل للحالات القلبية» وسبب في 
إصلاحهاء إذا كانت خالصة لله وإذا أَديْتْ على الوجه الذي طلبه الله: 

.١‏ كرا القرآن الكريم» فلا يذكرك ا يذكرك القرآن» حيث يذكرك جميع عار 
التي : تتعش القَلبَ» وتصلح وجهته» قال تعالى: « كِتَك أَرَلنَهُ لَك ميرك ليرا ابي 
َليَتَدَ 2 ووأ لابب » [ص: و0 ]. 

؟ بالذكر» فنك الله وذكر أسمائهء يحبي في القلب معرفة اللهء ما يحرك أحوال القلوب» 
ويحقق بالأدب القلبي مع الله. 

#. بتذكر الآخحرة» فذلك من أعظم ما يعطي الإخلاص قال تعالى في حق بعض 
أنبيائه: <« إنَآأَخَصَكَمْ يحَاِصَةَنِك د دَارٍ 4 [ص: 5ئ]» وقال 6: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات؛ الموت»(0. 

وهذا التذكر يسميه الصوفية: رابطة الموت» وهو أن يجعل السالك ضمن أوراده اليومية» 
قبل النوم مثلآء أو بين أذان الفجر وإقامته» دقائق يتفكر في الموت وما بعده» وكيف يكون 
حاله في ذلك» وماذا يتوقع له من خير أو شرء أو ية دقان مع حرصه على ذكر الموت 
والآخرة عند كل عمل وفي كل وقت. 

٠4‏ بحاسبة النفس» ومراجعة الإنسان أحواله 0 اولان قال تعالى: <« ييا 
لَنس مثا نوا لَه لظ رقي نا عَدّسْتَ لِمَدٍ وَأتَقُوا ألنّه إنّ أمّهَ حير يما تَتْمَلُونٌ 4 
[الحشر: 18]» وهذا ما يسميه الصوفية: ورد المحاسبة. 

ه. بزيارة المقابر وأهلهاء فقد. جعل الله تعالى الموث. والمقابر تذوة للناس بالموث 
والرحيل» قال تعالى: « أَلْهَسَم اله فَكَائرُ * حَقٌ رم لْمَقَايرَ 4 [التكثر: ١-؟]»‏ وقال 6 : 


79٠١9 حديث صعيح» احريهة أحمد رقم والترمذدي رقم ٠ك وابن حبان رقم 5991 والحا م رقم‎ )1١( 
ومعنى هاذم اللذات: أي يقطعها ويغييها.‎ ٠ عن أب هريرة ذد.‎ 
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«نبيتم عن زيارة القبور فزوروها»()» «فإنها تذكرم بالآخرة»0), وقد كان النبي يل يزور 
القبور والمقاين ويحدت أهلها كأنهم يسمعون(7) ويعظ أححابه» وكان يزور البقيع وشبداء 
أحد أحياناً في آخر الليل» وذلك أبلغ في العلةء وحث الني 6 على اتباع الجنائر. 

٠“‏ بزيارة المرضى» قال يك «عودوا المريضء واتبعوا الجنائن» تلام الآخحرة»(4). 

.٠١-‏ بذك الملكين» والشيخ» ثم بتذكر النبي ي » ثم بمراقبة الله. 

فأما الملكان؛ الرقيب العتيد: فقد ذكرنا الله بهما أنبما يكتبان ما تعمل ونلفظ: 9 ما 
من قللٍ إلا بده يَقيكٌ عَبيدٌ 4 [ق: »]١18‏ وقال سبحانه: « وَإِنَّ كيك لَحَفِظِينَ © 
حرام كَتَبِينَ مون م تَفُعَلُوَنَ #4 |الانفطار: »]١5-٠١‏ وقال عن وجل: 0 1 
أخبرنا بذلك لنتذكر وجودهما وابتهماء فيكون ذلك عوناً على الاجتباد في الطاعات» وحاجزاً 
عن المعاصي والغفلاات. 

وأما تذكر الشيخ» وهو ما يسمى عند الصوفية: برابطة الشيخ» أو الفناء في الشيخ» فهو 
مأخوذ من قوله 2 : « واستحي من الله استحياءك رجلاً من أَمْلِك » أو « من رجلين 
صا حين من عشيرتك »(0)) ا زيادة الأدب للسالك الغافل» فهو ضعيف التلى لله 
لأنه غيب عنه» فيتخيل الشيخ معه في كل موقف» ويتصرف كا يتصرف بين يدي الشيخ 
بغاية الأدب» وهو قياس عقليء فالسالك يقول لنفسه: إذا كنتٌ بين يدي الشيخ فإني أتأدب 
بهذاء ولا أفعل هذاء فكيف وأنا بين يدي الله عن وجل. 
(1) أخرجه مس رقم /ا/91 عن بريدة 6ك. 
(؟) زيادة صحيحة» أخرجها أحمد رقم ١١0‏ عن علي ذك» والحام في المستدرك رقم 1١85‏ و1810 و46م"ا 

عن أنس بن مالك ذه وابن مسعود وأبي سعيد اهدري رضي الله عنهمء بألفاظ مقازية: 

(0) كا يدل عليه صيغة سلامه لهم؛ وكا روي في حديثه ووداعه لشبداء أحد والبقيع قبل موته وغير ذلك. 


زه( تدان من ينارت اسحديق أخرعدة المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » رقم و" عن معاذ بن جبل ذك. 
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ثم إذا قوي المحيال عند السالك يتذكر النبي 4 بدل الشيخ» ويسمون ذلك: الفناء في 
ابي 4» وذلك أن أحدنا لو كان بين يَدَيٍ الني لكان أكثر أدباً منه بين يدي الشيوخ» 
فإذا صار قادراً على تخيل ذلك» فإنه يلازمه» فذلك من أعظم ما يضفي عليه الأدب 
والالتزام» ويقول السالك انفسه: إذا كان هذا أدبي مع الني 36» وهو عذلوق؛ فكيف يجب 
أن يكون أدبي مع رَبٌ النبي 36 وهو خالق سبحانه. 

فإذا قوي الذكر عند السالك» وقوي اللحيال» وصار قادراً على الحضور مع الله واللحشية 
منه؛ ينتبه إلى أنه بين يدي الله دائمَ فيكون مراقباً لنفسه بين يدي اللهء متأدباً بالأدب 
اللائق معه سبحانه» فقد سئل النبي يِ عن الإحسان» فقال 4# : « أن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك »(1) 

وفي هذه المرحلة يجتبد السالك أن يستغرق في الذكر فيكون حاضراً مع الله ومعظماً 
يلل هيدا كيرا تزكيز الذهن عند قراءة القرآن إيتفهم وير قدي التخشع 
في الصلاة» فيستشعر التوجَة إلى الله وخطابه» ويتفهم ما يقرأ وما 3 1-00 ومبييز 
معان حركات الصلاة» من وقوف بين يدي الله وركوع وسجود» وهو مخلص الله في كل 
ذلك» حتى يقارب التحقق بما ورد في هذه النصوص: 

قال الله تعالى: # مَدَ كد َكل المكفلرة: ث2 ألِنَ هُمَ فى صَلَاتِهِمَ حَييْعُوت # 
|[المؤمنون: .]5-١‏ 

وقال سبحانه: # وَدَا كُلِيتَ عَلِيْهمَ عَايمُدُر رَادَتمْمَ إيمك) * [الأتفال: ؟]. 

وقال عن وجل: # وَل كن من الْمَفْلِينَ * [الأعراف: .]7٠١٠6‏ 

وقال رسول الله كد ال ره 


5 سمه 


مقيل عَلدما بِقَلِهِ ووجهه إِلّا وَجَبْتْ لَه الجنَة »000. 


)0( أخرجه البخاري رقم ٠ه‏ ومسل رقم 29 عن أبي هربرة ط. 
)2( أخرجه مسلم رقم ع 27 عن عقبة بن عام طل. 
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ول سل وه 8 مضع 


وقال ك4 : « إن هو ام فصل مد الله وأنتى عليه وده الذي هوله أهل وفْرءً 


د إل انصرفٌ من خطياته كهيئته يوم وإدته 0 0 


2# من صر 


2 


وفك قل برقال خند: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه» إلا فتسحت له أبوابٌ السماء» 
حت تَفْضيّ إلى العرشء ما اجتدّبٌ الكاثر »”) 

وفي هذه المرحلة قد يمر السالك بحالة انعزالية» إذ يرغب بالذكر والحلوة مع الله في 
الطاعة» فلا يحب لقاء الناس» لأنه يرى ذلك شاغلا له عن ربه وعبادته» ويكره كل شيء 
علدا عن الطاعة» ويكره اللهو واللغو» "ا يكره المعاصي والمكروهات قد تحمقق بقوله تعالى: 
« وَيَبتَلَ له تبِييلا 4 [المزمل: 718 

والشيخ يأ السالك في هذه الحالة بالاعتدال والموازنة والتوسط» وعدم تضييع 
واجب أو إهمال سنة لأجل سنة أخرى» مع مراعاة الأصلح للسالك ولقلبه في هذا الأمس. 


)00( جز من حديث 0 أخرجه مسلم رقم 417 عن أبي أمَامَة عن عرد عبسّة اللي وفي أول الحديث 7 
وضوء رسول لله # 

(؟) حديث حسن» أخرجه 0 رقم ٠ه"‏ والنسائي رقم ٠١579‏ في السنن الكبرى» عن أي هريرة #» وذكره 
بعض العلماء بلفظ: يفضى. 

(*) .ينتقد بعض الئاس الطائم السالكَ حينما يصل إلى هذا الحال» بينما لا ,نتقدون الشاب الذي يتعلق بالشبوات»؛ 
إذ تستحوذ عليه شبوته» فلا يرغب بلقاء الناس ولا بزيارة الأرحام» رغبة منه في قضاء وطرهء والانفراد إلى شبواته» 
ومتابعة أسبابها في تلفاز أو حاسوب أو هاتف» فإذا أراد منه أهله أن يخرج معهم تعلل وتعذّر وتحجج أو تمارض» 
أو تكاسل وثثاقل» أو ادعى أنه يريد النوم أو الدراسة أو لقاء صديق» أو غير ذلك من المعاذير» ليفر إلى شبوته. 





المرحلة الرابعة: مرحلة الحلوة 
أصلّ الحلوة الشرعي وأدلة استحباببا('): 
.١‏ اعتكاف النبي كل في المسجد في رمضان. 
. خلوة النبي يل في غار حراء قبل الإسلام وول 


1 ا صل 0 2٠6‏ 7 خر مو .لجيه 52 0 
#. مواعدة موسى يِل التق جعل الله له مها اصطفاءً وعطاءً» 8# وَوَعَدَنَا موسي ثَللِئِيتَ 


2 
3 3 


َه متها يعَفْرٍ متم ميقت تَيْده بيت ليله 4 [الأعراف: 140]. 


4. ولقد كانت حياة الصحابة في غير أوقات الجهاد والعمل؛ خلوات على قراءة القرآن 
والذى والصلاة. 

ه. الخاجة إلى الترق قاضية حسن الخلوة» فإن السالك ينشغل بدنياه وشهواته وخواطرها 
في كل يوم مرات» وهذا يعيقه كثيراً» لاسها في زمان كثرت فتنه وشواغله» فإذا قَطَعَها 
وانفرد لله؛ ترق في السير سريعاً حتى يجاوز أفلاكاً ومسافات هائلة في سير النفس. 


فإذا 1 ذلك رجع إلى دنياه حال جد يد » فلم تعد الدنيا وشواغلها وأهلهاً تؤثر على 
حضوره مع الل ولا تقطع قلبَه عن للم ولا تنقص من تعظيمه ل ولأعرية 


قال الشيخ زروق: « مقصود الحلوة ثلاثة: إفراد الوجه» ونفى العوارض» وتمكين الحقيقة 
من كليته »(, 


)١(‏ انظر: تربيتنا الروحية؛ سعيد حوىء فصل في الحلوة» والاوائحٌ الفاسية» أحمد زروق. 

(؟) وقد نبه علماء التصوف أن مقام النبوة عطاء من الله لا يحتاج إلى خاوات؛ فانحاوة في حقهم لها أسرارها وحكلها 
التي تمتاز على غيرهم» بخلاف غيرهم فإن اللحلوات عون على تحصيل العطايا والمواهب والمقامات» انظر: اللوائج 
الفاسية» ص 9غ؟. 

() الواح الفاسيق» ص 781 والمعنى: أنه لا ينشغل بغير طاعة الله» ويترك كل ما يقطعه عنه؛ ويكون حضوره مع 
الله تام وأقوى من حضوره مع غيره. 
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5. ثم إن الحلوة هي عبادات مستحبة » يقوم بها المسم دوك أن بثر ذلك على واجباته» 
فإذا فعل ذلك لعلاج عاض قلبه» فكيف يكون ذلك مك 

. في واقع التجربة فإن السالك يتخير كثيراً في الحلوة ويتحسن» فيحقق صفاء» ويصلح 
حاله» ويقوى استعداده في سبيل الله ويقطع مسافات شاسعة في السير إلى الله لا تخفى 


دسَ سه 


عل من حرف للك اول عل مر وا مرخ سد ب للك 
وقد دلت النصوص على أن اجتهاد الإنسان لمدة ما يكون له أثره الطيب في صلاح 
حاله؛ وتجحاوزه لحالة من الضعف والبعد» قال 25: «من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة 
لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله مها عتقاً من النار»() 
فعندما مال إلى الإزوال أدخل فى خلوة الإعتزال 
-ه وه -ه سم اه ع2 م همده سم 00 َه 
وقيل: قل عل الدوام: الله واحذر كطرف لعي أَنْ لمناة 
ان 0 إلى 0 شتبياتها» 
فذلك موت النفس في اصطلاح الصوفية» وهو التحقق بقوله تعالى: « 55 لل عت 
لير الْإِيمنَ وَرَيََهه في 0 وَحكَرَهَ إِليَكْر الْخْفْرَ وَالْقْصوقٌ وَالْعِصِيَانَ وليك هر 
ليِدُونَ © فَبْلَايْنَ أَنَّهِ وَهْمة ونه عَليِدٌ حَكِرٌ 4 [اجرات: -1]. 


)00 ريه الترمذي وابن ماجه. 

(؟) (بحق): أي باللهء فهويرى الله فاعلاً في كل شيء؛ (لمق): لله تعالى» فهي نفْس عَخلصّة لا تشُوبها شائبة رياو 
ولا تحركها أهواء وشبوات؛ (في حق): فيما أمى الله فلا ينطاق إلا من حكم شرعي» (عن حق): عن نية صبيحة» 
وباعث صعيح» وقصد سلم» يمر ثمرة صحيحة شرعية» ويؤدي إلى هدف صحعيح أخروي» ولا يعمل عملا ظاهره 
الصحة وهو يقصد امرا باطلا او هوى. 


اتلحلوة 

عندئذ يدخل الشيخ التلميذَ السالكَ في الحاوة» فيأمره بدخول موضع للعبادة» من مسجد 
أووياظ دعرو فنمل الناتدواشدن بالعنادة وال كه قاذ برف أهدا مق اتلس ول" 
يفكر بدنياه ولا بأعمال تشغل قلبه» فيفرغ قلبه ووقته عن الشواغل الدنيوية» ليجتبد أقصى ما 
إستطيع من الاجتهاد في التقرب إلى اللّه. 

فيأمره الشيخ بأعمال الطاعة» ويرتب له أوراداً من الشرع» فيؤدي الفرائض في وقتهاء 
ويحسن القيام بهاء ويقوم بالسنن والراوتب. 

ثم يستغرق جميع يومه في النوافل» فيجتبد في قيام الليل وقراءة القران والدعاء والتفكر 

ويأمره الشيخ بالحلوة أياماً يحب حال السالك وتَملهء أو بحسب أشغاله وفراغه» أو 
يللاف دون اتقارة: 

فقد يأمره مها ثلاثة أيام» وقد تكون اج وقد تكون عشرة أيام» أو * ثين يوم أ 
أرتغن وقد يدحا بلا مدةه ريط خيقا برع :ذلك انا 

وغالباً ما يجعل الشيخ عمل السالك في اللحلوة هو الذكرء بعد القيام بالفرائض والسنن. 

وذلك أن السالك يكون قليل التدبر واللخشوع؛ وقد لا يعطى الصلاةً والقرآنَ حمّهما 
من اللمشوع والتدبر» وقد ينتبه لكثرة المعاني التى كر عليه دون أن ينتبه إلى الله سبحانه» 
يمره الشيخ يذثر واحد» ليبقى مع اللهء ولا ينشغل عنه بشيء» ولينمي تعظيم اللهء فإذا 
ثىء» عندكل تتحسن تلاوته للقران وتدبره» وتتحسن صلاته وخشوعه» يخصل ع اقبته ل 2 
كل رف وضانا ووقك: 


وه" 


وقد يعطيه الشيخ عدداً من الأذكار المسنونة() 

أو رو ل سف لعا مو اما وي عا ويعاج أمراض قليه. 

وقد غلب على المتأخرين7) من الشيوخ أن يجعلوا اللحلوة إذكر الاسم المفْردٍ الله فيأتي 
السالك في الحلوة بالفرائض والسنن والأوراد الصباحية والمسائية» ثم لا يذكر شيئاً إلا الاسم 
المفرد: الله. 

مشروعية ذكر اسم لله المفرد: 

وهو ذكر مشروعء بقوله تعالى: « وَأكذْ هم مَيَكَ وَيِبتَلَ لَه كبتِيلا 4 [المزمل: 8]» 
وقال سبحانه: « وَأَذْر آسَمَ وَيَكَ بَكرهَ وَأصِيكَا 4 [الإنسان: وقال عل وجل: د 
أقلَحَ مر من ترق © وك مر ريد ضَنَّ 4 [الأعلى: +١-ه١]ء‏ وال 5 لا يحتاج إلى بيان 
من السسئة: 


لغف. 


الأأرض: الله» الله »7, 
وذكر الاسم هو خلاصة مقصود أفضل التكر: لا إله إلا الله. 
ولا قال إن الكلية الواحدة لا مت ا عق تكون عله «فإن: اسملة جور ال ركون 
فياهة ف والذا ف متعم ى انيه خيرا أر معدا أو فعلة فكأنه زقول: الله مذ كور 
الله حاضرى» الله رلى» 1 كأنه يقول: أذ الله أعظم للم أسبح للم أو الفط معانى 
(1) كقول: لا إله إلا الله» أو سبحان الله أو امد للهء أو الله أكبر» أو لا حول ولا قوة إلا بالله» أو الصلاة على النبي 
0 أو الاستغقان وغيرها» وقد يعطيه أب يرددهاء» ليرسخ معناه» وقد زه بذكر اسم من الأسماء 2 التبايل أو مع 
سم الله ويه لماه اختتق هوه يها 4 [الأعراف: يلاك » فيكون الذكر بمعنى الدعاء» فهو إستمد من الله من تلك 
الصفة التي يذكرهاء فإذا ذكر | سم الكريم اسهّد من كمه واذا ذكر اسم الحليم اسهد من حلمه» وإذا ذكر اسم ال مادي 
اسهد من هدايته» وهكذا. 


(؟) أي فيما بعد القرن الحامس الهجري تقريباً. 
6 أخرجه مسلم رقم 1 عن أنس كد وفي رواية له أخرى: « لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله ». 





اه" 
عا ابد فكان دك الاسم المفرد جملة بما يستحضره السالك في نفسه حين الذكرء وليس 
مجرد كلية لا معنى له. 

ويوكد الشيخ على السالك في خلوته أن لا يغيب حضوره عن الله» وأن لا ينساه ولو 
لحظة» وأن يقر إليه مِنْ كل خاطر سواه. 


ووكل الشيخ به حَديما( 2 يلتتى إليه القَولَ «التعليما 
وقيل: إِنْ تكتم من الأحوال 2 شَيئاهٍ سلكت سبل الضلال 


0-0 - أ 34 3 ف ل 
فليس عند القوم ياللييب() 2 من ل يصف شكواه للطبيب 


وس درو ولا ب 


فإذا أدخل الشيخ السالكَ إلى الخاوة» أشرف عليه بنفسه» يرشده ويذه ويقويه 
وواقت ال وإستمع إلى متاماتة وما خضل معه:من أحوال» وبرشذه من خلال 
ذلك» يا يرشده كيف يتعامل مع ذلك. 

وعلى السالك أن يبين لشيخه ما يحصل له من أحوال» ويذكر له ما يشعر به وما يملق 
أو يزعه» أو ما يجده من ضعف همة» فالشيخ خبير وصاحب عل وتجربة ونور» والشيخ 
كالطبيب» ولا بد للمريض أن يراجع الطبيب» ولا .ينتفع المريض من الطبيب ولا بتحسن 
إن أخفى عنه بعض الأعغراض» وبعضّ السلوكات التي تسبب المرض أو تبقيه. 

فن يريد النفع والترقي؛ لا بد أن يذاكر الشيخ في أحواله وما يحري عليهء ولا سيعا في 
ار 

وقد يوكل الشيخ ببذه الأمور واحداً من المريدين المقَدَميَء من له خبرة وعلم» فيتابع 
السالك في خلوته» ويلقي إليه التعليمات» ويستمع إلى أحواله» فيحل له إشكالته» وإن لم 
يستطع رجع إلى الشيخ. 


)١(‏ خدياً أي خادماً يخدمه ويشرف عليه» ويطلقون الخديم على الصوفي اصطلاحا كإطلاق مصطلح الفقير عليه. 
(8) "اليب الذى التزيه وفكس البليد: 
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فهذا حنظلة د يراجع أبا بكر ذه في أس فلا يجد جوابه» ويقول له: سبحان اللهء ما 
تقول؟ فيأتيان إلى رسول الله يك » فيقول حنظات نافق حنظلةت نكون عندك تذكنا بالجنة 
والنار فكأنا رأي عين» فإذا حرجنا عافسنا(') الزوجات والضيعات ونسينا كثيرأ» فيقول له 


هله شير مس دهم مبولره 


النبي 2 : «وَالّدي نفبي يده إن د على 1 تَكونونَ عندي وني الذكي لصاختكر 
الملاكة على فشك وي طرق ولكن يا حنظات ساعة وساعة ثلاث مرّات»(") و 


ا جع النبي 5 فيقول: زات ظلْف فيخبره ين أنها المااتك2(). 


سرس لقا 


و« جاء ناس من أححاب النبي 26 فسأًلوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يكل 
به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم ) قال: ذاك 2 الإيمان »40) 


)١(‏ عافسنا: أي خالطناء 
)0( ) أخرجه مسلم رقم ٠لا"‏ عن حنظلة الأسيدي . تنبيه: قد روي حديث يكثر ذكره في كتب القصوف لكنه 
روي بأسانيد ضعيف» وهو حديث « الْخارث بن مالك الَنْصارِي ضيه أنه م يرَسُولٍ الله 2 قمَالَ له: كيف 
َصْبْحْتَ يا حَارِتُ ؟ قَالَ: ضيحت مؤمنا َف َال : ار اطول ؟ إن لكل يه حَقِيَةَ قا حَقَيمَة إياننكَ؟ 
قَقَالَ: قد عَرَقَتَ تفييي 9 الدياء مرت ذلك يل وأَظمأتَ تماري؛ وكأني أنظرإِلٌ 36 3 يرز كِ 
أنظر إِلَ أهل انه يرَاورونَ فيا كل أَنظر إِلَ أَهل الَارِ يتَصَاعَونَ فياء قمَالَ: يَا حَارتُ عَرَفْتَ لم تاثا » 
أخرجه الطبراني في الكبير رقم 17/5*) ووه البيبتي في شعب الإ يمان رقم وفي آخره: « مؤمن تور الله 
قل »» ونحوه البزار في مسنده رقم عن أَنْس والقصة عن حارثة» وفي آخره: « أصبت َالرّمء مؤمن نور 
لله قلبه ». 





) 0 0 البخاري رقم 41/7١‏ ومسل رقم 1/95 عن أبي سعيد الخدري ذد» وفيه أن 7 بن حضير + كان 
من الليل سورة البقرة» خاء إلى الني يةِ فقال: « فرفعت رأسي إلى السماء» فإذا 8 الظلّةء فيها أمثال 
مب شفرجت حت لا أراهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: تلك الملامكت وت لصوتك» ولو قرأتَ 
لأْصبحَتٌ ينظر الناس إليهاء لا لتوارى منهم ». 
)0 0 مسلم رقم 2185 عن أب هريرة ذيد» وأخرج مسلم رقم 188 عن عبد الله بن مسعود 5د «قال: سئل النبي 
عن الوسوسة» قال: تلك محض الإيمان»» والحديث يدل على أن هناك معاني صعيحة يجدها المسلم ويتذوقهاء قد 
يخاف الإنسانٌ التعبيرٌ عنهاء أو لا يجد عبارة مناسبة تحيط بمعانيها وأذواقهاء وض من الإيان وواضحه وصريحه. 





00 00 روه مه 24 هه رمه برا ري 03 2 سود َه 
فلار بزل مستعملا لذو فيصمت اللسان وهو مجرى 
مده 2ه 00 03 س 3 - 

وقدر ما تجوهر اللسان بالرسم يستئبته الجنان() 


ثم جَرى معناه في الفوّاد جَري الغذًا في جملة الأجساد 


ويجتبد السالك في خلوته في الذكر والعبادات» غاية الاجتباد» فلا يزال على هذا الحال» 
حت إشعر أنه و سكت فالفك يذ والقلب يردد ما كان يكوه من الأذكار. 

وبقَدر ما حتهل 2 دوعيل قرا مع 5 ال حضور؛ ِقَدِرِ ما تقر الد في 
قلبه» تعر معان الذكر في قلبه» 000 قلبه الحضور مع الله العم للهء فيصير نور 
المواسارياً ق بسللة ونيا فى صلاحلةء .ومعاق الدك تندي عقل السالك: وقليه» وترم 
فيه» فلا تخرج طول حياته» بإذن الله» ويكون لما أثرها في علاج جميع أمراض القلب» ثم 
يكون لا أثره في صلاح اللسان وأعمال الجوارح. 

واذا ل يمكن السالك من دخول خلوة؛ فإنه يعَوْضْه عن ذلك شيئاً ما» كثرة الذكر 
والعبادة في كل يوم» فيغتتم كل ساعة من ليل أو نهار للعبادة والذكر» فلا يزال يترق ويتنور 
عقن يتأن بها ال أعكات القلوةة وان بعد حين» 


)١(‏ تجوهر: صار جواهرء والمعنى هنا: زال عنه ما يغطى خيره» بكثرة الذكر واسقراه» الجنّان: القلب. 





المرحلة اللحامسة: ثمرات السلوك واتحاوة: الفصم 

المقصد الأهم للتزكية والخلوة وتربية الشيخ: أن يَصَلْحَ حال الإنسان وقلبه وعمله» سواء 
رأى مناماً أم لاء أو أعطي إلهاماً أو كشْفاً أم لم يعطء وسواء حصل له عرامة أم لا. 

لكنْ من فضل الله أنه يكيم السالكَ بثرات في قلبه» لكن عدم وجود ذلك لا يعني 
لزوماً تقصاً في الرتبة الإبانية» فليست العلاقة 5 الإيمان والكرامة مضطردة. 

وإنما المهم من ذلك المعاني القلبية والفكرية» وأثرها في السلوك والعمل. 

وإن وجدثُ تلك العطايا وكان يرافقها الشعور القوي بالقرب من اللّهء فذلك ما يسمى 
بالفتح في اصطلاح الصوفية» وان تحقق معنى القرب من غير تلك العطايا؛ فيسمونه عندئذ 

فا الذي قد يعطاه السالك عادة نتيجة سلوكه وخلوته: 

ا 


فعندها حاذى مرّايَا القَأَبٍ كََ الغيوب وهر 00 


2 ره فيو سه م موئر ره عي 


حى . إذ ييا لطور اق خوطب إِذ ذَاكَ يكل حَطبٍ7) 
تقيل: أو عرفتي يوني فيل: ادن فأخلع نمال الكون 


إذا عنقا فلب الذا كضان منورا ضاق كامراة :ققد زالك لحي غنده بود هب الرآن 
الذي عليه» قال كي في وصف قلب المؤمن الذي ينكر الحواطر الفاسدة التى تعرض على 


)١(‏ مرايا: جمع مآ و في 1 مرأة» وفي لخ مين والأولى لا يستقيم معها نظم الشعر» والثانية بعيدة عن 
المقصود» لذلك أثبت لفظة: مرلياء على الرغم من أنها ليست في نسخة من ذسخ الككاب» غير محخب: غير مح ما فيه. 

(؟) طور: جبل» وشبهه بالطوزة لأنه موضع المخاطبة لموسى عليه السلام» بكل خطب: بكل أ عظيم. 

(5) شبه الكون بالنعال» من باب التفسير الإشاري لقوله تعالمى لموبى عليه السلام عند تكليمه: « دَأخْلَمْتَليِكَ نك يواد 
لْمُمَدّيس وى 4 [طه: .]١١‏ 





هه" 
القلب: « وأي قلب أنكزّها نكت فيه نكتّة بيضاء» ثم بين ما يؤول إليه هذا القلبُ وحال 
صاحبه فقال: « عَلَ أَيِضَ مثْل الصمًاء قلا تضره فثئة مَا دَامَْتٌ السَمَاوات وَالْأَرْض »() 

والمرآة تعكس لك ما توجهها إليه؛ فتستطيع أن ترى من خلالهاء وتكون الرؤية بسب 
قوة نظرك» وبحسب صفاء مراتك» واجتماع هذين يسميه الصوفية: استعداد السالك. 

واحساسات القلب وفتوحاته بَبعْ للروح لا ليجسد» والروح من عالم الغيب» وها صلاتها 
بعالم الغيب» ولأجل ذلك ترى في المنام ‏ في غياب الهس أأشياء من عام العيكة وقد بد 
الوحي للنبي فك بالرؤى الصالحة الصادقة» وأخبر النبي 2 أن » اويا الحسئة * من الرجل 
الصاط؛ جرءٌ من ستة وَأَربعِينَ جز من البو 0 , 

وقد رأ عضن الصيكابة اخياء من العيت مطل فرأوا الملاتكت ومععوا أسبيح الطعام» 
ومععوا صوتاً في جهن» وشهوا راتحة الحنة» ذلك كسمن عا القاب» وشفافية الروح. 

وكلما كان السالك أصفى قلباهِ كلما كانت روّاه أصدق وأرق» فقد قال البى 6 : 
0 وأصدقكٌ رؤيا أصدقك حد يفا 00 

فالغيب كاب موجودء لكن قلوبنا لا تراه عادة» فإذا صارت لنا عيون قلبية؛ فقّد نشبد 
فن أقلنك لتاقن نيعا :فون عير عدن لذ مفطن زلا أن الا سباق القيني املق 
الذي استأثر الله به» فذلك لا يطلع عليه أحد من اللخلق. 


)1 ) أخرجه مسلم رقم 44 عن حذيفة بن البجان دده وتمام الحديث: « تعرض الْفَنْ عل الْقلُوبٍ كالحصير عوداً عودأ 
أي قل أَخْريها كت فيد نحت سوا أي ف ليها نكت فح ياه حي صر عل يِه عل يض 
| الصَمَا ف الضرة نة .ها دامت السماوات والأرض)» والاعر أسود مزياذا كالكوو حي لا برك معروناً 
ولا يك ما ا ما أْبَ من هاه »» 

() أخرجه البخاري رقم 198 عَنْ أَنِّ بنِ مالك 6د. وفي رواية أخرجها البخاري رقم 5041» عن أبي هريرة 
فيه وأس ه» ومس رقم 4+» عن عبادة بن الصامت 5ه قال 2: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً 
من النبوة»» وفي رواية لمسلم 5؟؟» عن ابن عمر رضي اله عنهما: «جزء من سبعين جزءً». 

2 أله مس رقم "5751 وأحمد في المسند رقم 510لا عن أبي هريرة ذل . 


5ه" 

واطلاع السالك على شىء من ذلك» يكون برؤيا صالحة» أو فراسة» أو كشف أو 
مشاهدة» أو فهم» أو نحو ذلك» وكلها كرامات لمن يعطاهاء والتعامل معها مضبوط بضوابط 
الرامات. 

ومما يعطاه السالك» مما بينته النصوص القرانية والنبوية الصحيحة: 

وز لتنا حطاة البباللكاق أن عط فيارما ولوما حك بصير قليد لد [قاز الك زان 
عن إدراك عامة الناس» فقد جعل الله له نورا صر بهء قال تعالى: # يَهَدِى أ نَهُ لنوروه من 
يع > [النور: مع]ء وقال سبحانه: 9 وَمَنَ لَر جحل أيه لدم ويا فنا لك من فور > [النور: 
وقال عن وجل: « وَلَمَنَهُ من لَدْنَا عِلَمَا 4 [الكهف: 56]» وقال جل جلاله: 

7 0 2 م عل وَكَذَلِكَ عق ألْمُحَِنِينَ * [يبوسف: اك 


00 


به » امسو ل ل لي ا 


وليس هذا العلم مخالفاً لشرع الله ولا يزيد عليه» وائما هو فهم فيه كا قال على ذه : 
« إلا فون ل اله رجلاً في القران د 


5 1 عه - 0 وه اه 5 2 
5 1 ع 4 اخفو حا للد يق 287 ١‏ برا له د 2 
الناس» فقد علمنا رسول الله يل أن نقول: « أسألك يكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو 
علمته أحداً من خلقك» أو أنزلته فى كابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
ذا المت حديث لا يصع « من يل اع 0 

)2( أخرجه البخاري رقم 717 عن أي هريرة ه. 

فيه أخرجه البخاري رقم له وتمامه: « عَنَ أبي حَيمَة ‏ قَالَ: قلت لعلي بيده هل علد كذ َي من الوح إلا ما 
في كب الله؟ قَالَ : ولي كلق اليه ويرأ اسم ما أله إلا هما يعطيه الّهُ رجلا في القرانء وما في هده 
امحينن نلك قلتَ: وَمَا في الصحيقَة؟ قَالَ: الْمَقْلُ وفَكَاكَ الأسير أن لاقمل مس يكافر ». (فلق الحبة): شقها في 
الأرض حق تنبت ثم تقر (برأ) : خلق» (النسمة): النفس. 





/اه؟ 


القران ربيع قابى ونور صدري وجلاء حزق وذهاب همي 7 فقوله: ّغ» علمته أخداً من 
خلقك »؛ بشعر باختصاص البعض بشيء من العلم عن الله 


ود انالك هلم الذركاك ف شتن عن أن در فيض صارات)» ركيت تأتي» 


كا يستعمل عقله ويجد فيه فهماء ويستعمل بصره ويجد فيه رؤية» من غير أن يفكر بوجود 
عقل أو يمير وقك يقية 1 ذلك الآنننا. 


وإذا كان الله يعرف أهل العلم والعمل والصفاء على نفسهء ويطلعهم على أنواره» 
فليس غريباً أن يطلعهم على ما سواهء فيكشف لهم شيئاً من عالم الغيب في حَلْقَه مما لم 
إستأثر نبه» 


لا سو 


له يعرف أصحاب القاوب الرقيقة عليه » ويقربهم منه ويزيدهم معرفة به» قال 5 : 
« إن لله آنية ف من أهل الأأرض» وانية رب قلوب عباده الصالحين» ويا إليه ينها 
وأرقها »() 


ومعرفة العبد بربه هي أعظم المعرفة» فلا تقارن معرفة أخرى بهاء فلو جهل العبد عن 
الخلوقات شيئا فلا يعد جهلا ما دام قد عرف ربه ولا قيمة لمعرفة شيءٍ إذا جهل الإنسان 
ربهء فعرفة الله أساس فهم كل شيء وأساس التعامل مع كل شيء لذلك قال تعالى: 
« ألم أَنَدُم آآ لَه إلا أيه > زعمد: ]. 


واذا كاج لانن نين مره لقب وعانةة سباك أمتواك قاد فى ا لديا وبريت 
صورتبم» فهل تستغرب أن الروح الإنسانية النقية الكريمة على الله يطلعها الله على مثل ذلك 


)١(‏ حديث صميح» أخرجه أجدريع ؟ الا ابن حبان رقم 2910/9 والخاع رقم 10/1 عن عبد لله بن مسعود ند 

(؟) وهذا لفظ مجازي» يجب تأويله» بأن هذه القلوب تحل فيها معرفة الله وليس ذاته» جَلَّ ربنا أن يحل في شيء» 
أو يحصره مكان أو مخلوق» وبعض الصوفية يروون حديئاً قدسياً بمعنى هذا الحديث» لكنه لا يصح أسبته إلى 0 
الله يل وهو: «ما وسعني أرضي ولا سمائي» ولكن وسعني قلبٌ عبدي المؤمن». 

(*) حديث حعيح» أ خرييه الطبراني في مسند الشاميين رقم )814٠١‏ عن أب عنبَة الحولاني ذد. 


مه" 

وإذا بلغ السالك هذه المرحلة وأعطاه الله راتهاء فإنه يكرمه بالفهم عنهء فيكون قلبه 
محلا لحداية الله وتوفيقه وتعليمه» ولا يكون ذلك تكطاب البشر للبشرء وإنما يكون ببداية 
يلقيها الله تعالى في قلب عبده» يعر عنها الصوفية مجازاً بالخطاب» بستاو اع قان: 
«( ومن ين يانه يقد فَلبَدُد 4 [التغاين: ١‏ وبقوله تعالى: « وَأَبَكئْيا 3 أو موتو 
0 دا خِنْتِ عليه دَألَقَيِهِ ف و 2 - نا رادو 
وَجَاعُِوهُ دِنَ الْمْرسَلِينَ 4 [القصص: 7]» وهذا وح غير وحي الأنبياء» وبقوله تعالى: 
#وَمَا ان إبشّر أن يُكلْمَهُ أده ايا أو عن وَرَآيِ حجان و مرسِلَ رَسْولًا صوِىَ 
بِإِذَيْهء مَا يَكَآ إِنَهْم ع4 حَكِيرٌ 4 [الشورى: 01]» فالتكلم وحياً يشمل تنه 
الأنبياء والأولياء» مع فارق الرتبة والعطاءء والتكليم من وراء حجاب وعن طريق ملك 
رسول؛ يختصان بالا نبياء والرسل علهم الصلاة والسلام(١)‏ 


لتك 


لمي 


وثما يدل على هذا الأعي 00 النبي يك لعمر ذه بأنه دك وقد وردت نصوص 
0 الات الذي هو خطاب رباني أو ملاكي بيقع في القاب معناه()» وهو أرق من 
الإلحام. 

ومن أعطي من هذه العلوم والعطايا والمشاهدات المناسبة للطافته وصفائه واستعداده 
ورتبته؛ فإنه لا يقف عندهاء ولا ينشغل بها عن ربه وعن عبادته» بل يبقى متوجهاً لمقصوده 
# بل لَه وَأَعَبْرَ وككُن من الشّكين » [الزم: "]» # يُرِيدُودَ يَجَهَهُ 6  ,‏ [الأنعام: 6]. 

فلا يجعل السالك من المكاشفات والمُخاطَبات حاجباً ولا شاغلاً عن طلب الواحد الأحد 
سبحانه» فن عرف عظمة الله لم يشْعَلهِ عن الله ثبي» ولا ينشغل الصادق بالعطية عن المعطي 
عن وجل» ولا ينشغل الصادق بالبسط عن الباسط» "ا لا يقطعه القبض عن القابض. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري ج ١١‏ ص 58ه» وتفسير القرطبي ج ١١‏ ص "0# وتفسير ابن كثير ج /ا ص 5110 


وتفسير البيضاوي ج وص ١385‏ وتفسير النسفى ج ٠١‏ ص /ام/؟. 
(؟) وقد سبق» وذكرنا حديث عمرء وحديث الرجل الذي سمع هاتفاً يخاطب السحابة: استٍ أرضٌ فلان. 


"4 

وهاهنا عبر الناظم بتعبيرين مجازيين صارا كالمصطلح عند أهل التصوفء الأول: طور 
القابء والثاني: خلع نعال الكون. 

فالأول: القاب هو محل التجليات والحطابات والمكاشفات» لكنه به إلى طور القاب»؛ 
مشاكلة ومجازاًء لأن الطور كان موضع الخاطبة لموسى عليه الصلاة والسلام» كا ذكر القرآن 
الكريمء مع العلم أنة لا تكو مكاللة'لأحل ول عخاطبة كتحاظية الله لمؤسى وللاتبياء» وم 
اعتقد المساواة بينهما فهو ضالء كا نبه إلى ذلك الشيخ أحمد زروق وغيره. 

والثاني: شبه الغياب عن انلق والكون كله وهو مستغرق مع الخالق» بخلع النعلين 
الذي أ اللُّ به موسى عليه الصلاة والسلام عند تكليمه» إذ قال له: 8 إِقّ أَنَأ رَبك حلم 
كَلَكَ إِنَكَ يلاد الْمُكَدّيس ظوٍ » [طه: ؟١]»‏ فاللق لا يستحقون الالتفات إلههم 
وأنت في ذر الله وتعظيمه» كا أنك لو كنت بين يدي ملك من ملوك الدنيا؛ فلا تلتف إلى 
شبواتك ولا إلى من هو جالس في المجلس» فكل انتباهك إلى اللِك» فالله أولى بذلك. 

5 وقد ُ الله السالك 2 هذه المرحلة بمشاهدات وصور والهامات ومعارف» هل 
يتوقف معها» خا مبا» ويتولع مبا» فيوكل إليهاء ويقنف عندهاء أو يتراجع عن مقامه» 
أم لا بيغ بصره ولا يطغى» ولا يميل إلى سوى الله ولا يعتمد على غيره» ولا يطلب إلا 
انأة. 


"> ٠ 


المرحلة السادسة: مر حلة الفناء والبقاء واجمع 


ثم فنى عن رؤّية العوالم ‏ ول ير في الكون غير العام 
ثم انتبى لفك الحقيقة فقيل: هذا غاية الطريمّة 
ثم امتحى في غَيبة الشبود 2 فَأَطلق القَولَ: أنا مقُصودي() 


د ده ره * ماري مه ويمور 
حي إذا رد عليه منه اي و 
ءا 0 -ه َه 00 مه 


3 - هو 
فرد نحو عام التخيي وعبروا عن ذاك بالتزول7) 
000 010 مه ص1 ورا بن - 00 
ورده بالحتىي نحو الحلقٍ ب ما يؤدى واجبات الرق”") 


حتى إذا طالّ ذَكمْ السالك لله ودام» وطال حضوره واستغراقهع ورافق ذلك تعظيم 


وهيبة» وى وحبة» فلا أ سوى للم ولا 8 قلبَه شي سوى ذو الل ولا 
يخطر فى قلبه أحد إلا الل ولا شبّى شيئاً سوى قرب الله ومعرقتة» فقلبه متعلق يربهء 
مجذوب إليه؛ راغب بهء مشتاق إليه» زاهد فيما سواه» عرض عن غيره» فيذوق السالك 


(1) استعمل الناظم: لفظ معبودي» وقد غيرته إلى لفظ: مقصوديء بعداً عن الشبية» وح لا يظن القارئ السو 
بالناظم» فالناظم بين في البيت الذي بعده أن هذا مردود على من قاله» وإئما أراد الناظم أن يبين أن هذه المرحلة 
بقع فيا شطح من بعض السالكين» فك الناظم ذلك لينبه إلى بطلان ذلك» حيث بين في الأيات بعدها أنه يرد 
عليه قوله ذلك» وقال بعض شراح المنظومة: إنه ربما يقع السالك في ذلك عن عَلبَة» وعدم وعي لما يقول» فيكون 
مخدورا كالذي قال: « اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح »؛ أو على سبيل رؤية الفاعل» فكأنه 
يقول: فعلي فعل معبودي وخالقي» فهو يرى أفعاله بالله» يا أن اللحضر عليه السلام نََبَ الفعل إلى نفسه تنزيرا 
لربه» حين قال: < فَأَرَدتُ أن عيبا 4 ونَسبه إلى نفسه وإللى ربه حينما كان ظاهره السوء وباطنه الخير» فقال: « كَأَردِنا 
نَبِبّدِلْهُمَارَممَاحَيرَايْئَهُ 4 وضبه إلى ربه حين كان خيراً محضا فقال: : « كراد ريك أن يلغاش هُمَا وتيخ ريسا كدرَهُمًا 
يَحْمَذٌْنْنَيِكَ 4. 

(") عالم التخيبل والخيال: اصطلاح عند القوم يطلقونه على الكون كله أي على ما سوى الله. 

() الرق: أي العبودية لله. 
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إذ ذاك حقيقة الفناء في الله» كا يسميها الصوفية» فيفى بالله عن كل ما سواه» فكأنه منْ 
د استغراقه مع الله لا يعلم أحداً سواه» ولا يتذكر مخلوقا ولا يحس بشيء. 

ويرافق ذلك معرفة السالك بالله وأسمائه وصفاته» مع التخلق بالآداب اللائقة معهاء 
وتلك هي الحقيقة التي يسعى إليبا السالك» فتلك نهباية الطريق والساوك إلى الله إذ بدأ مرحلة 
المعرفة فتلازمه بعد ذلك» ويكون سيره إلى الله عندئذ بالقيام بحقوق الريوبية والألوهية 
دائك وبالتأدب مع الله تمام الأدب. 

وسعى الناظم هذه الحقائق فَلَكأهِ إشارة إلى أنه مَدارْ سر فيه السالك» فصار مقاماً له» 
وصار له فيه ثبات ودوام» ومنه يصير انطلاقه وترقيه» كا أن القمر الصناعي يصل إلى فلك 
فيستقر فيه ويدور فيه بلا كلفة ولا وقود» لكنه بذل وقوداً هائلاً حتى وصله» فكذلك 
السالك بذل جهداً ومجاهدة وصبراً وعملا وإقبالاً حتى باغ هذا المقام وهذا الفلك» فيستقر 
فيه من غير مجاهدة» بل بلغ الهداية ا وَالَديت جَهَدُوا فك لديز فنكنا * 
[العكبوت: 9+]» 8 اين ءَامَا ومين لوبهم بذِذْ أنَهُ ألا ذم أله تَطْمَينُ دوك » 
[الرعد: 8؟]. 
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واستقراره في فلك لا يعني التوقف عنده» بل إن السالك الصادق يبذل جهدا جد 
ومضاعفاً ليرتقي إلى فلك أرق. 

وخلال هذه المراحل يمر السالك بدرجات ويترق في الأحوال والمنازل والمعارف: 

.١‏ فإذا بدأت معرقه باللّه وتعلقه به؛ صار ينتبه إلى أفعال الله» وأن كل فعل في 
الكون» وكل فعل يفعله انق فهو باللّه ومن اللهء فلولا الله ما كان من الناس شهيء ولا 
فعل ولا حركة ولا وجود»ء فيستشعر دائاً معاني هذه النصوص: 9 وَلَنَهُ حَلفَكيْ مَأ 
تَكَمَْنَ 4 [الصافات: 45]ء 8 وَمَا يمن يَحَمَوَ فِّنَ لَه 4 [النحل: «0]ء ا هَمَا وفيت 
إِلَّا أت 4 [هود: 88]» « اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فنك وحدك 


سن 
لا شريك لك فلك امد ولك الشكر»» « اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صاينا 7 
رولا حول ولا قر الاعات 6 0 2 شضى أله لكا هو مولي 


لصوت 
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وَكَلَ لَه مَوَكَلٍ الْمُؤَدوْرت » [التوبة: »]8١‏ « واعلم أن الآمة لو اجتمعت غل أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ... . 

قز | اقداه النالنة بموفة ون ا لو نهار ور فك اله عقاف ول 
الأسماء والصفات» وكأنه يعيش معها في كل الف قال الرحمة إلى اسم الرحمن 
الرحيمء ويرد أفعال الحداية إلى اسم الحادي» ويرد أفعال الرزق إلى اسم الله الرؤاقء وهكذا 
حتى يصير خبيراً بأسعاء الله وصفاته وأفعاله» وينظر إلى أفعال نفسه وانكآق والكون من 
خلالحاء 

*. فإذا ازداد ذَكراً ومعرفة؛ كان التفاته إلى مَنْ له تلك الأفعالٌ والأسماء والصفات» 
فيستغرق مع الله» ولا يغيب عنه. 

وبعد أن كان قبل سلوكه ينشغل عن الله بكلّ شييء صار الآنَ كل شيء يذه بالله» 
وبزيده معرفة بالله. 

وهذا الدرجات هي التي يسميها الصوفية: الفناء في الأفعال ثم الفناء في 
الفناء في الذات. 

وهذة المقانات. :ل بكرن دوق السالف نبا رد عن فكري علمي» بل يرافقها ذوق 
ونشال وتقق: 

دوق 3ه اللزلغلة ويل الاسطدزاق ل الذى و نزقرة أسال«الله ومشانة» متسر 
السالك أن الوجود الحقيقي الذاتي هو وجود الله وحده» ويستشعر أن وجود غيره وجود 
إضافيء مضاف إلى الله وإلى فعل الله فالله هو خالق كل شيء» وهو تمد كل شيء» 
فيستشعر السالك عندئذ أن الكون كد كالعدم» إذ لا قيام له بنفسهء ولا قيام له إلا بالله» 


الصفات م 


يا 

فيكون عندئذ كأنه يرى الله « أن تعبد الله كأنك تراه )0 وض رؤية فلي يا ووه 
جينا اعرع نسورق برا سالك شن شت عن قابرة عي اللا تروك اله 

وفي هذه الحالة قد يقع لس ووهم من شدة الاستغراق عند بعض السالكين» فينفي 
وجود اللخلق» وينفي وجود نفسه؛ ويدعي أن كل شيء هو الله» وأن كل ما سواه عدمء 
وذلك باطل وشطح وتجاوز» وهو كلام كفر» وان ل يقصد صاحبه ذلك» فوجودك الإضافي 
وجود له أحكامه» وكونك لا تقوم بذاتك لا يعني أن تتفي وجودك وأحكامه» ووجودك 
ليس كوجود الله وا محسوس والمكان والكون كلها غير الله وإن كانت لا قيام لما إلا 
بالله. 

وهذا اللخطأ الخطير يحصل لبعض السالكين نتيجة تقص في العم الغرع» أو توهيماث 
وتلبيسات شيطانية» لذلك ,تنبه الشيخ إلى احتمال حصول هذا الشطح» فيراقب السالك» 
وأذه إل اللو ويدوه لق ويه عل قي إن عضيكة يالك ألما الإسان ل كوه 
فكيف تكون أنت هو انخالق المعبود» فذلك مستحيل» لأن الله ليس يحدث» وأنت مُحدّث. 

واذا كان السالك يمر في ساعات الذكر والاستغراق بحالة الفناء("» فإنه لا بد له أن 
يصحو على نفسه ودنياه» ليأكل ويشرب ويتعبد ويعمل» غالة الفناء الذوقية لا تستمر 
طويلاء فيصحو السالك على نفسهء وقد بتي معه أثر الفناءء وهو حضوره الدائم مع الله فلا 
ينساه» فإذا رجع إلى أعماله ودنياه وهو حاضر مع الله فتلك التي يسميها الصوفية: حالة 
البقاء» إذ يبقى القلب مع الله على الرغم من اشتغاله بدنياه وملابسته للأعمال وعخالطته 
لناس؛ ويسمون رجوعه إلى أعماله ودنياه: تزولاء لكنه يرجع إلى الدنيا لا كا خرج منهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠ه‏ ومسل رقم » عن أي هريرة 2ك. 


(؟) وش شهادة علمية وليست شهادة بصرية» ا تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 4 فأنت تشبد 
على ذلك شبادة المعنى والعل» لا شبادة البصر والحكس.٠‏ 
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() ويسميها بعض الصوفية حالة السكرء حينما تكون حالة ذوقية يغيب فبها الذاكر تمام الغياب عما سوى الله فإذا 
انتبه إلى الخلق بعدها معوها حالة الصحو. 
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كان مع دنياه بشبواته ونفسه ورغبته» وهو اليوم معها بأ الله وحكمهء مع التحقق بزهده 
فهاء قال تعالى: « وَيل د أَدِل مُدَحَلَ صِدْقٍ وَلَيجٍ مُخْرَعَ صِدَقٍ وَأْحَل ل دن 
َدَنكَ سُلَطظنًا سيا © [الإسراء: »]8١‏ قالوا: نزل إلى أرض الحظوظ بسماء الحقوق» 
باتقكين والأدب والإذن والحضورء لا بالغفلة والنفس والشبوة. 

وعنذقد يكون السالك الذا 5 محفت فول الل شال:ث ريال لذ تلميف جره و وَلَا بيع 
عن ذِكْر لَه * ا ا كرو آ 0 ١غ]ء‏ 


وبقوله: # ولا يكن ا [الأعراف: ه١٠"‏ ]» وبتفسير ابن مسعود 4ه لقوله 
تعالى: « يتا الي > أتعوأ أ هق َي 4 [آل ممران: ]٠١٠‏ قال: « أن بطاع فلا 


ا أن 0 5 0 

- ويرافق هذه المرحلة في أواخرها حرص من السالك على التخلق بأسماء الله على مقتضى 
العبودية» بأن يأخذ من كل أسم معناه» ويتخلق به محسب ها أس به شرعاه فيكون رحيماً 
كبا عليماً هادي وهكذاء وبتخلق بأسماء الجلال بحسب ما أجازه الشرع» فيكون متكيراً 
علخ الطالميق والمتكيزيق» ولكونة هارا عل الخرميق»:وركون فيتتنما مخ المفسدين» ويكون 
عزيزاً على الكافرين7". 

فإذا جمع السالك بين التأدب مع كل اسم من أسماء الله بما يناسبه من أدب» وتخلق 
بمعاني الأسماء الحسنى على حسب ما يليق بالعبد؛ فذلك الذي أحصى الأسماء الحسنى» في 
مصطلح الصوفية» إذا قام بذلك في حق جميع الأسماء الحسنى (7) 


(1) أخرجه ابن أَبي شيبة في مصنفه رقم “ده ؛" وله تتمة» وذكره الحيثمي في جمع الزوائد 797/7 وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. 

(؟) وقد اعتنى بعض علماء التصوف ببذا الجانب» منهم الشيخ الغزالي والشيخ أحمد زروق. 

(") قال يك : « إن لله تسعة وتسعين اسعا مئة إلا واحدأء من أحصاها دخل الجنة » أخرجه البخاري رقم 6./ه؟ 
ومسلم رقم 7011 عن أي هريرة 2ك. 
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وقد باأندن«الساللة إلى الجاوة والعة عن النائن :ريصي هالة الفناء_والامك اق 
فيخرجه الشيخ منهاء ويأمره بأن يقوم بواجباته الشرعية» من عمل وتكسبء ومن أكل 
ونكاح» ومن عبادة وطاعة» ومن تعليم وتربية ودعوة» وهوني كل ذلك عبد له طائم ذاى. 


كر اشن كن رن لتر شين أي قر 


هممه هه عرماوع أ 3 مع ضه #2 واس - 2 
وعندما أسلكله المسالك أقامه شيخا سالك 


فيعد ماس الشالك يكن هذه اللرالء تحت إقرزات ظيط ضار أهلا للنشيحة» فقد 
أخذ علوم السلاوك» وتحقق بباء وميَّ بها بنفسه» فصار مر خبيرأ» وصارت ديه قدرة على 
التفهيم والتعبير عن معاني الساوك وأذواقه» يستعمل بما آثاه الله من حكة() عبارات مر 
أخيانا؛ وبرسق بالعال: والكانة والألعاز والاشاراتت أحاناء< ذلك أن يعض الأذواق فديرشى 
التعبير عنهاء أو يكون التعبير عنها مهما فيفر من الإيبام إلى الإبهام» لثلا يَفَهُم إلا من 
كان مشرفاً على ا حال الذي يتحدث عنه. 

فإذا رأى الشيخ ذلك من السالك؛ وقد أنبى ماحل السلوك» وصار قادراً على التربية 
والإرشاد» وقادراً على التأثير والتغيير بإذن الله أده الشيخ بالمشيخة والتسليك» عله شيخا 
وأمره قبل التلاميذ والسالكين» والإشراف على المريدين» ليرشدهم؛ ويربييم» ويصلحهم» 
ويقربهم إلى اللهء بعد عون لله وتأييده. 
خوال ذي الأحوال تَدَرَكَ بالأفعال لا الأقوال 


0 0 _هة 


فهكذا كان طريق الوم وَل يرل يخصم كل خصم 0 


0. 028 


(1) فله نصيب من قول الله تعاللى في داود عليه السلام: ا وَمَتَهُ الِْكمََوَسْلَكِطَابٍ 4؛ [ص: ]"١‏ وقوله تعالى: 
« ومن يُوْتَ أَلْحِكمَةَ مكدو قَخَرَا كيرا 4 [البقرة: 79] وقوله تعالى: « أَوْصَكَانَ مَنَمًا َلْحَيئهُ وَجَعَلَمَا لَه نوا يَمَيْى 


يه فالناين4 [الأنعام: .]١9‏ 


)2( يخصم: ينقّص ٠.‏ 
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ا م فت ترريف ١‏ عن حل موت مدر 
ومكذا الشيخ على التحقيق إِذْ كان مئْلَ سَالِك الطريتي 
ومن يكن يذه الأوصاف >2 شَيْحَاً وتليذاً فَعنْ إنصاف 
َهذِهِ لازم الأحكام جنا با ترى على نظام 
وما ذَكؤْنَا فَهِوَ كلقَليل إذ اختصرنا حَشْيَة التطويل 


قيذا :هو السين إلى الله تعالىء وهذه عرز احلدة :وهدة قرا "وهو عمل واجتباد وعبادة 
وفتح» ولا يِأتٍ بالكلام والتشدقء إِمما يأتي بالتطبيق والتحقق. 

وعلى هذا سار مشايخ التصوف وطلابهم» لكن طريق التصوف صار ينقص زمنا بعل 
زمن» حى ضاعت كثير من معالم طريق الإحسان والصديقية. 

وهذه المقامات الت يناما الصوفية الصادقون هي في الحقيقة ميراث من ميراث النى 
والحال» وهم الذين إستحقون وصف العلماء» في قوله يك : « والعلماء ورثة الأنبياء ». 

وما من شيخ إلا وقد هم بطريق السالك» علما وغتلا مالا وذوقا حىّ صا رمن أهل 
اليقين والتمكين والرسوخ والتحقيق» فتأهل ارتبة المشيخة. 

فن سار على الطريق المذكوره فهو المستحق لأن يسمى سالكا ومريدا ثم شيخا بحق. 

وما سبق ذكره في هذه المنظومة؛ فهو أهم مسائل التصوف وأهم أحكامه وإلا 
فالتصوف عل واسعء فهو أعلى الدين وأزكاه وأرقاه» ولكن شأنَ المنظومات الاختصار 
وتقريب المهمات» والتشويق إلى الزيادة. 


اك" 
الفصل الرابع 
قي الرد عل من رده 
وليبس يدري شأنه وقصده 
كثير من الناس ألكروا التصوفء وإنكارهم راجع إلى عدم معرتهم بالتصوف» وعلو 


مقصده» وأعكانة المستنبطة من الاب والسنة» ولو علموا أن التصوف هو مقام الإحسان» 
الاق دل عليه لكاتب والفعة» وح عليه ذا الوا 


هذا الطريق 93 أجل طرق َأفهم هديتٌ وأقْتّده بنطق 


إن العلوم كلها:”. المعلومة قتوعا .فى هذه هثومة 
إذ العلوم ف في مقام البحث البحث وان هذا قٍِ مقام الإرث 
ومنكروه م ا 1 يفْهموا مقصوده قهاموا 


فهو طريق مأخوذ من الشريعة» إسلكله المسلء ليستفيد عل ويجتهد عملأ ثم يترق 
حالا فاحرص على أن تفهم هذا الطريق» وتتحرى موافقته الشريعة» ولا تبادر إلى الإنكار» 
وائنث لا تدري ما تدكر. 

كل علوم الشريعة عظيمة ومهمة ولازمة» لكنها جميعاً لا فائدة منها إذا لم توصلك إلى 
صلاح النفس والتحقق بتزكيتباء فالعلوم كلها مقدمات بالنسبة إلى عل التركية والتصوف» 
فأنت نتعلم العقيدة والفقه» لتصل من خلالهما إلى التحقق بمراد الله» وما لم تكن نفسك 
طاهرة؛ سيكون حالك حال العاصي أو المنافق» فن تحقق بتطهير النفس وتقرييها إلى الله؛ 
فهو الذي ورث العلوم وفوائدها والعمل بها وآثارها المطلوبة» ورائة صحيحة عن رسول الله 


557 


يل » وذلك هو الذي يسعى إليه طريق التصوفء وما لم يتحقق العالم بطهارة النفس؛ فيخشى 
عليه أن يكون عالماً كإبليس» وهو الشر بعينه» وما لم يصلح العالم قلبه ونيته؛ فيخشى عليه أن 
يكون كامنافقين الذين كانوا فيمن جالس رسول الله يك وجاهد معه وصبل وصام وتصدق» 
ثم كان في الدرك الأسفل من النار. 

والعلماء بحق لا يجهلون طريق التصوف وأهميته» إنما يتكره ناس كالعامة» جاهلون أو 
متسرعون» خفي عليهم شأن التصوف وعظيم رتبته» وخفي عليهم حقيقة طريقه» وموافقته 
للكٌاب والسنة» وجهلوا أنه الطريق إلى التقوى والتزكية والإحسان والصديقية والربانية» 
فهو طريق تربوي عملي مطلوب شرعاً. 


أسباب الإنكار على التصوف 


وكلّ مَنْ أكرَ مِلّْهُ شين ظّا ذلك لَب أَمْيا 
هله بيفْسه الشريفة- وكونها في أرضما حَيقَ 
وجهله يللم المعقول 2 ومشعْلِهِ يظاهر اقول 
وسيوه عن عمل القاوب واالحوض في اموه والمحبوب (1) 


والجهل بالحلال و«الحرام والميل عن مواهبٍ الإلهام 


وانكار من أكر على التصوف يرجع إلى سبعة أمور: 

وله أن ارتو الإتانية مر عظي» وأذ النفسٌ الاشاية تقس اعطيمة» انما 
خصائص عظيمة» وإمكانات عظيمة» وقدرات عظيمة» وأعمال جليلة» وإدراكات واسعة» 
وعطايا تنتظرها من الله كرعة. 


)١(‏ المكروه وا محبوب: أي المكروه شرعاً امحبوب نفسأء مما تحبه النفس ببهواها وشبوتبها. أو يخوض في كل كلام لا 
يميز بين مقبول ومردود. 
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فتجده اليوم لا يُستخرب أن يضع هاتفاً جنب هاتف فتنتقل معلومات وصور وأصوات» 
من الحاتف الجامد الذي لا روح فيه إلى الحاتف الآخر» بينما إستغرب أن يتأثر الإسان إذا 
جلس بجنب الصالحين والأولياء» وترتقي أحواله وتْشَط همته. 

لا ستغرب أن يطلعك لمات الجامد إلى آخر الأرض فترى الناس وتحدثهم» ويستغرب 
أن يطلع الله أولياءه على مثل ذلك بما آثاهم لله من روح طاهرة صافية شفافة. 

لا يد كن عدوم جَيُولًا 4 [الأحزاب: 07]ء ظلوماً فلا يقوم بحق ربه» جهولاً 
بحقيقة نفسه؛ والمسؤولية التي حمله الله إياها. 

؟. جهله بأنه مستخلف في الأرض (0)) وهذه الحلافة تقتضي مزايا وعطاياء فلا تكن 
عبرت يران فاك يا الؤنياة ديد وات العام ةركل قئ ب متاق باشل كام قاذ كن 
خادماً للدنيا وحطامباء بل اجعل منها وسائلَ لتحقيق سيادتك ونجاتك في الآخرة» ولا تكن 
عبداً اغير الله فتخسرء إذ تعبد من لا يستحق العبادة» وتعبد مَن هو مثلك» وكن عبداً لله 
فهو الذي يَقْدِر أن يحازيّك» وكتب لك بطاعته الثوابٌ الجزيل والنعيم العظي. 

“. جهله بالمعاني والبواطن» واشتغاله بالأواني والظواهر سب ()» فيصاح ظاهر دنياه 


ومظهره ولباسه وبيته وأ كله وشربه ومركبه» ولا يدري شيئًا عن روحه ومقصد وجوده» 


(1) قال تعالى: « َه أى جَمَلَحْم كيك الْارْضٍ ورم بَْصَك جَوقَ بض دربت رستلوكةفى مآاتكة دبك سَرمخ الما وَإِنَّدُ 
لعَُوْريَحِرٌ 4 [الأنعام: 166]» وقال عن وجل: « مَجَمَلنَكْم حَلتِيِكَ ف الْارضٍ مِنْبَخدِهِمْ لنَظرَكيِفَ تَعَمَلُونَ 4 [يونس: 
»]١ 4‏ وقال سبحانه: « هْوَالرّى جَعَلكٌ حَكَيِتَ ف الَْيّضِ 4 [فاطر: و "*], 

(؟) قال تعالى: « ألوأ أدَلّه تلك َف اتوت وما الس ميمه هر وله ونيم يحالُ فى أهطٍ 
ِل ِوَلَاهْدَى وَلَاكتب مير 4 [لقمان: »]١‏ وقال سبحانه: «وَسَعَرلَْمَان لسوت وَمَاف لاض جتِيَا د 
يكتَكروت 4 [الجاثية: 18]. 

() قال تعالى: «ا يمون راتخيو دوعن اهرك (5) أوَلمْبَعَكروأأضِم اَن مأوت وال وما 
بآلا بلحي وجل مُسَمْ وكا لكايس يلقآي ريم لكيزوة ((4) لوأف ار روا كن كن عَهبَة 

ممع ع مر ل و عي 


250 2 © م وده 2ه حول . لداجت ع 8 2ج نس عر مر هرت 4 ع اج بذ #خالن ل نحط ساس سر 
الذِين من قبلهم كائواأ سد متهم قر وَأََاروأ الْأَرْضَ وَعَمَرُوسَ] كر مِمَا عمَروْهًا وََنَمْ رَسُلْهُم بلست ضمَاكات 
مد مهم ولك ن كثراشه قيثوت 4 [الروم: :-+]. 


ا 
.. 
عا" 
ع ١‏ 





"١ 

ولرشف ل" الغينن وما وراء المادة» ويدع قلبه فاسداً غير صالح» مما ير متورة ع 
غير طاهر» فوضوياً غير م تّب» معوجاً مريضاً غير سليم» ومنهم يقرأ بعض النصوص الشرعية 
قراءة ظاهرة بنحرف ببا عن مقاصدها وروحها وجمالحاء» فيدعي الالتزام والطاعة وهو لا 
يحقق ما يريده الله منهء ومنهم من تجده متشلا بالعبادة شكلا ومظهراء لا مضعوبا ولا 
يحقّق مقصدها وروحهاء ولا ينال نورهاء. 

4. غفلته عن قلبه» وأن القلب عا ودف وأن للقالب خواطر ورغبات ونيات 
وإرادات وأعمالةً وصفات امال ومقامات وها ويعرا: 

ه. بخوض في كل شيء وينشغل بما أمامه» من غير أن 0 لزومّه وضرورته؛ ومن 
غير أن عدم الأولويات» وإشتغل في شبواته المحبوبة لديه» ويقع في المكروه الذي تبواه نفسه 
وأ كان يضرهه 

”. عدم تفقهه في الدين؛ فلا يعلم الحلال والحرام» أو لا يتحرى موافقته» أو يخالفه ببواه 
ودَعواه» ويجهل أن لله أواّ ونواه على قلبه كالأأوامس والنواهي على جسده وأعماله» وكثيراً 
ما يقع الإنسان في معصية لجهله أنها معصية. 

الات اسن يراليه جز يه مويك لقو زا باز 
الاستقامة» أو تقديماً لأهواء النفس وشهواتها الحاضرة؛ على الحكاره(" التي تأتي بالمواهب 
اللاحقة» من طمأنينة وسكينة وتوفيق وإلهام وفراسة وكشف وكامة وجنة عر ضها 
السحاوات: والآرمطن: ' 

وقد ينكر بعض الناس ما ليس عنده» وهذا نوع من الكبر» إذ يجعل من نفسه وحاله 
وضعفه وظَلمته مقياساً فإذا علم أن أحداً أعطي عطاءً؛ فإنه ينكره ويكذبهء بلا علَم ولا 
دليل» بدلا من أن يسعى لتحصيله والبحث عنه. 


)1١(‏ قال #: « حفت الجنة بالمكاره» وحفت الثار بالشبوات » أخرجه مس رقم 9877 عن أنس بن مالك د 





والجاهل عدو نفسه» هو في الصورة رجل» لكنه يخلو من معنى الرجولة(1) والإأسانية 
المؤمنة» ومن جعل من نفسه عبداً لنفسه أولهواه أو غَخلُوق أو لطاغوت يعبد من دون الله فقد 
أ الف ةن حدما بن لالسيس أن كر مو انب كذ موريس اعفن ماد ل وا 
فلله وَحْدَّه الإله الأحدء لا إله إلا هو « دَلِصخْرْ لَنَهُ ربكي وَأَعَجِدُده * [يوس: م]. 

فانضيط في حياتك بأمى الله فهو الإله وحده» وال اناك واعرك وتاهيك لك 
فتكون عبداً لهاء 8 أ ديت مَنِ أَقَهَدَ له هور 8 فك اكاك كن 6ه عَيَهِ وككيا<4 [الفرقان: ع ]» 
ولن تغني عنك شيا « ل سَّيْنَا # [مر>: 47]. 

وطرف التصرف عر انتيل لتطهير النفس من عبادة الأهواء» وهو السبيل لاتحقق 
بالإخلاص والعبودية التامة لله سبحانه» فإن الإنسان إذا قدم ما تهواه نفسه ينصرف عن 
أ الله ويحرف أحكام اللهء « ولا تَبيَع آلْمَوَ مَيْضِلكَ عن سَيِيلٍ أَيَهِ 4 [ص: 05]. 


لله ما تحمل يليب 0 
كَيْفَ يرَى في جه السباقِ عمَنْ حَظه مع المتطوظ باقي 
مق يد ار لاني من قلبه الدوام عاني 
صل بالعاٌ الروحاني س مره على الفُضُولٍ حاني 
لبس يرى من المعالي دان قلي في عام الأبدان 


هه ده م سّع ره في 5 


ممما ترق مادة الموضوع يأخل م الدرك ف الطلوع 


ل هس عاسو 


)١(‏ قال تعالى: « فِدِرجَاليحبوت أ يكَطهرُوا 4 [التوبة: 8 »]٠١‏ ا يِجَالُصَدَفْْمَاعْهَدُوا أعَدعَيَدِ 4 [الأحزاب: 7]ء 


ط بجَالُلَا مهي يحرَة لايم 4 [النور: /9"0]. 





فك 

لا ينبغي للإنسان أن يكون بليد الفكر غشيماً غافلاء فلا يدري ما هذا الكون» ولا 
يدري نفسه» ولا يدري وظيفته في الحياة» ولا يدري من خَلقهء وما عليه» ولا يدري 
ما مآلهء « وَقِ أشي كا مُصِرُونَ * [الذاريات: ١‏ 9]ء ‏ قُلٍ أنظروأ مَادَا في أَلسَمَوَتِ 
وَالْرَضَ وما صن ليت وََليّدُّرُ عن ف َه لا قوت »* إيوس: ١١٠]ء‏ 

كيت تكرة :3ك وساها وكا فنا انف يكن لتازنليك 0 الفانية» نما تكون 
ؤاغا وك وناضياً إذا نافست للآخرة الباقية» « وف ذَلِكَ كَيَتَنَاضس الْمْسَتَضِمُوت »4 
[المطففين: 05]ء « وَتَِهآ أن وَعِيَدٌ * [الحاقة: .]1١‏ 

أن ان الى دمع قاهرن النفلن تطاك القرر اس العا شق ا 

انعرف اماف النفسس اق نتائى 509ل وتعواض وعظاءابواتراية من كان قلبة مريضا: 

إن يجد معالي الروح ولن يستفيد من خصائصها وفتوحاتها؛ مَنْ يعيش تاركا للأولويات» 
ولمقاصد الحياة» طالباً ما يستغنى عنه» متفعلا قيما بن الزهد فيه. 

الكرة عق أمن القرصه واكزاقب :انال وامقافات السابيةه من شكره وعدا يدنه 
وحسه وظاهره» وطعامه وشرابه ولباسه وفرجه. 

إذا أردت أن ور قلبك و روحك؛ مَل من عنايتك ببدنك وشهواته وشواغله» 
ورْدْ اهتمامك ب معاني والحقائق التي خْلُتَ لما. 
ًا حَسْرَتيِ إذْ لا يد راكب ععنا: :ق:. هده الراك 


ا 


يا معشر الإخوان هل من سائل اخوره عن هذه الال 
000 كه وعو 

واأسفا يا فتَيةَ الوصول على أنصرام حبلها الموصول 
(1) قال يك: «إن الله يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكزه سَفْسافها»» حديث صعيح» أخرجه الطبراني 7894 والبويقي 


في سنئه الكبرى «ل/زوا١‏ والحا م رقم ها و9١‏ وصححه, وبعضهم يرويه بلفظ: يحب معالي الأخلاق. 


عض 


أو أبِصَرَ الشخص اللبيب العاقل ِ يعقل عن هذه لاقل( 
يا صاحب العقل | الخصيف الوافر إياكَ 
َقَدَ عدا الكون عليك سافرٌ إِذْ لم تكن فيه المسافر) 
يا موثقاً في وثتي المهالك زهو راك ليم زهو لايك 
يا من 5 عل 0 , حَتى م أَجَفَان الا دوا )0( 


ده 26 


لج 


تحسر الناظم أنه لم يعد في زمانه(”) من يرغب في طريق التصوف ومعاليه؛ فَقَلَ من 
ع في صلاح النفس وطهارتها من أمراضهاء وظَلَ من يجتبد لتحصيل المراتب العالية. 

ألا.بوتهد من رسأل عن غلك اللغآل والمتاقء تح أجييه وأدله عليا؟ 

إنه لمن المحزن أن ينقطع في الأمة هذا الطريق الفاخر الموصول أهله بالله. 

لو أن أحدّنا كان عاقلا ذا لما تأخر عن هذه الأمور التي يدرك العقل حسنها وجمالما 


وعلوها. 
ولو كان أحدنا صاحبٌ عقل كبير يفكر تفكيراً كا لما رضي بالمراتب الدنيئة والدنيا 
الفانية. 


)١(‏ اللبيب: الذي يعتقل: يحتيّسء المعاقل: ما يعقله العقل ويدرك حسته. 

(؟) الحصيف: المتقن المحك التفكير» تصدمك الحوافر: تدوسك أرجل الخيل» كاية عن القبول بالدوك: 

(") سافر: أي ظاهر» ليس يحجبه شيء» وهو كاية عن أنه محيط به ساجن له» أو يعنى أنه كالمرأة السافرة» فهو فتنة إذا 
لم تكن مسافاً سائاً مُسرعاً لا تلفت إلى فته وزينته. ْ 

(4) موثقاً مربوطاً ومقيداً وثق: ما يقيد به. 

(ه) دوام: أي دواهي» أي بايات. والمعنى أن الأجفان المحتاجة إلى الدواء باكية» لعدم علاجها. 

(5) وسائد عراض: مخدات سميكة» وهو كاية عن البلادة» لاه: لاعبء من اللهوء الجوهر: الجسم؛ كاية عن أصل 
الثبيء؛ الأعراض: الصفات الت لا تقوم بذاتها كالحركات والألوان» كاية عما يتخير ويتبدل ويزول. 

(0) وهوني بداية القرن التاسع» فكيف أو كان في زمانما. 








1/4 
إن م نتوجه إلى الله ورضوانه ونعيم الآخرة؛ ستبقى منسجوناً بالكون والحس والتفكير 
به» وعندئذ لن تنتقل من حال إلى أعلى» لأنك رضيت بالوقوف عند محطة» والصادق يبقى 

لقو ل يق يلقن لماعل أسي هال انمه 201 

وير كان متها وعتويةا ومريوطاً ومقيْداً بأهوائه ودنياه؛ فإنه يتعالى ويتكبر ويظن 
قد م اق نا ذا مك لكا رن الياء وقل الث أن امددهر الفط كدوات لت كيد 
الله وأن هذه الدنيا ستنتبى» فاذا أعد لآخرته. 

يا من هذا حاله» والصالحون يعاتبونه مرة بعد مرة» إلى مق ستبقى تعاني من أمراض 
القلب» فتبقى علله متمكنة فيك» وتكون كالغى الذي يعذّب نفسه ويبكى» فيرضى أن يبقى 
في المرض والامه» ولا يتداوى منهاء والعلاج والدواءً والطبيب بين يديه وقريب منه. 

ما شد غفاتك وبلادَتّك وقد فقهمك ونباهتك إذ تلهو عن المهمات والحقائق» بأشياء 


-ك--ه ماه 2 ٠.‏ وه مده سه وم 037 - 3 
و 00 5 م 0 7 6 الم 

مه 3 2 0 هس - 5 0 -ك-- رو و 
با مَنْ على القثْر عدا يحم حت عَنٍ الَبِ مُق تصوم؟ 
يا من إذا قيل له: تحال لبح التحقيتي قَالَ: لا لا 

في هذه الأبيات تأكيد لمعاني سبقت في أول المنظومة. 
2 3 - دن 00 ولا بن هع 2 أ 

يا جاهلا من داره سكاها وهو يّدىي أبداا ,اها 
مه مه هوه م رم ةده دوه د - - - 


.]١١4 حت النبي # يطلب ذلكء فيعلمه الله أن يقول: 9 وَمُلِرّبرَدِفِعِلمًا4 [طه:‎ )١( 


ا ال 
ليس فيك العرش والكربي والوح والعلوي والسفل 
قا« الكرن إلا ترجل كير «وأنتد.- كرن. مثله «صفير 
فأنتَ لَسَتَ من قبيلٍ الأرضل حي إذا أَرسيِتَ(0 فها مضي 


الذي لم .ينتفع من قلبه وروحه» كالذي استأجر داراً ولم .ينتفع منهاء وهو يدفع أجرتهاء 
وهو كالمبصر الذي يغمض عينيه؛ ويعيش بلا نظر» كم يخسر ويتعب» وكذلك الذي لم 
يعرف قيمة القلب» فلم إستعمله فيما خلقَ له. 

كيف تعرك شرف :روك وتنك وأدت تركت: التفكير» والتفكين هو غبل الغقل؛ 
وهو الذي يجب أن يبدأ منه الإنسان وينطاق منه» ويجعل الحقائق التي يتوصل إليها هي 
الأسافن الذي يفي عليه حياته وسلوكه وتعامله مع الدنيا والمال والشبوات. 

فالعقل هو قائد الإنسان» وليس الجسم ورغباته وشبواته(. 

أنت أيها الإنسان وإن كنت حادثاً مخلوق لكنك قديم في عل الله أبدعك الله 
وأكرمك؛ ميرك على جميع امخلوقات. 

اثتبه واستعمل فكرك: فأنت أيبا الإنسان لَك شأنْ عظيم» يمكن أن ند ركه من خلال المثال: 

وهنا ضَربّ الناظم رحمه الله مثالا مركا لما في الإنسان» على طريقة القرآن في ضرب 
الأمثال للتقريب والتفهيم» فأنت يِه الوجود» وكأنك سه مصغرة منه» وكل ما في الوجود 
فله مثالٌ فيك» ففيك عرش وكرسي وعالم علوي وسفلي. 
)١(‏ أرسيت: شبه وجود الإنسان في الأرض كوجود الجبال الراسيات» لأنه أهم ما في الأرض» فهي خلقت له. 


(؟) قال أبو العباس المرسي: ١‏ لَتَدَعََآلانَ ف لسن توب 4 [التين: 4]: روحاً وعقلا « رَدَدَهُآمتل سَملِنَ 4 [التين: 0]: 


نفسا وهوى. 


كلا" 


فعرشك فو زوك وض أعظم ما فيك ولا قيمة قيمة لشيء عندك إلا بباء والكرسي 
سرك وهو الآ فيك والباعث إلى أعمالك» والّوح هو قلبك» الذي هو موضع سرك 
ونيتك» وفيه حقائق أعمالك» فإنما الأعمال بالنيات» والعالم العلوي فيك هو الروحانيات 
والمعاني والباطن» والعالم السفلي جسمك وحاجاته» وقس على ذلك. 

وأنت أيها الإنسان وإن خلقت من تراب» فأنت لست كالأرض ومكوناتها المادية 
وعناصرها الكيميائية» بل أنت نازل من الجنة» وضعت في الأرض لضي منها وترجع إلى 
الجنة التي منها نزلت» فهل عملت لترجع إلى موطن أبيك آدم عليه الصلاة والسلام. 

فإذا علمت قدر نفسك وشرف المنزلة التي أرادها الله لك؛ فعليك أن تحتال على نفسك 
لتصلحها وتؤهلها للمعالي وتنقذها من الحلاك؛ والأمى لا يحتاج إلى تعب ومجاهدات» بقّدر 
ما يحتاج إلى تخطيط 0 ون في التوصل إلى إصلاح النفس وتزكيتها. 


كا أنك قد تكس تَكُبسبٌ معركة بخدعة وفك صغيرة» وذلك قد ينفعك أكثرٌ من جيش 


ع 

يض منكر امعقول والمعاني 2 ما الصنعم في أمثلة القرآن 
بعداً أرى فيك عَنٍ الإشارة 2 هَل تكن رواية العبارة 
با جاهلا أَقصَى الكالء وَثَا على عقول وضها لا فى 
أو أطوارك منذ أول ف في الحس والقييز والتخيلٍ 


والعقل والفكر 0 وال هيات» ل ورا ذاك 00 


و 


ور والرواد 2 وانتَا اله الأفراد 
منفعلا يد عى ومستفادا 7 تُخصِيصٍ لمن أرادًا 


)١(‏ قال تعالى: (ِيَعَلهُايَرَوَلَخََ 4 [طه: 1]» وسرك هو عقلك الباطن الذي يوجه أفعالك وسلوكك. 


ا 

كيت :22 المترلااف نالعاو "والإشركات: الكينية والروها ياتهم رقمل نسيانافة +3 
عقل ولا تفكير» كابييمة ط بتو وأو كنا بأل القََرْ 4 [مد: »]١١‏ فتلني من 
حياتك أهم ما يميزك ويرفعك أيها الإنسان» وكيف تتكر المثال الذي ذُكَ لك؛ والله تعالى 
هو الذي يضرب الأمثال» فقد جعل في الوجود ثماذج تعين على معرفة الحقائق والعلوم(©. 

لماذا تتكر الإشارات التي في نصوص الشرعء ولا تريد أن تفهمهاء وكأني بك تكاد تتكر 
العبازة الظاهزة أنضاء زتفك فياه وتصرفها عن نطقاتقهاء:فإذا: كانت التضوصن الظاهرة 
الدالة على الحقائق التي ذكرناها تتكرهاء فا الذي يقنع بالإشارات؟ 

والله تعالى جعل لك دلائل على وجود الإشارات» كالمنامات» التي تدل على أن هناك 
ما لاا بدخل تحت فياش العقل» والله يريك في المخام إشارة يبديك بها أو يتذرك أو بشرك: 

لاذا تتكر مراتب الكال» تتعلق بكلام لا يخفى ما فيه من الوهم والمغالطات» والنبي #6 
يحننا على طلب الكال» إذ يخبرنا أن من الناس من يتالون رتبة الكال البشري» قال 4 : « 
كل من الرجال كثير »(0. 

وقد تعفي بعض الكالات مستدلاً برأي بعض العقلاء» وأنت لا تدري أن العقول 
ات فالإنسان يخلق وأو طور ومرحلة له هي مرحلة الحس» ثم يبلغ سن القييز في 
نحو سن السابعة» ثم يقوى عنده التخيل» ثم إستقر عنده العمل مع البلوغ» ثم يقوى التفكير 
فلا يزال العقل يفو ويزداد» ثم يمع العقل التفكير مع المعارف السابقة» فينتج عنهما معارف 
جديدة» أو يكتفى بالتذكر لما أدركه بعقله سابقاً. 

ووراء هذه الأطوار طَور لم يحصَلْه عامة الناس» وإئما يحصله أفراد قليلون» فالعقول 
ثلاثة: 
(1) > ضرب لك مثلاً لإذات والأسماء والصفات» وأنوار معرفتها في قلب المؤمنء في آية النور» « مكل ور كشَكَوو 

ذه مسيَغ يسبع ف م4 [النور: 0م]. 


(؟) أخرجه البخاري رقم "7١‏ ومسل رقم 1" 28 عن أَني موبى الأشعري #2 . 


"1 


.١‏ عقل منفعل» وهو العقل الغريزي» الذي يدرك الحاجات الجسمية والعاطفية 
والفطرية» ولحيوان مثله أو بعضه. 

.١‏ وعقل مستفاد» وهو العقل الكُتسَب تتيجة التفكيره و قد يأتي بالتعليم» فيدْرِك العقل 
صحة ما علء وقد دَمْ اللَهُ الكافرين لعدم استعمالهم هذا العقل» في قوله: « لَهْرَ وو لا 
يَفْفَهُونَ بها * [الأعراف: ١‏ ]ء وقوله: 9 ا لين 26 ها 
يقلت بهآ # [الحج: 67]. 

. وعقل موهوب» وهو الذي اختص الله به قليلين» أيدهم بفهم زائدء ونباهة بالغة» 
وادراك خاصء وهو الذي جاءت الإشارة إليه بقوله تعالى: « وَعَلََنَهُ عن لَدْنا عِلَمَا * 
[الكهف: 50]» وهو عمل لا يتنافى مع العقل المستفاد» ولا يأتي بما يناقض الشريعة() 


وحن بف دم اول فَنْ هناك سد ابي 
وفيه تَجل20 جُمَل المتارف<2- قن رآها قَيِلَ فيه عرف 
وهذه مياد الأبطال ليست لكل جين بطَال 
هل يِصَلَحَ الميدان لبان أو يكل الزرع بلا باه 
ما أَنكر الئاس لما ل يعرفوا 2 ما أَمْرَ الوللاق0 ما ل يِالْقُوا؟ 


)١(‏ وقد بين القرآن أن المنافق فاقد لهذا العقل» إلى درجة أنه يستمع كلام الحق ل بن ول يفهم» فيتسا “لون 
ما الذي قيل: ل وَستهم تن ينتوم إَكَ حو إدا حرَجُوأ ون عند الوا دين ووأ ْدَقَل كيك أن طب له عل مر اموا 
أهواء هر 4 [خمد: 5ا]ء. 

() فيه: أي في الوي» خجلَ: تظهر. 

(") ميادن: أي ميادين» جمع ميدان: مجال اللخيل في الك والفرء أو في التدريب» جبن: خواف غير ثجاع» بطال: قاعد 
عن العمل والاجتهاد. 

(4) إبان: أي قرب إيناع القرة» فلا تستوي الفرات قبل أن تمر بالمراحل التي قبلها. 

(5) الولاف: من يالفون شيئًا ويعتادون عليه. 


"3/8 

والرسل» فكل نبي عنده من الولاية أكثر من جميع الأولياء» وعنده زيادة على ذلك رتية 

النبوة» وبعضهم عنده زيادة على ذلك رتبة الرسالة» وأعظمهم جميعاً ثبينا ورسولنا اللحاتم محمد 

بن عبد الله 4 (0. 

والأنياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام هم أعظم العارفين» ولهم النصيب الأوفر من 
مدد الله وعطائه وهدابته» ومن وأ معارف الأنبياء وانتبه إليها وأخذها وحمل مقتضاها 
فهو الذي يوضك بالمعرفة :ويسم غارفا ققد :ورت "من ولاية الأنبياء حظأء أما النبوة 

والرسالة فلا تورث وإما هي عطاء من الله قال تعالى: « مه أعَكرْ حَيَتُ يجَعَلُ رِسَالتَةُر * 

[الأنعام: 4 »]١١‏ وقال سبحانه: « أَنَهُ يَضطفِى مت الْمَلِكَةَ رُسْلَا وَمت ألنّاين * 

|[الحج: ه/ا]. 
ومراتب الولاية لها ميدان مفتوح لمن أرادهاء لكنها تحتاج إلى مقدام جاع عامل أشيط 

جتهد» لا بنالها جبان متردد كسول. 

وكا لا ينضج الزرع والقْر حت ير بمراحل قبل ذلك» وكا لا يصلح الشاي يتجرد خلطه 
بالماء إلا بالغل» فكتلك السالك لا بد أن يمر بمراحل يفو معها شياً فشيئا فلا مين اللقامات 
العالية 57 قاعد عن الاجتباد» « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 

من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله »77, 

)١(‏ قال أبو نصر الطوسي رحمه الله: « وكل ولي من الأولياء ينال ما ينال من الكرامة بحسن اتباعه لنبيه 2 فكيف 
يجوز أن يِفْضْل التابع على المتبوع» والمقتدي على المقتدى به؟ وإنما يعطي الأولياء رشاشة مما يع الأنبياء عليهم 
اللقاام» ٠‏ والذي قال: إن الأنبياء علييم السلام يوج إلمم بواسطة» والأولياء لون من الله بلا واسطةء فيقال لهم: 
عَلطُمْ في ذلك» لأن الأنبياء علييم السلام هذا اهم على الدوام؛ + بعني الوهام والتبجاة واتلنف من اشعر وعلن 
بلا واسطة» والأولياء وقياً دوك وقث.٠ ٠‏ وللأنبياء علمهم ادم الرسالة والنبوة ا بنزول جبريل عليه السلام» 
وليس للأولياء ذلك ... والولاية والصديقية منووة بنرا ر الْبوَة» فلا تلحق النبوة داه فكيف تَمْضْل عليها؟ »» اللمع 


في التصوفء ص ه/ا5-8/الا. 
(؟) حديث حسن» تممه أحمد 4 *؛. والترمذدي رقم لقث والحا م رقم 1١‏ عن شداد بن أوس ك. 


0 

وكثير من الناس قد تكون عنده الهمة والنشاط» لكنه لا يتصور مقامات الولاية» 
ويتكرها لأنه لم يعرفها في نفسه ول يألفها فرآها غريبة» وادعى استحالتباء بدلا من أن مث 

عم للق بورق دوت واو كان فادرا فالندرة لا تعني الاستحالة» والقلة لا تعني الشذوذ» 

وَليلٌ مَنْ عِبَادِىَ الشَّكوْرُ * [سبأ: 1]. 

ثم بين الناظم أن ما جاء به الشرع من عراتب الولاية وكراماتها هو أمى ْله العقل» 
وليس فيه شيء مستحيل» فلا يحق إنكاره» ما دام تمك والله أخبر أنه يلق هذه الكرامات» 
ويكرم ببذه العطاياء لأوليائه وأحبابه. 


هل للشريعة ظاهر وباطن» وشريعة وحقيقة؟ 


ألنس. .فب ج001 الفقرل كل “الدق: هاف .نه “ارين 
عن ظاهرٌ اللَيعَ مم اقيق إلا عسْلٍ افرع في المرية 


وانما المعقول ف شكلٍ المروف كا يكون الدر في جوف الصدُوف 
هل_ظاهر الشرع وعأر الباطن إلا فيه روح ساكن 
عَلَ اتش على الإنصافٍ لم تر بن الس بن حلافٍ 


عا 
0 
6 
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0 
ع مع 
وا 
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300 


)١(‏ جبلت: خلقّت وفطرت. 
)2( الدر: الجوهرة» زاخر: كثير 





0 
يبين الناظم في هذه الأبيات أن ما يسمى عند الصوفية بعلم الحقيقة» ليس شيا آخر غير 
الشريعة» فا يتكره بعض الناس على الصوفية» من أنهم اخترعوا شيئاً غير الشريعة غفالفا 
للشريعة سموه الحقيقة» فذلك افتراء على الصوفية» وليس صعيحاً. 
والشريعة ل تأت بشيء يناني الحقائق والعقول» بل كل ما جاءت به يوافق العقول 
والفطرة» # فِظَرَتَ أله ألٍٍ قط ألنّاسَ عَنّهَا © [الروم: .]"٠‏ 
والله أقام الحية على صحة دين الإسلام بأنه أممٌّ يعقل» فأمرك بأن تعقل ونتفكر» وبين 
أن الذي أنزل الشريعة هو الذي خلق لك العقل» وأخبرك أنه سبحانه ما كلفك بالشريعة 
إلا من طريق العقل والمنطق السلم» قال تعالى: « وَأَنَهُ لْيَحَكُمِيَنْ بون أُمنيي 
لا سَلَمونَ نَيَا وَيِعَلَ آلَكْمْ آلسَمْمَ وَالَاء 
|التحل: 8/ا]. 
وما إسمى عند الصوفية بعلم الحقيقة؛ كله راجع إلى حقائق العقائد» ولا يخالفها ولا 
يخرج عنها('0» ونا تميز الصوفية في ذلك بأن عامة المسلمين يعتقدون هذه العقائد في أذهانهم 
وعمّولهم ويؤمنون بباء لكن لا إستصحبونها في أوقاتهم وأعمالهم» وأكثرهم لا .يبنون عليها 
حياتهم؛ والصوفي هو من يسعى لأن يكون مستحضراً تلك العقائد» ويتعامل مع كل شيء 
على أساسهاء وأهم تلك العقائد التي .بيني عليها حياته: أسماء الله الحسنى» والإيمان بنبوة النبي» 
والإيمان باليوم الآخر. 


-_ 
2001111 


- د ل 2 خُ 
ل 1د دنقر لكوت * 


فكانت الحقيقة ثمرة من ثرات العمل بالشريعة والإسلام من هذا الوجه» فكثرة العبادة 
والحضور في الذكر واللخشوع في الصلاة والتدبر في التلاوة والزهد في الدنيا وصحبة الصالحين 
وغير ذلك بما يحرص عليه الصوفية من أعمال الشريعة توصلهم إلى تمكن الحقّائق من نفوسهم» 
حق يكرتا هن الفارفن باللده ودف أهل ا القزفية نمق ' الله ومن أهل الذكر والنباهة» كأنهم 


)١(‏ ومن هذا الوجه: فالحقيقة هي أصل ومبدأ للعمل الصالح وللتتحقق بأعمال الإسلام. 





51 


ا 


يروك الله مستشعربن لهل دون ولا قوة إلا بالل # ولوق 0 هو أل أَلْمِينُ # 


- 


لاسي“ دن 


[الثور: © 7]ء وأنه © أَمّهُ ]د إلَه إِلَاهْوَ آل الْمَيْرَ 4 [آل عران: "]. 

و تعلم العلاقة بين الحقيقة والشريعة فهذه أمثال تقرب لك الأمر: 

.١‏ الشريعة كأصل الشجرة» والحقيقة كالقْرة التي تنبت عليهاء فأنت لن ترى جمال 
الشريعة» ولن عق مقصدهاء حتى ترى ُراتها وزهورها. 

٠‏ الشريعة والحقيقة تقاشيان معأ كا تمشي أنتّ برجِلنَء ومقصودهما واحد» وغايتهما 
واحدة. 

ك "يظن رعتيكة" فعق واعيلدة : تاقضة از :43 والعيناة تتعاوناة: لزقية أ :واغيله 
والشريعة عين» والحقيقة عين» بهما تكتمل الرؤية عندك. 

. الشريعة نصوص ظاهرة منقولة إليناء والحقيقة إدراك عمّلك وقلبك لمعانيها وعملك 
بباء مال النصوص بتطبيقهاء وذلك روحها ومرادهاء كا أن البحر يحتوي على الصدّف 
وفيه الجواهر» فن غاص في البحر وجد الصدفء فإن فتحه وجد الشيء القين» وإن لم يفتحه 
فقد تعب بلا نتيجة» وإن لم يغص فذلك الجاهل الذي لا يدري صدفاً ولا دراً. 

كا أنك تأتي بالبطيخة» التي تحفظها قشرتهاء فإن أبقيت على القشرء لم تصل إلى اللب 
المقصود»ء والشريعة قتتحها إدراك معانيها والعمل بباء فتلك حقيقتها المقصودة. 

4 الشريعة كالحروف والكلمات» نتضمن المعاني» وليست الكلمات مقصودة لذاتهاء 
وائما هي مقصودة لما فيها من معاني» فا معاني التي تحتويها ألفاظ الشريعة هي كالجواهر التي 
تحتريبا الأمنداقن: 

ه. الشريعة كالجسم» والحقيقة كالروح الت تقوم بالجسم وتعطيه حياته وحركته ونفعه. 

ومن هاهنا بعل أن الحقيقة ليست شيئاً غير الشريعة» فالحقائق مأخوذة من الشريعة 
نفسهاء والطريقة الموصلة إلى التحقق با حقائق» من خلال العمل بالشريعة» هي أيضاً من 
الشريعة ومستنبطة من الشريعة» فقول الصوفية: بأنه لا بد من ابجمع بين الشريعة والطريقة 


يندرا 


والحقيقة» وأنه لا يكتفى بالشريعة» لا يعني التناقض بينهاء وإنما هو كذك اللخاص بعد العام» 
فالشريعة تشمل الطريقة وتشمل الحقيقة» ولا يجوز التناقض بينها. 

فالشريعة الأوام» والطريقة السلوك والتطبيق» والحقيقة المُرات والنتات» وكل ذلك 
عرفناه من الشريعة ونصوصها. 

لو أن الناس ينظرون إلى الأمور بإنصاف وتجرد عن أهوائهم لما اختلفوا» فليست 
مشكلتنا في عدم وصول الحق إليناء تراد ارام ع عرس 
مواضعه» وف صبغ الحقائق بأهوائناء لنحقق 0 00 « ونا أَحَدَ ألنّيس وَلرَ 


بو 
آ د هه 1 


حرس ؤمننَ 4 [يوسف: ٠ ]٠١‏ ون ل يَسَتبُوأ آلك مَك أَنَمَا يَيََعُونَ أَهوَآءَهُهْ 
َمَنَ أَصَلَّ مِمَّنِ تَبَمَ وله بعَبْرٍ هُدّى قرت 0 لا يََدى لوه َلَلِلِمِينَ * 
[القصص: .]5٠‏ 

وقد سمى الناظم ني هذه الأبيات عل التصوف بعلم الباطن7) 

وقد بين أَعة التصوف من القديم معنى ذلك أنه: عم أعمال الباطن» وليس معنى هذه 
التسمية أنه علم باطن خفي» لا يدرك. 

قال أو : نصر الطوبي رحمه الله: « إن العلى ظاهر وباطن» وهو عم الشريعة الذي يدل 
ويدعو إلى الأعمال الظاهرة والباطنة» والأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة» وي 
العبادات والأحكام» مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك» 
فهده العبادات» وأما الأحكام؛ فالحدود والطلاق والعتاق والبيوع والفرائض والقصاص 
)١(‏ بين الدكتور مد الصادق عرجون أنه بعد القرن الأول ضعف اهتمام الناس بالإخلاص والمراقبة والإحسان 

والتقوى وبحاسبة النفس» ونحوها من المعاني الثابتة في الاب والسنة والتي كانت متحققّة عند أهل القرن الأول» 

فقام بعض العلماء الصا حين بالتذكير ببذه المعاني» « ومن هنا : يع عدم ما سموه بعلم الباطن» وهو عند أكابرهم 

من السابقين ليس إلا زيدة العمل بالشريعة» وثمرة الجاهدة في القيام بأوامس الله» وبه يفسرون قوله تعالى: « وَأكَقُوا 


انَدَوَيسنَككُمْ أهّهُ4 [البقرة: 58]» والتقوى لا تتحمّق إلا بالعلم» وهو علم الشريعة» فن عم الشريعة وعمل بما 
عل؛ علمه الله علوماً كثيرة» وأفاض عليه معارف لا نباية لها »» التصوف في الإسلام؛ ص #و. 


1 
وغيرهاء فهذا كله على الجوارح الظاهرة التي هي الأعضاءء و الجوارح» وأما الأعمال 
الباطنة؛ فكأعمال القاوب وه المقامات والأحوال» مثل التصديق والإيمان واليقين 
والصدق» والإخلاص والمعرفة والتوكل والمحبة والرضاء والذكر والشكرء والإنابة واتخشية 
والتقوى» والمراقبة والفكرة والاعتبار» واللحوف والرجاء» والصبر» والقناعة والتسليم 
والتفويض» والقرب والشوق والوجدء والوجل والحزن والندم» والحياء واتجل» والتعظيم 

والإجلال واطيبة. 

ولكل عمل من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبيان وفهم وحقيقة رحني 
ويدل على صحة كل عمل هنها من الظاهر والباطن آيات من القرآن وأخبار عن الرسول 34» 
عله من عله وجهله من جهله» فإذا قلنا: علم الباطن أردنا بذلك عل أعمال الباطن» التي 
هي الجارحة الباطنة» وه القلب» كا أنا إذا قانا: علم الظاهر أشرنا إلى 7 الأعمال الظاهرة 
التي هٍ على الجوارح الظاهرة» وي الأعضاءء وقد قال الله تعالى: « وَأسَبَةَ مَبَعَ ع د يعمد 
هر وَبَايلمَةَ © |لقمان: »]٠٠١‏ فالنعمة الظاهرة ما أنعم الله تعالى بها على لجوار الظاهرة 
من فعل الطاعات» والنعمة الباطنة ما أنعم الله تعالى بها على القلب من هذه الحالات. 

ولا إستغني 007 الباطن» ولا الباطن عن الظاهر» وقد قال الله عن وجل: # وَأوّ 
و ل ارد لك نك الك متقر قلقة البح مكطظ رك ةوكر لاما 
فالعلم المستنبط هو العلم الباطن» ا أهل التصوف»ء لأن لهم مستنبطات من القران 
واشيك ون لل 


سه وماه -ه 0 


وأعار رعاك له من ديقي د اررق جا وأ عن التحقيق 
إِذ هلوا النفُوسس الوب وطَلَبوا ما ل 1 مطُلُويا 
وَاشْتَعَلوا بعالم الأبدان فالكل ناءِ ليس 9 دان 


(1) اللمع في التصوف» ص ه8"5-9. 
(؟) ناء: مبتعد» دان: مقترب. 





عو اع الى" مع َه عه سه 20 3 مه الت 1 
وانكروا ما جهلوا وزعموا ان ليس بعد الجسم شيء يفهم 
ام صر سه مارو م و مه َو سَ عي عه مار 
وكفروا وزندقوا وبدعوا من إنه هو اللبيب الاورع 
و 04 ٠.‏ 0-0 َه ره 84 5 - 3 

كل يرى أن ليس فوق فهمه ولا علر وراءة عليه 
عم َه وى أ 3 م وما م 2و أ 3 
متجباً عن رؤْية اراب سَمَى علا وطالب 
مه أ 1 عو 08 و م ولو 8 سه 2 
هيات هذا كله تقصير يأنفه الحاذق- والنحرير 
0 5 - - الى 


من يرد موارد المواهب2 فكي يرضى هذه المذاهب 


أمبا الصديق الطالب للمحق» هداك الله ورعاك» اعلم أن أكثر الناس ساروا على طرق غير 
مستقيمة» ولم ينوا حياتهم على الحق» والتحفّق مما يجب عليهمء والتُحقيق فيما هو خير لهم 
بل جهلوا عن نفوسهم أموراً كثيراً ومهمة» وجهاوا عن قلوبهم كيف يصلحون نياتها 
وخواطرها وأعبالها وأحوالماء واشتغلوا بأمور كثيرة لا يحتاجونباء يبدرون بها أوقاتهم 
وأعمارهم وجهودهم» فيجمعود من خطام الدنيا ويتع, ن في ذلك» ثم يتركون ما حَوكم 
لله وراء ظهورهمء وقد قصروا في الطاعات» وانشغلوا عن ذك الله ووقعوا في منكرات» 
ورغبوا في الفانيات» وزهدوا في الباقيات» وعمروا الدنيا أكثر مما عمروهاء رمدو أبصارهم 
إلى ها عند غيرهم» وغرتهم ألياة الذما وعم الأمواك وطقاوهاء ييا أن أموالهم 
دهم وأحبوا المال حباً شديدأء وإذا ابتلاهم الله اتهموه» وإذا أكرمهم لم يشكروهء ولم 
يكزموا اليتع. والمسكين والضعيض» ول يبذلوا أمواهم وأقوالحم .وجهودهم ونفوسهم لنضرة 
دينهم» ول يتذكروا أخرتهم ومالهم وقبورهم. 

أهملوا ما هو أنفع لحم» وأنكروه؛ وجعلوا حياتهم للأجساد» فلا يلتفتون إلى باطن ولا 
قلب» وأنكزوا عل مخ اشتغل لآخربه وس الرضوات ريهة:واعبموا الضالكين الأولياء والأتكاء 
التجباء أهل الزهد والورع» الذين أدركوا قيمة الدنيا في جنب الآخرة» والذين عَملُوا ل 
خلقُواء اتهموهم بالجهل والا نحراف والبدعة والزندقة والكفرء وأساؤوا الظن بهم. 


ك8" 


7 
وم وهم شُ 


وكل يعجب برأيه» فيحتقر آراء الآخرين» ولا يحاول الاستفادة منهاء وحمل عبارات 
النبد شين لزاني "التق كز فنا بالتقوع بوالولاية وال ملعيل السرنوه يله ران 
يتلوها على أحسن المحامل» ليبرروا لأنفسهم ما هم فيه من غفلة وإدبار(") 

وخبوا أنفسهم بطلب الجاه والدنيا والألقاب» فأكثر الناس يتوجهون نحو العلم الشرعي 
والهندسة والطب وغيرهاء طلباً للدنيا وحباً بباء لا عمارة للدنيا على وجه يصلح الآخرة ويقيم 
العدل» فاخْتلْثْ أعماهم بالختلال نياتهم. 


ذه سه وهر ور 


قال رسول الل : «من َل نما ينتغى به وجه الله عنّ وجلء لا يتنه إلا ليصيب 
به عرّضاً من الدنيا؛ ف يد عرف الجنة١‏ ') يوم القيامة»7”) 


أفى ينفعهم حالهم هذا وتقصيرهم» الذي يأباه الصادق الذى المحقق الباحث عن الحق 
واتخير والنفع» » فإن كنت تريد العطاء من الله الوهاب فكيف ترضى بتلك الطرق الزائغة» 
التي تتكر على الحق» بدلاً من أن تتخذه سبيلا ردأ وقد حذرنا الله تعاللى من ذلك: 8 مَمَا 
ألنَ فى ريهز بن يَبَعُونَ ما تبه هِنه كك الْمْبَةَ ويم ويل * إآل عمران: /ا]ء 
وعلّمنا 0 شخاند اث سنن الزيغ والانحراف وندعوه أن يمينا منه» قال سبحانه: *« وَيّنَا 
لا تِغْ قينا بَعَدَ إِذْ َدَيْكَا وَمَبَ لَنَا من لَدَنكَ يَممدَإنّفَ أت ألَكّابُ 4 |آل عمران: 8]. 


)١(‏ ذكر الدكتور مد الصادق عررجون أن قد ورد عن بعض أكابر الصوفية الذين حذروا من غخالفة الشريعة؛ عبارات 
وألفاظ خارجة عن نطاق أصول الشريعة» ورد هذا الأمى إلى ظاهرها يخالف الشريعة» ثم جعل مخرج ذلك إلى 
أحد أمرين: الأول: أن ذلك هما حمله عليهم من ل يرج لله فهيم وقارًء تشويباً لسلوكهم وتعويجاً لطريقهم» حتى ينقطع 
عنها السالكون والثاني: أنبا حالات يعذرون فيهاء فهؤلاء الأكابر متعرضون انفحات وفيوضات من الإشراق 
الروحي» « فإذا فاجأتهم معات الإشراق بقوة فيضهاء صَعّْتْ تحت أشعتها المرسلة من شمس التجليات الربانية قوةٌ 
بشريتهم» وأخذوا عن حقيقتهم التكليفية» واندفعت ألسنتهم تعبر عن مشاهد الإشراق» فعجزت العبارة عن الأداء 
فكانت منهم تلك الكلمات الجامحة _ مقياس الشريعة والعقل» القاصرة في ميزان المشاهدة والمكاشفة»» انظر: 
اوت هي مادم ص 89- 

)2( عَدْفُ الجنة: أي ريحهاء سو واي العام ا 

(9) حديث حعيح» أخرجه أحمد رقم 8147/8 وأبو داود +“ وابن حبان 8لا» عن أبي هريرة طد. 





عن 
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الع ما يِلْتَى إِليه د بل ظاهر يحُتَىء وخاف يبدو 
والعل لو كانت له ماية دَنَتٌ عند حَدها أو غلة 
0 ار 3 مرْسَلٍ وأَنيَى 2 قَيلَ له: قل رَبٌ رذني علما 
ل رعاش وى رو 2002 وله ابردم هه سَ اع 


فإذا كنت صادقاً فلا تجعل من علومك وما وصلت إليه مقياساً لليق» فالعلم ليس له 
نباية وفوق كل ذي عل علمِ» وسيد الأنبياء يعلمه الله أن يطلب مزيد العلم» فن نحن حتى 
لاتطلب اليد ونطن أن العلى محصور بما علمناء وقد يخفى على الأكابر بعض المسائل17) 
أفلا تخفى عليناء وقد يدرك المَْمور والعامي من العلم الباطن وصلاح النفس» ما لا يدركه 
مام شار إليه بالبتان: 

نفذ ما تعرفء واعمل به» ودع ما تتكره وأسمَ لمعرفة ما لا تعلم» ولا تنكر ما لا ينمهي 
لإإقير واو ونان ل عكر واار -02 1 يل ريه 
وفهمه ومعرفة صوابه من خطئه» # وَل د غٍ. تَقَكُ مَا لِنْسَ لَك يه عِلْمٌ © [الإسراء: 5] . 

فأكثر الناس يمحم نفسه بالحديث» فيما يعرف وما لا يعرف» فاشتغل بما ينفعك» 
ودع كلاماً أل عنه» وتحاسب عليهء ولا تحكم على الناس» فيما لا تعللء فالله أعلم بعباده. 

قال الإمام مالك رحمه الله: « عليك بالذي لا تشك فيهء ودع الناس» ولعلهم في 


سعة »(1), 


)١(‏ كا خفي على عمر بن اللحطاب 5ه حديث الاستئذان» فعلمه إياه أبو سعيد اللحدري #8د» أخرجه البخاري رقم 
5 » عن عبيد بن تمير. 
؟) ذكره الشيخ أحمد زروقء اللوائج الفاسية» ص 248 ومن تطبيق هذه القاعدة؛ أن لا نبادر إلى إنكار شيء من 
الأوراد والأحزاب التي أسبت إلى الصالحين» إلا ما كان ظاهر البطلان الأهل الممء وما كان حل شك فلا تترك 
الخير لأجله» فاقرأ من أدعيتهم الطيبة» ما تستحسن معانيه» وتَجَاوَرْ عما 56 فيه» أوتراه باطلاه حتى تعلم حصت . 


/58 
القعيل اداميسن 
ف فقراء العصر»ء ومتشيبة الوقت© 


بعد أن بين الناظم رحمه الله أن من الناس من يتكر التصوفٌ بلا علر» بين في هذا 
الفصل أن بعض الصوفية أو كثيراً منهم انحرفوا عن التصوف الحق» وانحرفوا عن الدين 
والحّاب والسنة» وانحرفوا عن منبج أهل السنة» وا نحرفوا عن طريق الإحسان وآدابه الراقية 

وانحراف هؤلاء ليس جة على التصوف الحق» وليس ججة أن نترك طريق التزكية 
والإحسان والصديقية» بل هو حجة على من احرف. 

ومن صار يتلقط كلام ب بعض الصوفية» مما فيه خطأ أو إيبام؛ فيجعله حجة على التصوف 
الحق والصادقين س ار فهو يفترى ويكذب»ء ومن يفتري على أهل الحق فهو يفتري 
على الحق» لا قل إن أن يفَو عل أنه َنْب لا ينيرت 4 إيونس: 15]. 


وقد بين الناظم من خلال هذا الفصل من هو المريد الصادق ومن هو المريد الكاذب. 


وذ عليت بت كان الحال 


أن أَهْلّ هذا العصر 
3 از سمل 3 1 
إذ احدثوا 7 اصطلاحا 
1 0000 سوم عو 0 
وصنفوا م احكاما 


ف الشيخ والتلبيذ ًُ حَالوا0) 
قد شغلوا : يحدّئات المي 
أو 1 للدنٍ 3 صلاحا 
أكترها كانت الهم عرانا 
107 


)١(‏ في فقراء العصر: أي فصل في صوفية زمانه» ومتشيبة الوقت: أي الذين يتشيبون بالصوفية وليسوا منهم» وما ذَكْه 


عما في زمانه فهو في زماتنا أبلغ ا 
(؟) حالوا: أي حادوا وانحرفوا. 


خسنا 


قد كان تَللهِ طَرِيقاً قاصدا وَالآنَ ما يِلَقَى عليه واردا 
وعد طَريقةً قد رسن وير أغصاما هذ ينام 

علمت فيما سبق من هو الشيخ المعتبر» ومن هو السالك المريد الصادق» وما هي 
أوصافهم وأعمالهم الصحيحة» وما هي صفات الصدق فيهم» فلتعلم أن كثيراً من الصوفية 
اليوم قد حادوا عن هذا الطريق وانحرفوا كثيرأء فوجدت فيهم بدع وأعمال جعلوها سنن 
وما هي من السنة» وقدموها وشغلوا بها أنفسهم غك :اليقة والراحك» وشهلوا لأنفسهم 
اصطلاحات ل تعرف في سلفهم» والاصطلاح والتوافق على أمى إن كان فيه خير فلا بأس» 
لكنهم توافقوا على أمور ليست نافعة في السلوك» وليس بها صلاح الدين» واختلت معرفة 
الأحكام الشرعية عندهمء نفالفوا الفقه والفقهاء» وربما وقع بعضهم في معصية وهو 
إستبيحهاء وصار منبجهم مقاوباً فبدلاً من أن يقودهم إلى الإخلاص والزهد والاجتباد» 
صار يقودهم إلى تقوية النفس وهواها وتعلقها في الدنيا وبطالتها وكسلها. 

وقد كان الصادقون والراغبون في إصلاح أنفسهم يقصدون هذا الطريق لشرفه ونظافته» 
أما اليوم فلا تَجدُ من يطلبه وينتمي إليه» لتلُوث سمممته» فقد لَوتهَا أذعياء لبوا أنفسّهم إليه» 
وشر هوا عقائته: 

فكادتُ طريقة التصوف والإحسان أن تعدرس وتفحي وتختفى» ونتغير معالمها وأركانها 
وتحشَّ فلا يعلمها إلا القليل» ولا يسلكها أحد إلا أَندَرَ النَادر ولا يكاد يجد طاليها معالم 
الحق فيه» لاختلاطها. 


كنك إذة اترازدا كريقة ٠‏ لانترك لاي قر 
مه 5 2 ّ ّة لمن 92 0 ف َس 
قد أسستٌ 108 وأشا” الآن” طن ٠‏ 
وى م 5 على 3 ل وسار حصي جهلٍ 
يدعى الذي يشي علها سالك وسالكوها اليوم حزب هالك 


(1)'فرسك يت تولايى ذا أ شرت مده 
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- مومع هه مه ل ع لماه ره م تزو - مه 
عاش بها القوم مخير عيشة فصيرت )2 بعدهم ‏ معيشة 

3 و شود سم و 2 دمده 24 - 
كانت تضاف الكوكب الميرا والان اصضحت حائطا قصيرا 


كانت على الإنصاف والنصيحة صارث عل الإسراف والفضيحة 


تعر بالي وبالإيقار وَلآنَ بالحقد وبالإقتارا» 
كانث أَجَلَ غَبَطَة وخطّة و«الآنَ فيها يِذْعَةَ وحطّة() 
وني السماع كان علق الباب والآن عند جِفْنٍ جواب (7) 


كان طريق التصوف مطلباً رفيعاً شريفاً نافعاًء فتحول إلى مُذهب تخيف تمر بما 
أدخْل عليه مفسدون واو ود عون ومراءون» من انخراف وهو وبدع وكا وغلو 
وتشّددات أو تساهلات. 
الجهل» فتجد كثيراً من السالكين لا يعلمون عقائدهم» ولا يميزون مسائلهاء ويخالفون الحق» 
ويقولون باطلا ومنكرا. 

وبعض مشايخهم يحَذَر من دراسة عقَائد أهل السنة ويستخف بها. 

وبعضهم يقولون من قول خير الناس» ويمرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية. 

وبعضهم .تشدق بكلام الصا حين» وليس له نصيب من التحقق به. 

وبعضهم غلاة مستكبرون» ينظرون إلى غيرهم وإلى العامة بالتحقير. 
)١(‏ الإقتار: المتع والبخل. 


(؟) حطة: تذلل؛ والمقصود التذلل المذموم؛ في غير موضع التواضع المطلوب شرعاً. 
فيه جمن جواب: انية الطعام الكبيرة. 
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وبعضهم يعتقد اعتقاد الجبرية» فيترك اتخاذ الأسباب والأعمال التي أمى بها الشرع» 
مدعياً أن التوكل يقتضي ذلك» فلا يحسن المع بين التوكل واتخاذ الأسباب27©. 

؟. كان طلاب التصوف يِسَمَوْنَ سالكين» واليوم قد أصبحوا حزياً هالكاً بعيداً عن 
الحق» ومقرقاً عن الماعة. 

. عاش السالكون بطريقة التصوف عيشة صالحة زاهدة مخلصة بقَلوب نقية طاهرة 
صافية» واليوم صارت وسيلة للتعيش وطلب الدنيا والمال والجاه. 

4. كان التصوف ممدوحاً عالي القدر كأنه الكوكب المنير من علوه ونوره» واليوم 
أصبح الناس يتطاولون على التصوف ويدمونه» لكثرة ما رونَ من ا نحراف وادعاء وتكبر 
وتجاوز. 

ه. استبدلوا العمل والاجتهاد والعبادة والذكر والزهد وقلة الطعام والعفة» بكثرة الأكل» 
والعناية بالأغاني والتراقص» وطلب المال والغنى» والتذلل بالسؤال لأهل الجاه والمال» 
في الكلام ويجاوزون الخد ويبالغون ذماً أو مدحأ ويفضحون الخطع بدلا من سثره ونص 

. كان الصوفية يعرفون بحسن اللحلق والقول اللين وبالعطاء والإيغار» وقد كثر اليوم 
فهم الحقّد والاحتقار والبخل. 

(1) مع التنبيه إلى أن بعض عبارات علماء التصوف قد تكون سليمة ويفهمها بعض الناس على وجه خاطئ» أو على 

وجه فيه إساءة الظن» فثلاً ذكر الطوسيء في اللمَع في التصوف» ص 7١7‏ تفسير قول بعضهم: « (نحن مسيرون) ؛ 


يريد بذلك تسيير القاوب» وسيرها عند انتقالها من حال إلى حال» ومن مقام إلى مقام »» وقد يظن بعض الناس 
أن القائل يريد إثبات الجبر ونفى الاختيار» وليس ذلك بمقصود. 
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8 كان التصوف أفضل طريقة يك النفس» يغبطها الناس ويعظمونبا ويروث 
أهلها أفضل الناس» فصارت بدعة وانحرافا حقيرة في عه الام ا ايا مذهوم 
سالكوهاء. 1 انيعد كين مرخ 'مشتتيييا عق اتلى والمعالى وحن اناق وصفاء القاوب: 

مع التنبيه إلى أن كثيراً مما يقال فيه بدعة في زماننا؛ ليس من البدع» فقد نشأ في زمائنا 
غلاة لا يتقنون الفقه وأصوله» ولا يحسنون فهم الاب والسنة» يفتون بلا منيج ولا أصول» 
ولآ.رجعون إلى أعّة الدين التحتيدين» فأنكزوا مسائل كثيزة» قد تقر عتد أهل البيثة تجوارها 
أو سنيتها. 

9 كان السالك يكثر من الصيام ويقلل من الطعام» واليوم قل من السالكين من يفعل 
ذلك» بل صار الصوفية يعرفون بالسمنة وكثرة الطعام والرغبة بألوانه. 

.٠‏ كنوا إذا أنشدوا أغلقوا الأبواب حتى لا يسمعهم من لا يفهم كلامبم 
ومصطلحاتبم؛ ويفتحون الأبواب عند الطعام؛ | كراماً وإحساناً إلى الناس. 

أما اليوم يفتحون الأبواب للإنشاد فيعترض علهم الناس» ويغلقون الأبواب عند الطعام 

مروعع عر و 3 4 وعو بس اس عد عي 
ل م 0 1 اين سلفوا واوا 
مععر و 3 

7 وس أ مه مه 

كن ما بنع ع 0 
0200 و 
إِذ نَقَضْوا لسرن 8 وصيروه قي الورى مبانا 


)١(‏ سلفوا وبانوا: مُضُوا وانتقطعوا عن زماننا. 

() البراغث: البعوض. وقد بين الشيخ أحمد زروق في اللواتٌ الفاسية»ه ص 5886 أنه شبههم بالبراغيث» .١‏ لأن 
البرغوث ينط» وهؤلاء ينطون وينتقلون» لأنهم لا يضبطون الأمور» فيتقابون من رأي إلى رأي» ولتغير أحوالهم 
من وقت إلى وقت» "7. والبرغوث يؤذي» 0 يؤذون من جاورهم بالغيبة لأهل الاستقامة والحق ولمن يظهر 
فسادهم» #. والبرغوث خسيس يسكن المزابل» وهؤلاء يحثون عن أكلة حرام مع التظاهر بالمسكنة. 


0 عون مر عماس م مور عي ع 2 ع 
وهدموا بثيانه المشيدا وصيروه غاه وعمدا 
سس ال عد ىر مر رةوعير مه روعءع 


واحتّسبوا فبها بغير حسبة وضيروها- 'ضمكة” ..ولعة 


سر وم يبن 2 ده ود عه 2 مود 
٠‏ 


وجعاوها للغنى 2 مغرما وللفقير ١‏ نببة١‏ ومغنما 
أفتضَحُوا َأصْلُوا لديا قصارٌ ما كان لما عليها 


و لوا ما جهلوا ما ارو حيث انتهوا ترمقهم ابصار 
سه مه رثر ه مه 8 َه 5 
ل ا ما لبوا يصب الكساكش 07 


حق لمن كان علييم منكرا إِذْ إِنما ببصر منهم مثكرا 


-_ 


وحينما نتحدث عن الشيوخ والإخوان السالكين؛ فإنما تحدث عمن سلف ومضى» 
فليس لهم وارث متابع في أيامناء إذ الموجودون كالحشرات والبعوض بالنسبة إلى أولئنك» 
وعامةٌ من يقول إنه من الفقراء والصوفية والسالكين اليوم؛ عندهم اختلالٌ وما لا يرتضى» 
إلا من رَحم الله. 

وكلام الناظم هنا لا ينبغي أن يؤْخذ على العموم المطلق» فإنه لا يخلو زمان من صالحين 
وصادقين وأكير قائْين لله بحجة» ولا يخلو من سالكين صادقين» وان لوا افق 
مَعرِهمء أو لل يفم الناس. 

ثم تابع الناظم بيان ما الذي عليه الصوفية في زمانه: 

١‏ فقّد خالفوا أصول الدينٍ والتصوفٌ الحقء أو أنقصوا منباء فهدموا أركانه وضيعوا 
حقائقه وجمالهء حت صار مرا مبناً مّبَمل تمد ذكره الحسن» فلا ينسب إليه إلا كل 
قبيح» كالثياب التي لا تلبس أو لا يِلَقَتَ إليها. 


)1( الكساكس: نوع من الطعام في بلاد المغرب. 





4 
وفرقوا فروع الشريعة عن أصوطاء حتى عادت مسائل هذا القن غير سوية» حق 
صارت لا تفهم؛ وما كان معلوماً منبا وواضعاً صار مبهماً مجهولا حتى نشأ جيل من الصوفية 
صلا وسهال)تينفرون تمق متراسة البقائك والفقةه وذ امعط هيزن إقاية اليه عل العفو 

الصحيح. 

.٠‏ وجعلوا من أنفسهم حكاما على الناس» ومحتّسبين آمرين بالمعروف وناهين عن 
المنكرء وليسوا أهلاً لذلك. 

.١5‏ وجعل بعض الناس السلوك والطريق والتصوف سبيلا للغنى؛ فادعى المشيخة» وأتقل 
على الأغنياء والفقراء» خْمْل الفقير ما لا يحتمل» واستخدمه فيما يضيع عليه دنياه» ولس 
على الأغنياء ليستخرج منهم أموالهم بغير حق» وأوهم الحكام ليرفعوه درجة ويعطوه جاها. 

5ه ولما افتضح أمرهم وانحرافهم اصطلحوا على معاني» فتفاهموا على الانمحراف» 
ولبسوا على الناس» فروجوا بإعلام كاذب وتوههم وتمويه أن ما هو مذموم ممدوح» خعلوا 
من معاني الحق النافعة أموراً باطلة صارفة عن ا حق والساوك الراقي. 

١١‏ وصار بعضهم يغطي على بعض عيبه ونيته اللحبيثة وسلوكه القسيس» لاعن أن 
ييتناصحوا وينكروا. 

وصار بين كثير من مشايخ التصوف اختلافٌ قلوب» وتتافره فكثرت الغيبة 
والاتبام» بدلا من الستر والتعاون على امير والتناص» وَكُدّب الصادق» وصدّق الكاذب. 

٠ 30‏ وصار يطلق عليهم بعض الناس: الأبالسة» من كثرة تلاعيهم» إذا صار بعضهم لا 
20 00-7 ولا يك مرا إلا ما أثرب من 21 وأطلق ل 0 السلتات» 


4 


.و مين 


ظ 
لو أنبم كانوا عقّلاء عالمين صادقين؛ ما صار حالهم على هذا الحال الذي يزدريهم 
فن رأى ذلك من الصوفية فلا يلام أن يككر علهمء فا رأى منهم منكراء فهم قد 

شَّوهوا التصوف وأفسدوا سمعيّه» حتى صَرِفٌ الناس عن ذلك الطريق النافع العالي. 


َه مه مه سر ور له هه 


عار بن ل يرض العلوما 2 ويعار الموجود و«المعدوما 
ولد يكن في بذله قَقها 2 وسرٌ الأحكام ما يِدَرِيها 
وَاللد .. والأصول- والأسانا «الذى . واللدريت. ..والبرهانا 
ول كن أت عأ الحال ولا درى مَقَاصِدَ الرجال 


ل 6 كسد ه َه مه 004 --- - - َو 17 
وأر ينزه صففة المعبود ولا درى هراتب الوجود 
شه لس َِ 000 0 ردص داش 5 هه مه وو ةر ره عي 0 
والنفس والعقل معأ والروحا او بدر ص صدره المشروحا 


م هسم 03 َه م مهةغير ٠.‏ 00 مه 
وعار سٍِ النسخ والمنسوخ ان بتعاطى رتب الشيوخ 
لا يصلح للمشيخة والتربية والإرشاد في التصوف إلا من َ وأتمّن: 
.١‏ العقائد» ومسائلهاء» وعرف الوااجب والمستحيل والممكن. 
8 النقة وا حكامة التعملية: 
ع معرفة حدود التعاريف وضوابط المسائل» ليكون متتحقناً منهاء وتميزاً لما عرفا 
بين مختلفهاء فلا يخلط ولا يتوه. 
4. معرفة أصول الطريق ومعالمه الكبرى» وه صعة الاعتقاد» وإقامة الفرائض» 
واجتناب المحرمات» واتباع السنة» ولزوم الأدب. 


1 

م رفة مم الاك الضرقية وشعانيا المعديخة المرافقة الشرسة. 

١‏ معرفة القران» فيحسن قراءته» ويفهم تفسير آياته بشكل جيد» فلا يحرف معانيباء 
ويتعلم من ذلك ما يتعلق بالتصوف والتربية وإصلاح النفوس» على الأقل. 

/. معرفة السنة» بالقدر المتعلق بعلم التزكية والتصوف» وما يحتاجه من استدلال لنصرة 
الطريق» وبيان صحة السلوك والتصوف الذي يدعو إليه. 

ويتعلم من علم السنة ما يكون به مميزاً بين الحديث المقبول الذي يِستَدَلٌ به» كالصحيح 
والحسن» والحديث المردود» الذي لا يجوز الاستدلال به» كالموضوع وشديد الضعف» 
والحديث الجبور» كالضعيف ضعفاً خفيف والذي يمكن أن يستدل به في الفضائل التي 
أيدتها نصوص عامة أو روح الشريعة. 

فما ابلي به التصوف بمشاي لا يميزون ذلك» وكتبٍ يكثر فيها الحديث الموضوع وشديد 
الضعيف» مما تقر الناس من التصوفء وجعل لهم عد عله 

4 عل البرهان والمنطق السليم» فيعلم من ذلك ما يعينه على سلامة العبارة والاستدلال 
والكن 

9. عل الحال» فيعلم أحوال السالكين» وقد مى بهاء ويعم كيف يتعامل مع تحولات 
النفس» ويقدر بالفراسة والنباهة على تمييز مقاصد الناس والسالكين» من يريد الحق ثمن 
يريد الباطل» من هو من أهل الحق والإحسان والصدق والعدل» ومن هو على خلاف ذلك. 

٠٠‏ يعتني بعل التنزيه ويحرص على أن تكون عباراته منضبطة في ذلك غيرٌ موهمة» 
ويميز بين رتبة الإله والعبد» وبين رتبة الرب واللخلوق» ولا ينسب إلى اللحالق ما لا يليق 
بكاله» ولا ينسب إلى الأولياء ما هو لله. 

وهذا من عل العقائد» لكن ذكره الشيخ الناظم للتنبيه» لأنه اشتبرت في الصوفية عبارات 
ظاهرها البطلان» وتحتاج إلى تأويل كثير أو بعيد» وبعض الطلاب الجهلة حماونها على 
ظاهرهاء ويناصرونها بالباطل. 


/ا5 


٠‏ معرفة النفس والعقل والروح والقاب ا والصدرء والقييز بينها»ء وكيف 

ع الثربية من خلال إصلاحها جميعا وكيف ير العقل» وكيف يور الروح» وكيف 
يصلح النفس» وكيف يعالج أمراض القاوب» وكيف بميز بين انشراح الصدر بالحق» وبين 
فرح الت جرراهاء 

معرفة عل النامخ والمنسوخ» حتى لا يستدل بنص ترك العمل بهء ولا يخالف إجماعَ 
الأمة بدعوى نص منسوخ٠‏ 

فن أتقن هذه العلوم العقلية والعلمية والذوقية؛ كان أهلاً للمشيخة» وإلا فن العيب 
والعار والإفساد أن يمارس المشيخة أو يدّعيها أحد لم يتقن هذه العلوم. 

وليس المقصود من تحصيل هذه العلوم أن يكون شيخ التربية والتصوف مجتبداً» وانما 
أن يكون عند من ما زمه لتية والإشاع بصحة النصوفء لا مها وعن في زمان وج 
فيه من يكر التصوف جملة وتفصيلا. 


من لا يصلح للمشيخة 
ااي عامل لا جود 211 بالكرو ارلا 
كت ردت وهر 1 بد القد. عدف طلا وقد تمدق 
مَنْ ل يكل مراتب الإرادة كي يوم للهِدَى جاده 
كيت بل :طرق الأسقار من ل فى رو كلقار 
نكي بَاوَصَبٍ في المسير فَلوَصفٌ لا يعني عَنٍ امير 
0 8 ون و و عير مه موهصم اه را عي 


كنت يكرد ليها وطرييا مق له عرف وق الففين' الألسانية: أدناها: وأعاداهاء ومن 
تمر به» وفاسدها وصا حهاء وما بينهما. 


8 

كيك بدي غيره» وهو 1 يبنل بعد 1 كيق. نفل بغيره قبل اضلاح نفسه ! كيك 
يأمى الناس بالبره وينسى نفسه فلا يأمرها بالبر ! 

كيف يتعدى ويجعل من نفسه معلياً مربي وحقه أن يكون طالباً تلميذاً ! 

كيف يكون مرشداًء وليس له نور يمسي به في الناس ! كيف بخ الناس من الظلمات 
إلى النور» وهو في الظلمات ليس بخارج منها ! 

كيف يعر الناس الإرادة ويرتقي بإرادتهم» وهو لا بملك إرادة ليقوم الليل ويجتبد في 
الصلاة ويتذلل لله كك ! 

كيف يِل السير إلى لله رفن 1 عر نذا الطريق ولا عرّفه» ولا خرج من كسله وبعده 
وجهله ! 

كيف تكتفي بقراءة الكتب» من غير أن تصحب مرشدأ» فالسلوك لا يغني فيه العلم 
عن الخبير المجرب العارف المتحقق» كأ أن علوم المندسة والطب والنجارة والحدادة؛ لا 
تغني فيها القراءة عن صحبة لمعل العَامل التفد من 

كيف يستقيم حال شيخ هذا حاله؟ وكيف يستقم حال سالك عند شيخ هذا حاله؟ 


يا قاصداً عأرَ الطريت السَالف << لا تَمْتَده يهذه الطوائف 
ما امنبع من ع الممُصودا ١‏ مله ولا الوارد والرروه) 

يعرفوا حقيقة الطريقة فلقوم جهال على الحقيقة 
تأحذّرهم حَشْيَة يتنوك وترك سيبلا 1 يرل مثروك 


إن كنت صادقاً تريد طريق التصوف الذي سار عليه السلف الصالحون؛ فلا تقتد من 
ل يكن أهلا» ولا تصحب من م يفقّه وه السلوك ومقْضِده وملاعناة عر وعلومه 
وأعماله وأحواله. 


8 
واحذر أن تصحب من هذا شأنهء فإنه يفتنك عن الحق والهدى» فتكون من الذين 
ضلوا وهم يظنون انهم ييحسنون صنعاء 


تمييز السالك الصادق من السالك الكاذب 


إِنَ عدا الم ليك مشكلا وشت 


فسوف أي لك قول حاذق يفصل 0 المّعي والصادق 


م 


من أهم مسائل التصوف- والساوك إلى الله اقبي بين الصدق :والكت(0» اليدجر 
النالك قن أن كله طوف عليه» أو لس عليه شيطان نع قاطن الاقتى أو اده 

والله تعالى ابتلانا بذلك» فييجري علينا ظروفاً مختلفة وأحوالاً متنوعة ومصائب متفاوتة 
ليختبرنا. 

قال تعالى: 8# لِيَمِيِرَ أدَهُ أَلْحَيِيتَ مِنَ لطي * [الأنفال: باس]ء 

وقال سبحانه: « وَلِبْيَحَ لَه مَا فى صدُوركُز وَلِيْمَخِص ما فى وُلُويك وَأنَّهُ عليه 
بِدَّاتِ آلصّدُورٍ * [آل عمران: 28 

وقال عن وجل: © وَلْقَدَ مَمَنَا آلَذِنَ من لهم ليَعَلَمَنَ أنّهُ أأنينَ صَدَفاْ وَليَعْلَمَنَ 
ألحَدِبِينَ © [العنكبوت: 1 

وقال تعالى: # وَليعَلْمََ أده موا ولاق المسلقين 4 [السكيوت 11 

والشيخ الناظم رحمه الله 0 0 بأحوال الصوفية» فل يجعل نصيحته عامة هناء 
بل حرص على أن يِمَصَلء لِيَزِيلَ كلّ إشكال» فذكر عدداً من الأمور التي يستطيع الإنسان 
أن م بين الحق والباطل» وبين الصدق والكذبء في نفسه وفي سلوكه. 


)١(‏ للإمام عبد الوهاب الشعراني كاب في ذلك: الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق. 





ره عي أ 3 را عي 

قول الفقير: إنني فقيد 

امه يزور 0 

وبسطه إن كان غير عار 

مه بر بي - 

وقبضه وليس ذا إرادة 

مه ورور 03 043 03 

واخذه مما بايدى الناس 

رعن يروو 7 5 3 3 5 

مء ورور 3 72 7 

وا من سائر الما كل 
روروو 5 - - 5 2 

و سوعه مواقع الالحان 
ور ص م 7 
رهة روي 

ورقصه فيه بغير وارد 
037 ل وتيخ 2000 َه 

واخذه الكخلعة بعد | 

م مٌّى 27 أ عو 


ار ا 
َمَرهِ إن لم يكن إل 
وذ أشارٌ ترام الأول 
أو قال بالظهور والماول 
وقوله: أنا الذي أضواه 
أو يدعي يي ليد لدي 
َك د كاذ افوق الحال 


مه قد 


شير عو 2 وو 

فللظهور بدا اشير 

- خ- - 

- م عو ص ه66 - نت 
- 

مو م آذك صهة ب 


70 مه 


3 .0 عَنٍ 00 
دون انتهاو؛ هو غير واصل 
ره زوو روىع م 4 م اه 
إسلبه عنه) فقير وارد 
على أخيه؛ غير فعل القَوم 
أعنى القيام» ليس عد فا جارى 
منهده فلا حقيقة إديه 
َل امن ل هنول 
َدعةُ دح في الأصُول 
بلا شىء قذاكَ غير ستى 
فذاك مفعلوع عن ارإجال 


.م 


أو قال: مون أنا» ول بعل حدود انف ؟ فهو أَحمى 
رشو 0-08 0-4 

وحبه القَوم بلا اتباع ليبس 71 فيه من انتفاع 
م ورور 4 6 أت و 2 5 - مر 3 
ول :ا بقوع الح عنم ١‏ نعي ل 2 
وان :افيه ينين ' :إذن من شيخهء باءَ بكل عَينٍ() 


١.لا‏ بنبغى للصوفي: أن يقول إننى صوفي أو فقير أو سالك» فذلك فيه حظ نفس» 
اويل من الناس أن بعظموه ود هو فليس ذلك من الصدق. 

؟. إذا كان السالك في حال من البسط والفرح» فذلك فرح النفْسء ونائية عن غرور 
النفس» وعن نقص في اللحوف من اللهء وعن أُمنٍ من مك الله» فلا ينبغي أن يغتر بذلك. 

ل ل قُلٌ بِعَضْلٍ لله وَسَمَيوء مَّدَلِكَ مَليَفْرَحُوأ * 
[بواس: وهو عارف باسم الله الباسط وآثاره وتجلياته » فيرى البسط من فعل أله 
فيكون شا ,ا لله لا معظماً لنفسه. 

#. إذا أصاب السالكَ قبض وانزعاج وضيق تفُسء فأرٌ على إرادته وهمته وأعماله» أو 
امتعض من ذلك» فاعترض عل الله فذلك نقص وضعف»ء وذلك يدل عل بقية من هوى 
النفس وتأثير من الشيطان» وإن ل يؤثر على اجتباده وذَكْوه وعمله الصالح وتعلقه بالله وحبه 
لله ورضاه عن الله؛ فذلك الصادق العارف. 

فالسل اذاه فهو من اله والنحن [ذاعناء لوفو اهب والعارفه رمي ها صر 
اله عليه» ويفرح بما يأتيه من الله وافق هواه أو خالفه. 

343 أخذ السالك الصدقات» ورغبته 2 العطايا» 5-7 مستغنٍ أو درفل العمل و 
محتاج» فذلك راغب ف الدنيا» عن عن المعالي» ليس له نصيب من السلوك. 


)01 غبن: خداع» والمغبيون: الخدوع. 





ينا 


ه60. لبس لباسٍ الشبرة0) الذي بميزه عن أهل بإده وأعرافهم» ان نفسه » 
وكأنه يقول: إفني صوفيٍ وصالح وزاهد» فذلك مرف لبه عن الله ونيته خبيثة» ووجهته 
مائلة» يطلب الدنيا بالدين» ليس في قلبه ما في قلوب الصا حين الصادقين من صفاء وصدق 
ونية صاحة. 

ومثله الذي يلس لباس العلماء والمرشدين» وهو لم يتأهل إذلك» ولا هو مأذون فيه. 

*. السالك الذي يأكل كل طعام يدم إليه أو مِبدَى إليه» فلا شك أنه لا تقوى لديه 
ولا ورع» فالسالك لا يرضى أن ان طعاماً حرام ولا يأكل طعام الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل» ولا يأخذ من أموالهمء ويتحرى فيما يعرض عليهء فلا يأكل ما فيه شببة» 

فالصال العارف بالله لا يقبل أن يأ كل سحتاً يوجب عليه عذابا» ويذهب ينور قلبه. 

/ا. اسقاع السالك للألحان والأغاني» ورغبته بباء وُه لاء إن كان فيها معاني منحرفة 
أو معازف محرمة أو تغّهها نساء؛ فذلك ليس من السالكين» بل هو من العصاة» وإن كانت 
سليمة المعاني والأداء» لكنه بميل إلى الألحان والطرب» ولا ياتفت إلى المعاني الشريفة» 
فذلك ع هواه وشهوته» ونيا لباس الدين. 

وكالك مح كاز من« التماع عي بقدمه عل الواتجباقه أ اراتكه فدلك 1 
يتطهر من هوى النفس وكسلهاء ولا زالت نفسه مريضة تغلبه. 

وإذا كان يتراقص للأحان ويقايل للطرب» فذلك مننسب متسلق مدع ليس بصادق» 
أما إذا كانت تؤثر فيه المعاني الطيبة فتحرك حاله؛ فلا حرج» والسكون والفكين دائماً أعلى 
وأفضل. 


)١(‏ وقد نهى النبى يك عن لباس الشهرة» قال 24: «من لبس ثوب شبرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مَذَلَ يوم القيامة» 
حديث حسنء» أخرجه أحمد رقم 0-4 ونحوه أبو داود رقم ٠"٠؛‏ والنسائي رقم ةو وابن ماجه رقم دممع 
عن ابن عمر رضى الله عنهما» وروي بلفظ: « فى الآخرة » بدل « يوم القيامة » وبعضهم زاد: « ثم أهب فيه ناراً ». 


وق 

0/0 أخِلٌ السالك عاد أوسخطة أو كر سقط عن صاحبه؛ و1 إياه؛» فذلك من 
التعدي» ظاهره ل رحد الحال ا بالبركت وحقيقته سوء أدف وطمع وأخد مال 
بالباطل. 

كا أن الذي يلم على غيره خلْعة» أو يبديه مسبحة أو نحوهاء ثم يتراجع في ذلك فليس من 
الصادقين» فالسالك لا يتردد في خير» ولا يحزن على ققد دنياء ولا يرجع في هبته. 

4. الانحناء للسالكين والتذلل المصطنع؛ ليس من شأن الصوفية الصادقين» إنما يتواضع 
المسلم للمسلم بقلبه» وبالصور التي شرعت» من اللين والرفق والعفو ونحو ذلك» لا بتكلف 

ولا يخترع الصادقون مظاشر من التَكلفٍ 2 التعامل» كالوقوف بين يدي من أَسأت 
امفيك طلت اللساعة شه 

٠‏ . ليس من الصادقين من يتعلق باجمال اللحلقي» جميل أو وسيم» عرب أو عم أو 
أبيض أو أسمرء فذلك شهوة محرمة» وفيها إثم كبير» وخطر على السلوك» و دليل مرض 

وأخط ونم 3للكا لكين إل الأضاف رادي واسعاعة النطر يرنه كلك اليل إن 
المردانة تقار ررقف قال علدت #العاتتون صر الم ع اميم 

من 42 . بغضوا عن هو 

شرق اللصر شن انام دري رون من مخالطتهم أو الحاوة بهم. 

نما يميل الصادقون إلى امال المعنوي» فييحبون الرجلَ لصفاته الصالحة» فيحرصون على 
مجالسته والانتفاع مله » وتأتلن أرواحهم غم الأدلاء والمباركين. 

.١‏ رغبة السالك في الأسفار» لغير مقصد شرعي» وبغير رجوع إلى حك الشرع» فهو 
بالطاعة والرغبة بالحج» وهو يقصد الترفه والتسبل» أو الجاه والمدح. 


م 

إنما يسافر الصادقون إذا كان السفر مشروعا وفيه خير» ويعينهم على القرب من اللهء 
فيسافرون لفريضة ج» أو طلب علء أو لجهاد في سبيل الله أو فراراً من الفقن7©» أو 
توبة(")» أو نحو ذلك» مما لهم فيه نية صادقة» وتحقيق لواجب أو مندوب» من غير إخلال 
بالواجبات والقربات» ولا تَضْبِيع لمحقوق والأهل. 

7 يستعمل بعض المشايخ والسالكين ممصطلم المرام الأول أو العقل» على معنى 
باطل» وذلك انحراف عن الإسلام فضلاً عن التصوفء وقد بين الشيخ أحمد زروق أنه 
أشار (بالمرام الأول) تنبهاً على من قال بقول الفلاسفة في اعتبار العمل الأول» وسمونه 
الفعال» وهو مذهب فاسدء خارج عن حدود المعقولات» لما تضمنه من قَدّم العال» والقول 
بحوادتٌ لا أولَ لهاء وإليه أشار بقوله: (جهل العقل)» يعني جهل حقيقته» حتى سماه بغير 
أمعه» وحم له بخن كه 


وكذلك كل من اختلت معرفته وعقيدته باعتقاد فاسد متكر؛ فليس بسالك ولا إشيخ» 
فاحذر منهم وابتعد عنهم. 

.٠‏ من أخطر العقائد التي دخلت على التصوف»ء وقال بها بعضهم؛ القول بالوحدة 
المطلقة» والحلول والاتحاد» حتى قال الإمام الرفاعي7: « لفظتان ثلمتان9؛) في الدين: القول 


)1( قال تعالى ذاكاً قول موبى 25: 2ش فََرَرتُ مِدكُ لما حِفْفكم ) 4 © |الشعراء: ١؟]»‏ وقال : « يفر بدينه من الفتن » 
أخرجه البخاري» وسبق تخريجه» وقال تعالى: ( ألم كنس أل وبع وفيا 4 [النساء: 517]. 

(؟) كالدي قتل تسعة وتسعينء ثم أكل المثةه ثم سافر وهاجر طلأً لتوبة؛ وبُعداً عن موضع المعصية وأرض السرء» 
وعن دواعي تكرار المعصية» أخرجه البخاري رقم 888 ومسل رقم 290755 عن أبي سعيد الخدري 5ك. 

() حَكم الإمام الرفاعي» الحكمة .٠/‏ وقال الإمام الرواس (ت 717١ه):‏ « وقد طرأ على طريق القوم ومناهجهم منذ 
قرون: العجائب من الأقوال والعادات» حتى كادت تدخل عند الكثير من أتباعهم في العبادات» وأقبحها ‏ والعياذ 
بالله تعالى ‏ القول بوحدة الوجود المطلقة» والازدلاف عن وهم إلى مشارب أهل الحلول» والأخذ بالتبجح 
والشطحاتء ونسبة التأثير إلى المخلوق استبداداً» وكل ذلك من المفاسد التي ليق وتدخل صاحبها في زمرة 
امخذولين» ولا عدوان إلا على الظالمين »» مراحل السالكين» ص / 

(4) الثلمة: اجرح الغائر. 





ه."”" 
بالوحدة والشطح الجاوز حَدَ التحدث بالنعمة »» والوحدة المطلقة: ادعاء أن الله وخلقه 
شىء واحد» وذلك باطل عقّلا وشرعاء والحلول: أن الحالق يحل 2 خَلقَه وبيظهر فهم» 
وتحل ألوهيته في بعضهم» أو أن الخلق يلون في الخالق» فهو إسيرهم بلا إرادة لهم ولا 
اختيار» واغغا هو يظهر بمظهر املق والمعديةة) وكل ذلك م دود باطل » عمقلا وشرعاء ومن 
اعتقد ذلك فهو كافر. 
أما إذا كانت عبارة بعضهم توهم ذلك؛ فلا نسارع إلى التكفير» ونحسن الظن بكل 
مسل» لكن من واجب كل مسلٍ أن يحذر ويبتعد عن كل عبارة تحتمل معنى باطلا('. 
والعارف ‏ وكل مسلم ‏ لا يخلط بين الله والعبد» وبين االحالق والمخلوق. 
وبر خضو الغاناء أن من واجينا عند «العبارة المرغة إن نكر المعنى الباطل» مع عدم 
الح على قائلهاء فلعل له عذراء أو تأويلاء أو رجع عنها(؟). 
.١4‏ من الناس من يقول إنه يحب الله وهو لا زال متعلمًا بالخآق» ويغفل عن اللخالق» 
ويؤثر الخلوق على اتلخالق» ويؤثر شبواته على راد الله» ويضحي بوقته وماله وجهده وفره 
ليبق يبتاً وقصراً ما لا يضحى ولا يبذل في طاعة الله ونصرة رسوله ودينه» ويخاف على 
خاريه كيه خوفه من فوات جنته وفريضته» ويقدم أعراف عشيرته على شريعته» 
ويحب أباه وأخاه وولده وزوجته ما لا بحب ربه ورسوله» ويعيش م ما لا يعيش لربه("). 
)١(‏ وقد رخ الشيخ أحمد زروق أن من اتيم من الصوفية بالقول بالحاول» كالششتري وابن عربي والحلاج وابن 
الفارض وابن سبعين؛ لا يعتقدونه» وقال: « والظن بهم البراءة ثما رموا به ولكنهم ضاقت عليهم العبارة عن حقائتي 
دقائقٍ صرح العلوء فأدت بظاهرها ما يوهمء وهم 0 منه» هذا معتقدنا فيهم» وعند الله الموعد » اللوائج الفاسية» 
ص غ١35‏ 

(9) انظر: اللوائج الفاسية» ص 20١‏ فقد ذكر أن أبا ررْعَة العراقي مال إلى أنه يعترّض على الكلام» ويترك القائل 
لاحتمال توقفه ونحوه. 

() قال تعالى: « شن ين كن ]وك وَأتَآوْكْمْ وَإِخْوفك وأروبَوْ ويرك وأَمَولُ أفعْحموَهَا وَتِحرَهُ تس كسَادَهَا مسن 
ترَضَوَتهآ أَحَبَّ إإحكُم ين اله وَرسُولوء وَجهَاوٍفي بداو مَرَصَمُوأحَقَّ تأ لامر وال لايبْرى الْفَوْمَ التيقت 4 


|[التوبة: 4" ]. 





ك.”" 

دام دده وتعظيمه» واشتد تعلقّه» وقدم أحكام شربعته » حىّ لم يرض مخالفة الور واذا 
ابتلاه الله بشىء مما يستبوي النفوس آثر الله على غيره» فعندئّذ يكون صادقاً في دعواه وحبه» 
© وَلِبنَ ءَامَمْوَأ أَكَدٌُ خا به * [البقرة: .]1١‏ 


ومثْل ذلك يجب أن يكون حب النبي 4# أعظم من حب النفس والأهل والئاس 
والأموال» قال ك4 : « لا يوْمن أحد كل حت أكون أحَب إليه من والده ووآده وَالنّاسٍ 
أبمَعِينَ »0 وروي بلفظ: « لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين »40 وقال ي لعمر بن اللخطاب 5 : « حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك »7). 

ه. من يدعي أنه مؤيد بعلم ربانيء أو إهام مسَدّدء أو كرامة» ثم لاتراه مستقيماً على 
شريعة الله» فيقصر في فريضة أو يقع في معصية» فذلك ليس من أهل السنة» ولا يكون 
الصوفي صوفياً إلا أن يكون على منبج أهل السنة» حتى قال أعمة أهل التصوف: « الكرامة 
هي الاستقامة »» وقالوا: « إذا رايع الرجل يمي على الماء» ويطير في المواء؛ فلا تغترواء 
عق غرضوا أمرة عل الكات والسة )40 

5ه من يتكلم في شبيء من علوم القوم العالية» وهو لم يتحقق به؛ فهو يوهم الناس بما 
ليس عنده» فذلك ليس من الرجال والأكبر» أما الصادق فإنه لا يتكلم بكلام إلا أن يكون 
حاله أعلى من ذلك. 

. من ادعى المشيخة» وليس هو من أهل العم الذي يحتاج إليه في السلوك» فذلك 
مغرور مستكبر. 
أخرجه البخاري رقم ١8‏ ومس رقم 44 عن أنس نه. 
أخرجه مسل رقم 44 عن أنس د» وروي بلفظ عبد بدل الرجل. 


أخرجه البخاري رقم /5781. 
روي هذا عن الإمام المجتبد الليث بن سعد رحمه اللهء ثم تعاقله الشافعي والأئمة من بعده. 





ا" 


من نسب نفسه إلى التصوف» وهو لا يعلم درجات النفس بين التدسية والتزكية» 
والا نمحطاط والترقية» ولا يعلم ما يضر النفس وما ينفعهاء فهو لا يدري شيئاً عن التصوف» 
ولم يبصر حقيقته(01. 

9. من يرافق الوم ويدعي حبهم» 9 لا بتبعهم قِ طريق الإحسان» خفظه من 
الانتفاع قليل» إذ علامة الحب الاتباع 50 ِقْدر عليه" فَإِن لم يقدر نفعه 0 بقَدرِ 
إدراكه للصفات الراقية في الحبوب» ورغبته في التَشْبه بها والاقتداء بهاء قال 6 : « أنت 


مع من اي ا 


وتجد كثيراً من الصوفية اليوم يجالسون الصوفية ويحبونهم» لكن قل فهم مَنْ بير 
سيرهم» ويجاهل مجاهداتهم» فيل إلى صفاتهم. 


.*٠‏ يسك بعض الجهلة من الصوفية في بعض المسائل بنصوص عامة» في مسألة ورد 
فيها دليل خاص» وهم يجهلون ذلك» فيستدلون بنصوص عامة استدلالات باطلة» وهذا 
ناشئ عن الجهل من جهةء وعن عدم الرجوع إلى أثمة الفقه والهدى من مجتبدي هذه 
الأمة. 


وأحياناً إستدلون بقواعد عامة لما استثناءات» وينزلون القواعد في غير مواضعها. 


)١(‏ ومن معرفة جلبوة النفس» ما قاله الشيخ أحمد زروق رحمه الله في اللوائج الفاسيةء ص ه 6 م أنا ندرك 
من نفوسنا تفصيلاً في القاوب» فنسمي لكل وجه معنى» فنقول: أدرك بعقله» وفهم بقابه» وعلم بسره» واشتهى 
بطبعه» وهوى بنفسه» وشاهد بروحه) ثم ثم لا ندري: هل ذلك واحد يتنوع أو متعدد؟ إذ لا اطلاع لنا على أصل 
النشاة» فاعرف ذلك ». 

0( لفل إدكتشر و َللَهمَيَموْنِ خب لمّهِ4 [آل عمران: »]"١‏ ووجود بعض الضعف أو المعامي لا ينفي أصل الح 
سُ ولا ينفي وجود فائدة من هذا الحب» كما في حديث الذي كان ل حماراً» وكان يضحك رسول الله يي 
وكان النبي ي قد جلده في شرب اخمر مرارأء فقال رجل من القوم: اللهم الْمَنْهء ما أكثر ما يوق به فقال الني 
: « لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله » أخرجه البخاري رقم 2»579/8 عن تمر بن الخطاب ذكه. 

(") اخرجه البخاري رقم 84/6 ومسل رقم 5519 عن أنس بن مالك كل. 





اين 

ومن هنا يمّع بعض السالكين في البدعة» فينسبون إلى الشريعة ما ليس منها("). 

١‏ لا يجوز التشيخ والقشيخ وارتقاء رتبة الإرشاد والتربية إلا بعد الإذن من سبق 
من المشايخ» ممن أقر لحم مشايخهم بالأهلية» وهكدا يجب في كل جيل أن لا يتولى المشيخة 
إلا من أقر له مشاي الجيل السايق بالأهلية. 

قال ي: « لا يقُص على النّاسٍ إلا أميرٌ أو مَأمورٌ أو ممْتالٌ »0». 

وروى البخاري في قوله تعالى: # وَلَجَعَلَنَا لِلْمْتَقِيت إِمَامّا * [الفرقان: 74] قال: 
« نقتدي بمن قبلناء ويقتدي بنا من بعدنا »07 وقد كان السلف لا يجلسون إلى التعليم إلا 
بعد إذن مشايخهم» كا روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لم يحاس للتعليم والتحديث حتى 
أذله«يذّلك سيعون مق نشامته: 

ومن جعل من نفسه شيخاً وهو غير أهل» فإنه يفْضَح ويصير أضمركة» غْرِي به الناس» 
لا يروث هخ تخليطه واخطائه» .ولأنه لا يستطيع أن يقوم بحق ما تَصَدَّرٌَ له» فيورط أتباعه 
ولا يعينهم» وهو ينشغل عن إصلاح نفسه» 67 


00 ور - 3 سه م - سَ --- 3 

قدو اوكيها ٠‏ «مراع:. ولي عن الطزيو “راطع 

مه - 0 م 0 20100 وم - مه 
ِي إلا عل في القَفْرٍ جلها كل جليد صقر 


)١(‏ قال ابن عيبة: « فعل ما يمنعه النص في عموم الشريعة حرام» إلا لضرورة» فإن الضرورات تبيح امحظورات» فإِنْ 
فعل الفقير شيئًا من ذلك فهو بدعي» وما ما لم يرد نص في تحريمه» ولا تحليله» فإن فعله بنية القربة؛ فهو بدعة 
أيضاًء لتغييره أحكام الشريعة» وإِنْ فَعَلَه استراحة للنفسء أو جلباً لمال» أو إدواء مرضي أصابه؛ فهو مطلوب »» 
الفتوحات الإلمية في شرح المباحث الأصلية؛ ص 0ه 4» مطبوع مع إيقاظ الهمم شرح الك (العطائية). 

(؟) حديث صحيح» اخرجه ابو داود رقم ه55" واحمد رقم ٠؛»‏ عن عوف بن مالك الا نجعي ضيه واخرجه 
أحمد رقم 4 بلفظ: « أو متكلف »» وأخرجه ابن ماجه رقم لاو /ام وأحمد رقم 1 بلفظ: « أو مراءٍ »» 
عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده. 

(") ذكره البخاري في عنوان بعد حديث 5845. ولم يبين من القائل» وبين ابن حر في فتح الباري 751/1 أن 
القائل مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس رضى الله عنهما. 

(4) علل: أمراضء جالدها: جاهدهاء جليد: 218 صقر: كاية عن أنه ذو همة عالية يترفع عن الباطل والسفاسف. 


8.؟* 


حَتى إذا حدما صَرِيعَةَ ل يوقم بعدها قيعةا) 
بارصحع لا يفتنك الزمان فها إديك الشرح ايان 
الح لا يعْرَفُ بالرجال 2 وَلعيْن لا َّ اال 
والح في كل الأمور ول فر رَامَهَ اباط لأضملا0» 


رذ عَنْتَ سَنَ الأنوام ها لَك الس والرابي 


فهذه ثماذج من الانحرافات التي دخلت على التصوف والصوفية» وهي تفسد السلوك» 
وتقطع طريق التقرب إلى الله وتمنع المريد من الهير» فهي أمراض واختلالات في طريق 
الفقراء السائرين(؛) 

ولا ينتفع الإنسان من التصوفء ولا يتم السير إلى اللهء إلا تجاهدة هذه الأمور وأمثالها 
والتخلص منباء فن جاهدها بحزم وهمة» فأصلح نفسه اعتقاداً وسلوكاء وترفع عن الباطل 
وانغطأ» .ول يي لنقسه حطاً نيما كان صخرا فذلك الذذى كزمد الله بصقاء قليف وبتولاه» 
وافلا هزه فنة ما دالمْك التساوات» والأرضن 0ع قال عساق؛ ١:‏ ليت جَهَدُا فنا 
لتهدستَهُرْ سَمُلَنَا * [العنكبوت: 59]» 00 الله ببداية من جاهد في الله ولله» فوقن 


0 


عند أحكام الل ولم يطع هواه وشيطانهء « الآ | رك أنه لاحَوْفٌ عَلِتْهُِمَ وَلّا هُمَ 


)١‏ جدطا: قطعهاء صريعة: ملقاة ميتة» وقيعة: فتنة. 
(١‏ رامه: قصده)» والمعئى أراده إسوء» اضمحلا: تلاثى ورهق. 
]نان القوم: طرشهء 
)ب بين الشيخ أحن زروق رحمه الله أن عام من القواطع: 
٠ ١‏ لزوم ظواهر الشريعة عباً وعملاء فن رأى اللحقيقة توجب خلاف ذلك فقد زل وضل. 
2 التزا م المبادئ في العقائد والحقائق» وأن لا يحيد عنهاء ولا يزيغ قليلاً ولا كثيراً. 
*. ترك التأويل النائئغ عن الموىء والمفضى إلى الزيادة» أو النتقص»ء أو الترخص في غير موضعه» أو التبرير لما لا 
جة له. 


زه( جلا امك ليت ترجه مسا » وقد سبق ذكه. 


١ 
١ 





لخن 


فرك © الوق ناكرا وكاو بكنورك + اليف تين العبرن الذذا 
َف الْْرَةَ * [يونس: 54-57]. 


انتبه أيها الصادق» واحذر من الفتن ظاهرها وباطنهاء فقّد ظهر لك الحق» وبان لك 
الطريق» فالزم الصواب» ولا تغتر برجال ظننت فيهم خيرأء فإنما يعرف الرجال ويقدرون 
باتباعهم الحقء ولا إِسيَدَلٌ على الحق بالرجال» فالحق أحق أن ينبع. 

والحق لا يعرف بالرجال» فإذا عَرَفْتَ ميزان الحق» عَرََفْتَ 9 ض الرجال» ومن هم 
الأكابر» ومن هم أهل الاستقامة» ومن هم أهل التصوف السيء ومن يصلح للمشيخة 
والتربية. 


فإذا رأن بت باطلا عل وعل * ثثق به وتحسن الظن به» فلا تكدبٌ نفسّكء فتجعلٌ الباطل 
عنقا أنه صدر عن فلان» فالعين و شيرف 0 0 واجببا نول ارال 
أنقيت اليل اسيل لذ بكرن 

ولا نَكدْبْ عَينَيّك ماتراه من الضلال والفساد» فَعْشٌ نفسّك وتخدعها وتغالطهاء قال 


إل 


تعالى: ط وَمَا ختطورت إل امسر 4 [البقرة: 9]. 


ا 


وقال سبحانه: *( بل لشن عل َنِم يَصِبَةٌ © وآ اق مَعَاذُ * [القيامة: -١+‏ 


ها]ء 

فاجعل للق مقصداً لك تضق غنهه .وجمل ينه :ولا تدخل في أمن لاتدري :فيه الى 
من الباطل» حتى تعرف الحق وتميزه» وتجد البرهان والدليل. 

والباطل مبما علا وانتفش» فإنه ضعيف هبزوم أمام الحق» قال عن وجل: # وَقُلْ جا 
لي وَكََقَ اليل إن ََِلَكَنَ يَمُووًا 4 [الإسراء: »]8١‏ وقال سبحانه: « بَلْ تَقذِفُ الي 


ُُ 


عَلَ الل مَِدَمَكْهُ وَدَا هْوَ رَاهِنٌّ * [الأنبياء: 1]. 


ألم 

فإذا عرفت طريق التصوف الحق» فاسلك ذلك الطريق» فقد عرفت من العلم ما 
يكفيك لتتبين معاله المستقيمة» ولتدرك منهجه القويم» وملكت ميزاناً دقيقا فا بقى عليك 
إلا الاجتباد في الملوك والتمل.والقرني اق الل فلس لك جد أن نين كل باطلن »ان 
قال 6: «إن الدين يسرء ولن يِشَادٌ الدين أحد إلا غلبه» فَسَدَّدوا وقاربواء وأبشرواء 


واستعينوا الحو والروعة 2 من الدلجة»(0. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم #9» عن أب هريرة 45د . (الغدوة): أول التهار إلى الظهر» (الروحة): من الظهر إلى آخخر 
النهار» (الدجة): اليل أو آخر الليل» والحديث كناية عن السير إلى الله بالاجتهاد بالعمل الصالح في أول النهار واخخره 
وشيء من ليله» وقال يك : « قاربوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد متك بعمله ... » أخرجه البخاري رقم لت 
عن عائشة رضي الله عنهاء ومسلم 27815 عن أب هريرة ذكد. 


"1 
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34 
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- رمه سََ و موه 3 ويه 00 0004 مه ومع سمه 

0٠ 5‏ وم 

هذا هو الطريق فاقصد جله فقد جمعنا لك منه جملة 
ّ- - 


مه 


وقد ذكنا كل. ما اشترطنا: وها “عل آخره: أبننا 
وفمّنا الله إلى التوفيق << وقادنا لقَادَة التحقيز 


سه 2 - ك-- و ١‏ ا 028 53 3 - 5 
وبعد هذا فصلاة الله تترى على المهادي العظم الجاه 
د مام ه مه 1 01 ل ما ووه و-* هه 
ما غرّدت ورقاء() ف الاغصان وحن مشتاق إلى الاأوطان 
موثئير ل 1 1 _ه 57 0 را 
والمد لله الذى ختمنا مده يما به انا 


ونه ديا ريو القرييه إلى انه رقن الوه بوالسور نل اده نه عر فك طن 
مسائل كثيرة ومممة» فإن م تحصل كل خير فيه؛ فاحرص على أكثره» وقد وفى الناظم 
فبين لك حقائق التصوف» وأتم ما وعد به من فصول ومباحث ومسائل. 

نسأل الله أن يوفقنا إلى الحق» وأن يَدلََا على أهل الحق» وأن يبدينا لمعرفة ساداتهم من 
العلماء المرشدين الحققينء والعاملين الصادقين» والأولياء الربانيين» والربين المؤهلين 
ددن حت نأخذ عنهمء ونتعلم منهمء واستفيد من تحريرهم للمسائل وعليهم بالضوابط 
وخبرتهم با معالم» ونصحهم» ونقتدي بهمء وننال من بركات صحبتهم. 

ويل الله تعالى على نبيه مد صاحب القدر العظيم الحادي إلى صراط الله المستقيم 
صلاة دائة لا تنقطع. 

اك لله اول وخ 
)١(‏ ورقاء: حمامة» سميت بذلك للونها الأسمر. 


(؟) وتم هذا الشرح بفضل الله تعالى وتوفيقه في الرابع عشر من شوال سنة ١59‏ مجرية» الموافق للثامن والعشرين من 
حزيران سنة 5018 ميلادية» ونستغفر الله لما قصرنا أو أخطأناء ونشك الله لما سَدّدنا وهداناء 


م 


مراجع 

القران الكريم. 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 
كاه 161م. 

الأساس في السنة وفقههاء العقائد الإسلامية» سعيد حوىء دار السلام» القاهرة» طاء 
اه 6ام. 

الأعلام؛ خير الدين بن مود الزركلي الدمشقي (ت 895١ه)ء‏ دار العم للملايين؛ طه١ء‏ 
كم 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)» ناصرالدين» أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاويء دار الفكر بيروت. 

إيقاظ الهمم في شرح الك (العطائية)» ومعه الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» 
كلاهما تأليف: أحمد بن محمد ابن عيبة الحسني (ت74؟١ه‏ - 1809م)؛ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» بلا تاريخ ولا طبعة. 

البرهان المؤيدء الإمام أحمد الرفاعي» ذسخة إلكترونية. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين مد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الاب العربي» لبنان» بيروت» طاء 
/1 اه - 0ام/ؤام. 

تربيتنا الروحية» سعيد حوىء دار السلام» القاهرة» مصرء طلاء 4 ١٠٠7م.‏ 

التزكية على منهاج النبوة» معاذ حوىء دار النور المبين» عمان» الأردن» ط١ء‏ 18١١م.‏ 

التصوف في الإسلام؛ منابعه وأطواره» مد الصادق عررجون» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» مصرء ط »١‏ /1951م. 


دنا 


التعريفات» علي بن مد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الاب العربيء 
بيروت» ط١1)‏ ه٠4‏ ١اه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن اجاج المروزي (ت 94؟ه)» تحقيق: عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط 1 ٠05‏ 4١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسعاعيل بن عمرين كثير القَرشي الدمشقي (ت 4 /1٠اه)‏ » تحقيق: 
ساي بن مد سلامة» دار طيبة للذشر والتوزيع» ط ءءء 4ه 1999 م. 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» أبو جعفر» مد بن جرير الطبري» 
(ت 1٠١‏ 8ه)» تحقيق: أحمد عمد شاك مؤسسة الرسالت ط 1 47١‏ ١ه-١٠٠٠١م.‏ 

الجامع الصحيح ( سنن الترمذي)» أبو عيسى مد بن عيسى السلي الترمذي» تحقيق: أحمد 
محمد شاك وآتحرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (تفسير القرطبي)» أبو عبد 
الله عمد بن أحمد بن أبي يكبن فرح الأنصاري القرطبي ») زتالاده)ء تحقيق: أحمد 
عبد العليم البردوني وإبراههم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء ط*» 
غاه- 114امم. 

جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصوطماء سعيد حوىء مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء 
ط؟ء امؤام. 

حاشية الشيخ ركريا الأنصاري على الرسالة القشيرية في علم التصوف» مطبوع بحاشيتهاء دار 
الاب العربي» بيروت» لبنان. ط /اه19م. 

حالة أهل الحقيقة مع اللهء الإمام أحمد الرفاعي» تعليق: مد نجيب خياطة» مكتبة بسام» 
لوف 

حقائق عن التصوف. عبد القادر عيمبى» أسخة إلكترونية» موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية» 
طّ الام 


ن من 

حك الإمام أحمد الرفاعي» أسخة إلكترونية. 

الرسالة القشيرية» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» نسخة إلكترونية. 

سنن أن داود» أ قاذ سليياة تن الأشعك السجستاني» تحقيق: خمد بي الدين عبد 
اميد» دار الفكيء بيروت. 

سنن الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هام 
بماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 85١ه»‏ 1955م. 

سنن الدارمي» 9 مد عبد الله بن عبدالرحمن الداري» تحقيق: فواز أحمد زمملي» وخالد 
السبع العلمي» دار الكّاب العربي» بيروت» ط »١‏ /لا١14١اه.‏ 

السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بييروت» ط 2١‏ ١١41١ه؛‏ ١99ام.‏ 

سفن ابن ماجهء ابن ماجه» أبو عبد الله تمد بن يديد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الف5» بيروت. 

السياسة الراشدة في الدولة الماجدة» أ. د. صلاح بو الحاج» ومعه تحقيق مخطوط: أحكام 
السياسة» لدده أفندي (ت 5/اه ه)» دار الفاروق» عَمَان» ط1ء 019 7ام. 

سير أعلام النبلاء» حمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 21 ٠0‏ 4اهءه 989ام. 

شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحريرء أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عل 
الفتوحي المعروف بابن النجار (ت 90/7ه)ء وأصل الكاب لعل بنِ سليمَانَ المردَاوي 
الحنيل (ت 886ه).» تحقيق: محمد الزحيل ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» الرياض» 
طلاء 418 اه 19910م. 

شذرات الذهب في أخباومة ذهبء عبد المي 3 مد بن محمد الحنبيل» (89١٠ه)ء‏ 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» +١5‏ ١اه.‏ 


م 

صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح» مد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثير والعامة» دمشق وبيروت» ط *) /ا٠‏ 84 اهء /19/81م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان» أبو حاتم حمد بن حبان بن أحمد القيمي 
البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط « 159917م. 

صحيح مسل» أبو الحسين مسلم بن المجاج القشيري» دار إحياء التراث العربيء بيروت» تحقيق 
وترقيم : ممد فؤٌاد عبد الباتي. 

صحيح مس شرح النووي» يحبى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 
؟'ء 5515اه. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري» ابن جر أحمد بن 
على العسقلاني» رقه: مد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» تصوير عن المطبعة 
الجلنية 

قواعد التصوفء على وجه يمع بين الشريعة والحقيقة» ويصل الأصول والفقه بالطريقة» 
أحمد وق البرنبي الفابي» (ت 899ه)» تحقيق وعناية: عثمان الحويمدي وحسن 
السماحي سويدان» دار وحي القلمء دمشق» سورياء طذ١ا»‏ 4١٠٠م.‏ 

الاب المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي» 
تحقيق: كال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» ط )١‏ 9٠١٠غ١ه.‏ 

لسان العرب» ابن منظورء أبو الفضل مد بن مكرم» دار صادرء بيروت. 

اللمع في التصوف» أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوبي (ت //اماه)ء ضببطه وصصحه: 
كامل مصطنى المنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ". 

اللوائٌ الفاسية في شرح المباحث الأصلية على جملة الطريقة الصوفية» أحمد زروق الفامي 
(ت 9و4هاء تحقيق: د. ممد عبد القادر نصار و أ. عبد الله جمال حمدنا اللهء دار 
الإحسانء القاهرة» مصرء ط١»‏ ه٠١١5م.‏ 


ودين 

امجتبى من السنن (السنن الصغرى)» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد 
الفتاح أ غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط"» 05 هع ؤؤوام. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفى)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن ممود 
النسفى الحنفى زت . الاه)» أسخة إلكترونية. 

مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» من خلال النصوص» وحكم انق خطاء الله 
السكندري» سعيد حوى» دار السلام» القاهرة» مصر» طه» كم 

تزاتيل السالكين المرضل الفراج قارب إل جات القوف سحن شيف جاه الث بن 
علي الصيادي الحسيني» الشبير بالرواس أو الرفاعي الثاني» مؤسسة الإمام الرواس 
التجارية» ط١ء‏ 19/0م. 

المستدرك على الصحيحين» احا ؟» أبو عبد الله مد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 4١‏ ١١4اهء‏ ٠199١م.‏ 

المستلة أبو عيذ الله أتمن بن تمدن حتيل الشيباق؛ مؤسسة قرطبة» مصره 

مسند الشاميين» سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠5*ه)ء‏ تحقيق: حمدي بن عبد امجيد 
السلفى» مؤّسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط »١‏ 4ام. 

المصنف»ء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلاي» بيروت» ط ”2 8١1"‏ اه. 

المعجم الكبير» علناةين ادن أت الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد الجيد السلفى» 
مكتبة العلوم والحكء الموصل» ط ”2 4٠4‏ ١اهء‏ 19/81م. 

معراج التشوف إلى حقائق التصوفء أحمد بن مد ابن عيبة» ضبطه وعلق عليه: مود 
بيروني» دار البيرونٍ» بيروت» لبنان» ط »١‏ 4 آم 
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مقدمة ابن خلدون» وهو الجزء الأول من كاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ابن خلدون» عبد الرحمن 
بن مد الحضرمي المغربي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 4» /79١ه»؛‏ 8/ا9ام. 
موطأ الإمام مالك» أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن مد الجزري» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى ومود مد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


فهرس 
المقدمة 
الباب الأول: مقدمات 
الفصل الأول مقدمات في التزكية 
تعريف التركية 
تعريف النَفْس التي تق وصفاتها 
النفس "ا وردت في النصوص ومعانهها 
من صفات النفس التي تحتاج إلى تطهير وتركية 
درجهات التفمن برق الندسية والاركية 
أهمية التزكية ومكانتها في دين الله وفي حياة الإنسان 
أهدافن اللركنة مقا يدها 
حك التركية 
نماذج من تزكية النبى ‏ لأصحابه 
الفصل الثاني: مقدمات عن التصوف 
من أقوال أثمة الصوفية في تعريف التصوف وبيان حقيقته 
عقيدة الصوفي عند أهل السنة 
أهل السنة والتصوف 
نشأة اسم التصوف واشتقاقه 
أشأة علم التصوف 
اسقداد علم التصوف 
موضوع علم التصوف 
أهمية التصوف 
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لض 
من أقوال أثمة الصوفية في التحذير من انحراف بعض الصوفية 
الإتكار على التصوف 
ثماذج من الانحرافات عند الصوفية وتحتاج إلى إصلاح 
مؤلفات في التصوف معتمدة عند أهل السنة 
الباب الثاني: شرح منظومة المباحث الأصلية في التصوف 
التعريف بصاحب المنظومة: ابن البنا السرقسطي 
شرح مقن المباحث الأصلية 
0 
الفصل الأول: في أصل التصوف 
مجاهدات النفس 
الدرجات العالية ثمنها الاجتباد في العمل 
الأصل الشرعي لمسلّك و 
الفصل الثاني: في فضل التصوف 
الرامة 
أحسن المذاهب في الاعتقاد والفقه والفضائل 
التفسير الإشاري 
الرؤى الصالحة 
الزاينة 
الإلهام والهاتفت 
الكشف 
من العوائق 
طريقتا السلوك 


الفصل الثالث: في أحكام التصوف 
المبحث الأول: ضرورة الشيخ وحكم اتخاذ شيخ 
الأدلة الشرعية على ذلك 
كيف أهتدي إلى الشيخ 
صفات الشيخ 
المبحث الثاني: حك الاجتماع مع الشيخ والمريدين واداب ذلك 
جالس الشيخ 
البيئة المناسبة بين الخلطة والعزلة والاجتماع والمفارقة 
المبحث الثالث: حك اللَياسٍ وآدابه 
مقدمة المبحث الثالث والرابع: الزهد 
المبحث الرابع: حك الأكل وآدابه 
المبحث اللحامس: الأدب عند الصوفية 
مقدمة في الأدب 
من اداب الصوفية 
المبحث السادس: حك السماع وآدابه 
مقدمة أولى: في الكلام 
مقدمة ثانية: في الأغاني والأناشيد والمعازف 
اد السماع قار 
آداب السماع واداب مجلس السماع 
الأضل الشرعي والتطور التاريخي للسماع عند الصوفية 
الخلعة واللحرقة 
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البحث السابع: حك السفر والقدوم على المشايخ وآدابه وأسبابه 
اداب السفر 
المبحث الثامن: حم سؤال المال وأسبابه وآدابه 
داب الصوفي في سؤال المال 
البحث التاسع: تربية الشيخ للمريد وتدريجه في مراحل السلوك 
المرحلة الأولى: مرحلة الطالب 
المرحلة الثانية: مرحلة السالك 
أهم الأعمال والأوراد: برنايج عملي يوي 
أذكار وأدعية في المناسبات الختلفة 
أذكار وأدعية مأثورة في الصباح والمساء 
اتخاذ أوراد من الذكر 
نموذج دورة تدريبية في الذكر 
المرحلة الثالثة: مرحلة السير القلبي 
أهم تكاليف القاوب 
ما إستعان به لإصلاح القاوب 
المرحلة الرابعة: م حلة الخاوة 
أذلة نداب الدلزة 
اتلحلوة 
مشروعية ذكر اسم الله المفرد 
المرحلة الخامسة: ثمرات السلوك والحلوة: الفتح 
المرحلة السادسة: مرحلة الفناء والبقاء وابمع 


الفصل الرابع: في الرد على من رده وليس يدري شأنه وقصده 


أسباب الإنكار على التصوف 

هل للشريعة ظاهر وباطن» وشريعة وحقيقة؟ 
فال لاسن 3 اقا: التمره ومتدية اآرفك 

علوم الشيخ المؤهل في التصوف 

من لا يصلح للمشيخة 

فون شالك العاف من السالك لانن 


